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أولا: أهمية الموضوع ودواعى اختياره 


هذا الكتاب كان رسالة علمية تقدم بها كاتب هذه السطور ليل درجة ال ماجستير 


قى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية من قسم التاريخ الإسلامى فى ك 


العلوم جامعة القاهرة بعتوان (الجيش فى عهدى المرابطين والموحدير 
آجارتها اللجة الممتحنة للطالب عام ۹۸۲٠م‏ بتقدير «متاز» فلله الحم 
ها القضنل العظيم 

تأملت حال متنا العربية 
والفرقة والمزق والأنحلال السياسى» وتحكم الدول 
ومجريات حياتهاء وقد هالنى هذا الوضع آلمشین وأحزننی حزن شديدا فبت أفكر 
فى أمر تلك الامة التى شرفها الله على الأمم ولسان حالى يقول 
الت ال ناية؟ تريل عا تلك الفمةء فإلى متى سيظل الوطن العربى مهد 
المضاراك ربط الذيانات تعبت به أيادى الحقد والكراهية من يد إلى يد» ومن 
سوء إلى أسوا؟ 

لذ جلت بخاطرى وأنا أقلب صفحات التاريخ باحئًا عن حقبة تاريخية لعلها 
تضئ طريقناً وتضع أيذيتا على الداء العضال الذى نعانيه» وتكون بلسمًا شافيًا 
لعلاج كل مشاكلتا. فوجدت تلك الحقبة المضيئة وهى حقبة زمنية امتدت لما يزيد 


مظاهر الفنغف 
ری فی مقدرات امورها 


ماهى عليه آليوم» وما يعتريها 


ن آلقرنین فى المغرب والاندلس مهد دولتی «الرابطر 
الدولتين تميشان عهد الخلفاء الراشدين كل منهما بطابعها الإسلامى 
وجيشتها المتلمة القعالة 


والموحدین» وکائی بهائین 


اذا تة البحت من دراسة جيوش المرابطين والموحدين هدفا على وجه 


اسة فقد وجدت فى الحقبة التى عاشتها تلك 
اليوش اتنا التى نبحث عنهاء وال ال 


یخی الذی ینبغی ان یختدی به» فان 


این الدوا اسية والركيزة الكبرى التى حققت 


لي الغرب والأندلس حياة العزة والكرامة وأحرزت ساسلة من الانتصارات 


0 


إذالم تعمر إلا ما يقارب الشمانين عا 


عام ۷۹٤ھ‏ ثم تلته انتصارات هرا 


بلا شك تلك الانتصارات لها أهميتها الكبرى فى رخف «آلفونتو 


لاسترداد بلاد الأئدلس وبذلك حافظت على رقعة بلاد الأندلس الإسلامية 


وأرواحهم» فعاشوا بها وعاشوا لها ولا غرو فى ذلك فهم أبناء الرياط المجاهدون 
فی سبیل الله وقد ائطلقوا مر 


ابطة بقيادة أميرهم وهدى فقيهنهم نحو الصحراء 
بح» ثم انطلقوا من مرحلة التنظيم 
واكرين إلى مرحلة التمكينارالنرطار فانشأوا حلقًا إسلاميًا قويًا آفضى فى النهاية 
إلى مرحلة الدولة العظمى التى ضمت المغرب والائدلس 

إذن نحن أمام حركة عسكرية 
المرابطون والموحدون فأكسبتهم هيبة فى عيو ۴ 
فهى حركة عسكرية دعوية إصلاحية حملها كل رجالات الدولة» وعمل على 
تجديدها الرعيل الأول من حكام هاتين الد 


وقد يقول قائل: ما جدوى الحديث عن جيوش إوأنظة عسكرية عفا عليها 
الزمن؟ وما جدوى السيف والرمح فى مواجهة العسكرية الحاضرة المعميزة بأسلوبها 
العلمى والتكئولوجى من طائرات وغواصات وصواريخ بعيدة المدى وقنابل ذرية 


EP‏ الك؟ 
وهيدروجنية وعنقودية وأسلحة دمار شامل إلى غير ذلك 


إن الإجابة عن هذه التساؤلات تذكرنا بما قاله بعض البحاث عن نهضة اليابان 


رون منهم عن أسياب تلك النهضة فكان أفضل تعليل ما 


ابان هو أن الیاباتیین جمموا فی تهضهم بین 
دليل على ذلك أنك إذا 


الماضى والحاضرء و؛ 


مصرفًا من مصارف الالية فى اليابان وجدت التعامل فية بالتكنولوجيا الحديثة 


٦ 


مجال لاتغامل اليدوى مطلقًاء بسرعة 


قائقة ولكن الأادهش من 


الك أن موظف البنك حينما ترجع إليه لاستبدال عملة أو 


مراجعة حسابات فإنه يهرع إلى 


اب اا و 
فى ليتذربوا على العمليات الحسابية ولكن 


اتاب الختامى على السوريان على حين أنه 
إته بلا شك ,ذلك التراتث 


واه الولا 


یثق فی حاضر 


آلآلإت الحديدة وبجانبها قطعة أن 
معارضهم ليراها الزا 
اکا مکریا وتراتا الینکری وسیوفنا ورماحناء فلابد أن کا 


) فالانبان العربی هو الإ 


بالطائرة والصناروخ والد 
اليف واستخدم الطائر 
الحروب ووسائلها 

لذا كان من الأهداف القصوى للبحث بث الثقة بتر 
السلم فإن ثقة آلأيئاء فى تراث الآياء وفى بطولاتهم الرائعة وفيما أحرزوه من 
انشصارات إنغا هر الزاد القوى الذى يلا قلوبهم أملاً قى الحاضر وطموحًا فى 
المستقبل 

ولق آذك التعمر 
وخطورته» فخاولوا طمس 
الأعلىء ولإحداث هوة عميقة 
تحمل اللاح ولا تقوى على الوقوف ومجاهد 


العقيدة هن العنقيدة» بينما الذى اختلف هى أدوات 


لعدو وتفقد تامًا مدلول الرم 


اذى فسره الرسول کا حينما تلا قوله تعالى: ظ وأعدوا لهم ما امتطعتم من فُوةٍ 


وهن باط لحيل ترهبون به عدو اله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلَمُونهم اله 
يمهم ¢ [الأنفال 1] فعقب ية قائلاً: «ألا إن القوة الرمى؛ ألا إن القوة الرمى؛ 
آلا إن القوة الرمى؛ قدبّامم 


العسكرية الحديشة إلا رمى كالر 


۷ 


بل ل والصوار بخ والمدفعية» إذن الرمى هو الرمى 


ال تومن ولق تستمد اتلك اليد قوتها إلا هن وصل ا ولاشيل لأية 
نهضة بدون ذلك 

وما هو جدير بالذكر آن تشير إلى ا 
الواضح أنه لم يتعرض أحد من الباحثين فى بحث مستقل عن النواحى الحربية فى 


بن أو كلاهما معًا أو يجمع شتات الموضو فی مؤلف واحد یتناول 


إحدى هاتين الدول 
بالدرآسة والبحخك تلك الجيوش من كافة نوها فاغلب الکتابات التى جاءت كانت 
عن النظم العامة لهائبن الدولتين 


وإن كانت هناك بعض المحاولات الجادة فى الدراسات العسكرية حديًا فقد 


كانت مقصورة غالبا على التاريخ العسكرى للمشرق الإسلامى' 
العسكرى للمغنرب الإسلامى فقلما تعرض له آحد من الباحئين 
سوى مؤلف واحد هو اللواء جمال الدين محفوظ فى كتابه «قادة الفتح العربى؟ 
وهو الكتاب مكون من جزءين تحدث فى الجزء الأول عن قادة الفتح فى المشرق 
الإسلامى وتناول فى الجزء الثانى الحديث عن قادة الفتح فى المغرب الإسلامى ٠‏ 


ما الد 


وقد جاء هذا الكتاب سردا تاريخيًا لبلاد ا معرب منذ الفتح العربى الإسلامى 
متتعرضًا فيه لترجمة وافية لسير الأبطال والقواد أمثال موسى بن نصير وعقبة بن 
افع وغيرهماء وقد غفل المؤلف أية دراسة فنية النظم اليوش N‏ 
يتعرض للنواحى الإسترا بية عارك ا مغرب الإسلامى»؛ 
قريب أو من بعيد لأى ناحية من النواحى العسكرية ل 
من هنا جاء بحشنا هذا متذارگا لسد هذا 


الباحثين فى الانتفاع به قى مجالات التاريخ الإسلامى العسكرى. 


ية أو الت 


لتى امرابطين والموحدين» 
النقص» وأدعو الله أن يتقبله منا وأن يعين 


() ثل کتابة شکیب آرسلان فی کابه العرب» وإحسان هتدى فى كتابه «الحياة المسكرية عند 


والاستا جال 


فی کتابه 


العرب* والاستاذ أحمد شوقى الضابط فى كتابه «فن القا 


رف عون ی کتابه «القن الحرنی فى ضادر السلا 
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ثانيا منهج البحث 


لأهداف خطوات واسعة ظهرت من خلالها 


رقا عا البحث نخو تقيتق هذ 
التسائج 


ة فى ثناياه مدعمة با ومن تام الحديث عن منهج 


آ- ركز البحث على دراسة حركي 
واأوجديق وما يستلزمها من دراسة 


لداع عن القسضية الإسلامية و التعامل مع الشعوب غير المسلمة المغلوبة معاملة 


أرق رالسامحوقدافاقت فى عدلها وسموها الإنسانى ما تدعو إليه الأمم التحدة 
ق والتسامح فی إنسانی 


آرم وما تتشق به بعض الدول فى مجال القانون الدولى وقضايا الحرب 


۴- آما عن الفتر 


الزمئية التى تستغرقها دراسة موضوع هذا البحث فإنها 


تیپتغرق من الوقت وأربعة عشر عامًا تبدا من عام (٤٥٤ه‏ 


(WY‏ وهو عام تاسيس مدينة «مراكش؛ وإعلان قيام دولة المرابطين حتى عام 


(1۸ھ - ۱۲۹۹م) وهو عام سقوط تى أعقبت دولة المرابطين فى 


الىك هذا وإن كانت هذه الحقية قد استغرقت أحداث دولتين هما «المرابطين 


والموحديل» فإن الرقعة الجغرافية للبحث قد اتسعت فشملت بلاد المغرب: توئس 


والزاتر وا مغرب الأقصى والصحراء الكبرى وبلاد السودان حتى حوض السئغال٠‏ 


كما امقدت تلك الرقعة شمالا إلى بلاد الأندا 


اسلامية فهى لا شك رقعة 


فسيجة متدة الأطراف متبايئة الا 
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واسنتولت على مالك تلك الدولة الذاهبة اويقيت الوحدة قائمة بين لغرب 
والأندلس فى عهد الموحدين أيقَا 

إذن هذه الظاهرة السياسبة وهى التى شهبدتها بلاد مغرب والأندلس قد حققت 
ما یسمی بوحدة التاریخ (ryە U îy 0£ Hist‏ 


على الباحث تة 
قوط مدي واتهاء 
يسبب تغيير حكومة أو تعديل نظام من أنظمة'الحكم ولكن تبقى الظواهر الكبرى 
الفنية وال 


ات العميقة شارية بين شأبى ألغرب :ؤالاندلس 


ب- كما أن هناك ظاهرة أخرى سسائدة فى تاريخ هاتين الدولتين هى أن ذلك 
التاريخ يعتبر تسطير) فى امقام الأول تاريخ المغربا الكبّير بجمساحاثه الشنائفة "كنا قلنا 
N‏ ت 


بل فب تاریخ الأنذس سوی یز 


أورویاء 
اضطرمت نفوسهم بفكرة الجهاد فى سببل الله فهم رجال محاربون ومجاهدون فى 
سبيل الله فلا غرابة أن يكون الجهاد هو أسمى أمانيهم 
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الباب الأول: «نشأة الجيوش فى دولتى المرابطين والموحدين؛ 


الباب إلى ثلاثة فصول تتحدث عن نشأة الجيوش المرابطية و 


کالآنی 


الفصل الأول: يتحدث عن نشأة جيوش الر 


الباب الثانى: «تشكيلات الجيوش وتنظيماتها وشتوتها الإداريةه 


وينقسم هذا الباب إلى أربعة فصول تتحدث عن صنوف الجيش وعناصره 
البشرية ونظمه كالآتی: 


الفصل الأول: صنوف الميش وتشكيلاته من حيث العناصر البشرية ودورها فى 
حياتى السلم والحرب 

الفصل الثانى: ويتحدث عن النظام الدائم لكتائب الجيش وتشكیلاته فى جيوش 
امرابطين واموحدين 

الفصل الثالث: تناول فيه الباحث الحديث عن الالبسة والألوية والرايات ونظافة 
الجند وصحتهم وشاراتهم والموسيقى واستعراض الحند الحرس الخاص 

الفصل الرابع: وقد خصصه الباحث لدراسة الشئون الإدارية فى الجيوش» ويتناول 
قضايا الأعطيات والإطعام والإسكان والدوا رفة على هذه الأمور وغبرها: 

الباب الثالث: «أسلحة القتال فى الجيشين؛ 

تعرضنا فى هذا الباب لدراسة أسلحة القتال المستعملة فى الجيوش الرابطية 
والموحدية» وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين كبيرين هما: 

الفصل الأول: يبتحدث عن أسلحة القتال الهجومية سواء الخفيفة منها أو الثقيلة . 

الفصل الثانى: ويتحدث عن أسلحة القتال الدفاعية الثى تنقسم إلى وسائل دفاع 
خفيفة مثل الدرع والجوشن والمغفر والترس إلى آخره» ووساشل دفاع ثابتة وهى 
التى تفوق فيها المرابطون والموحدون مثل إقامة الحصون والقلاع والاسوار والابواب 
ذات المرافق المعقدة» وقد تركز الحديث حول رباط «آبن ياسين؟ محضن دعوة 
المرابطين» وحضن تيمل «امحصن دغوة الموحدين؛ 

الباب الرابع: «نظم التعبثة فى جيوش الدولتين؛ 

وقد أفردنا فى هذا الباب لدراسة نظم التعبثة وتنظيم القوات» وقد قسمنا هذا 
الباب إلى ثلاثة فصول هى 

الفصل الأول: ويتحدث عن التدابير التحضيرية للقتال الهجومى وهى مرحلة ما 
قبل المعركة وتتناول حشد القوى والمسير إلى القتال وحفظ الأسرار فى العمليات 


العسكريةء وبث العيون والجواسيس وغير ذلك ء 


۳ 


ويطلق عليها المرحلة التكتيكية 
- اختيار موقع المعركة - أنظمة التعبةء 
بن على الوحدى يطلتق عليها مربع عبد المؤمن 

الفصل الثالث: ويتناول مرحلة ما بعد المعركة والمشكلات الناجمة عنها مثل 
مشكلة الأسرى وفرض الجزية وتوزيع الغنائم والعلاقات السلمية السياسية الناجمة 
أعدائهم النصارى من جهة آخرى 


عن الحرب مع الرابطين والموحدين من جهة و 


الاب الخامس: «الأساطيل البحرية لدولتى المرابطين والموحدين' 


ولم يغفل البحث أهمية الأساطيل البحرية باعتبار آنها القوة المساندة للجيوش 


صميم البحث ولا هدقا أساسيًا فبه» 


فى حصارها للثغور البحرية» فهى ليست من 


ل هی 


الفصل الأول: نشأة البحرية فى د 
القصل الثانى: نشأة البحرية فى دولة الموحدين 
الفصل الثالث: المعركة البحرية وإدارتها وأسلحتها 


الباب السادس: «دراسة مقارنة لبعض المعارك؛ 


ثالنًا: دراسة المصادر والمرا 

إن المصادر والمراجع التى خدمت هذا البحث كثيرة ومتنوعة» بعضها أسهم 
بمادته فى تأليفهاء وبعضها أفادها إفادات متنوعة من قريب أو بعيد دون أن يكون 
مصدرا أساسيًا لها. وقد تنوعت هذه المصادر ما بين مخطوطات ومصادر عربية 


قدية ومراجع حديثة وكتب معربة وأجتيية 
ويمكن لا تقسيم هذه المصادر 
|- مصادراعشسكزية: 
ومنها مخطوطات خدمت البحث من الثاحية الخرببة الفثية وبالزغم من أن هذه 
المخطوطات قد أمدتنا معلومات قليلة إلا أنها كانت ذات اقيمة اعلمية كبيرة من 
حيث استعمال الأسلحة ونظم التعبئة المختلفة والتدابير التحضيرية للقتال الهلجامئ 
وغير ذلك» ومن هذه المخطزطات 
- «نحفة الجاهدين فى العمل بالميادين؛ 
الحسامی الطرابلسی) (۷۳۸ه - ۱۲۹۷م) وهو مصور بال جامعة العربية (ف )۹٠۲‏ 
وعلم الفروسية. 
- "الإفادة والتبصير لكل رام مبتدئ أو ماهر. تحرير بالسهم الطويل أو القصبر؛ 
تأليف/ «عبد الله بن ميمون بن عبد الله»» من رجال القرن السابع أو الثامن 
الهجرى. مصور بمعهد إحياء الخطوطات بالجامعة العربية (رقم )١١١۴‏ 
الة العباسية تاليف/ 


تاليف «لاجين بن عبد الله الذهبى 


يتحدث عن ركوب اليل والمناصب الحربية وإدارة الحرو 


- امختصر فی سیاسة اروب وهو من الگتب ار 
«الهرثمى" من رجال الحرب فى عصر المأمون وهو مصور با لجامعة العربية (ف٤٤۸)»‏ 
قد جمع الهرڈ هذا الكحاب نبتا مفيدة بية من اللاحية 
وقد جمع الهرثمى؟ فى هذا الكماب نبا مفيدة فى الششون الحريية من اللاحيا 
التيكتيكية والاستعداد للمعركة والعمل عند لقاء الأعداء وأورد كثيرا من النصائح التى 
تهم القواد والجنودء وقد اعتمدنا على هذا الكتاب فى بعض نواحى البحث 

- «آثار الأول فى تدبير الدول؛ «للحسن بن عبد الله بن محمد العباسى؟ وقد 
ألف هذا الكتاب سنة ١۸‏ ۷ه وهو مخطوط بالتحف الحربى بالقلعة (برقم ۴۸۴ 
اریخ الخلفاء للسیوطی طبعة مصر ۳۰۵٠ه‏ 


عربی)» ومطبوع على هامش 


4 


ب- مراجع عامة أفادت البحث فى نواحى مختلفة منها 


۱ 


مسراجع تناريخية وضعت فى تاريخ الرابطين والموحدين من قبل المغاربة 
اوالانداسیین ومن آهمها 


= كتاب #الييان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذارى الر 


(القسم 


ن اعظم 


«سراج اللوك؛ دلآبى 
معاصر لقدوم المرابطين إلى شبه الجزيرة الاندلسية وقد انتفعتا بهذا الكتاب فى 


- «والمغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» «لآبى عيد البكرى» (۸۷٤ه‏ ¬ 


۷ ٠٠م)‏ وقد استقاد البحث بهذا الكتاب فى الحديث عن رباط «عبد الله بن 


أسلوب معيشة آهل 


انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب' 
العلمسانی؟ ت (١٤٤٠ه‏ - ١۹۳١م)‏ وقد امار هذا الكتاب بإيراد 


واشتفدنا منه فى ذلك المجال 

- «العبر وديوان البتدا والخبر..» الجزء السادس 
خلدون» ت سنة (۸١۸ه‏ - ١‏ ١٤٠م)‏ فقد اسستتفاد منها البحث استفادة عظيمة فى 
كذلك فئ الحنايث عن النظم 
تین الدولتين 


يخية المعروفة «لابر 


دراسة العناصر البشرية السدولتى الرابطين والموحدي 
العسكرية الشائعة فى المغرب وعن بعض المعارك المخثلفة 
- «الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية» لمؤلف مجهول وقد 
بإيراد بعض الحقائق الحربية منبثة خلال فصول الكتاب» وقد استفاد بها البحث 
ك من خلال هوامش البحث 
- «الممجب فى تلخيص أخبار المغرب» «لعبد الواحد المراكشى» ت سنة 
(I4 a14)‏ 


ار هذا الكتاب 


يعد شاهد عیان للأحداث 


جرت فى عضر الموحدين 


للبلاط الموحدى» وقد كثر الاستشهاد من هذا الكتاب فى سائر 


به من الصدق والإئصاف فى معظم زواياقة 


- انظم الجمان لشرتيب ما سلف من أخبار الزسان» «لابن القطان؛ وهو «على بن 
محمد بن عبد الملك بن یحیی؟ ت سنة (۱۲۸ = ١۲۴٠م)‏ وقد استفدنا با جز 


- «الأئيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس؛ 


الفاسی» ت (۷۲۹ھ - ١۱۳۲م)‏ ويسير 


ويبداً الكتاب من سنة ۷۲١ه‏ بذكر الدولة 
۷ه. وقد استفدنا من هذا الكتاب استفادة 


المرابطية فى عهد «يوسف 


انتفعنا به آیضًا فی الحسدیث عن غزوات 


للأسطول المو 


«امهدتی بن تومرت» و 
زكذلك أفادثنا هذا الكتاب فى دراسة معركة «شنترين» التى استتشهد فيها 


۲- كتب الناريخ العام النى اتتفع منها البحث وهى كتب مشرقية ومنها 


ت ( ۳۰٦ھ‏ ۱۲۴۳م) وهو کتاب مشرقی 


وراسة تشكيلات جئد الموحدين وطريقة مسير السلطان بجنده إلى الحرب 


۴- كتب السنة المختلفة ومنها استفاد البحث فى النواحى الفقهبة والشرعية 
- کتاب «المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات؛ المعروف ابمقدمات 


ابن رشد» 


w 


اب «بداية الجتهد ونهاية المقنصد؛ والكتا رشد أبى الوليد محمد 


ان معاصرًا للمرابطین 


أحمد الفقيه الإمام ت سئة ٠٠١‏ قاضى جماعية قرطبة و 
فتح الباری بشرح البخاری» «لابن حجر العسقلاتی؛ ت (۸0۲ه = ۱٤٤۸‏ 


(1-1 — ato) ت‎ ¢ 


دولة الموحدین (٤۲٥ه‏ - ١١١١م).‏ وقد استفدنا من هذا 


ماملة الأاشرى» اوكذلك فى مسالة التجنيد و 


الغنائم بين الجنود والد 
الإلتحاق بالجيوش 
ج- مراجع عربية حديثة استفاد منها البحث من الناخية العسكرية أهمها 
١القوات‏ البحربة العربية فى مياه البحر | 
١الفن‏ الحربى فى صدر الإسلام؛ «لعبد الرؤو 
وشارات الملك» «لعبد الرحمن زكى۲» «المدخل إلى العقيدة والاسنرانيجية العسكر؛ 
الإسلامية؛ «اللواء/ جمال الدين محقوظ)» المدرسة العسكرية الإسلامية» اللعقيد 


محمد فرج». هذه الكتب استفدنا بها من النا 


حية العسكرية فقط 
أما باقى المراجع 
الإطلاع علبها من ثبت المصادر والمراجع ‏ ومن 


الت 1 
امقام عن ذكرها فى هذا الموضع 


التاريخ العمسكر 


للعالم طببعة عقيدثنا العسكرية 


عن المزيد من البحث و 


الرجال والأوطان» والحمد لله على ذلك. إنه عم المولى ونعم النصير 


دکتور/ فتحی زغروت 
کاتب وباحث إسلامی 
الشرقية فی /٥‏ ۱/٠٠٠۲م‏ 


مدخل تاریخی 
من هم المرابطون والموحدون؟ 


العريية بجناحيها الشرقى 


والشام من جهة وقى المرب والأندلس 


ریخ لنضئ به حاضرنا ونحدد په آبعاد 


فقد كان حال الأندلس الإسلامية بعد سقوط الخلافة الأموية فى مزق وتفسخ 


وانحلال سباسی حیث تورعت دويلات يحكم كل واحدة منها ملك 


اسنبد بنقسه فى الحكم وهو ما يعرف 


لطوائف» ولعل هذا الوضع يشابه 


كم برأيه وأصبحت الأنظمة العرببة 


استعانة حكام العرب بأمريكا وبعض دول الغرب عا كان سا 


ية والأجنبية على العالم العربى حكامه وشعوبه بإرهاب 
السلاح واحتلال الشعوب 


الغزو الفكرى ويرامج الإصلاح الزعومة 
اخری» ولسنا فى مجال الإفاضة فى هذا الحدیث لکن ينبغی أن تعلم كيف کان 
العلاج وكيف خطا الاريخ خطواته وانتشل أمة الأندلس إلى حين على أيدى 
المرابطين والموحدين قبل أ 


لقد قيض الله لسلمى الا 


تق وتضيع إلى الأبد. 


آنذاك دولة فتية هى دولة المرابطين والتى نشات 
على فكرة الجهاد فى سبيل الله» ولا عجب أن تكون تلك الفكرة هى عماد دولة 


الرابطين وقوامها الرثيسى. فقذ نشات تلك الدولة فى رباط يسمى رباط ١ابن‏ 


ياسين؛ قد أقامه الداعية والفقيه المالكى «عبد الله بن ياسين؛ فى حوض نهر 
السنغال فى جنوب الصحر 


المغربية بعدما قام عليه الملشمون وطرذوه قن بلادهم 


وقد بدا ذلك الرباط نة أفراد أخلصوا الطاعة لذلك الفقيه ثم بدأت تنوافد 

علبهم الجماعات تلو الجماعات من المرب ومن السودان وغيرهم ويقوم ابن 

ياسين بتنشئنهم نشاة خاصة داخل ذلك الرباط إذ يحفظهم القرآن ويعلمهم الفقه 
ريصلون الفروض جماعة ويدربهم تدريبًا عسكريًا ويعيث 


المغاربة آنذاك إذ كان يغص 


وجاءت لتبث سمومها فى تلك البيئة | 


وبعد عدة غزوات تكن الرايطون من بسط نفوذهم على المغرب كله 


عاصمتهم 7 


س عام ٥٤ھ‏ - ۱۰0۲م( 


وقد سمع أمراء الأندلس بتلك الدولة المجاهدة الفتية فماذا يفعلون وقد ضاقوا 
ذرعًا وساءت أحوال بلادهم بسبب عدوان لفونسو وعزمه على امسترداد بلاد 


اضى أشبيلية وبطليوس وإرهاقهم 


الأندلس وخاصة بعد سقوط طليطلة واختراقه 
بالأموال المطلوبة 


إلا أنها وجدت معارضةء ققد 


«اين عباد» ملك« أشييلية» صاحب فكرة الأستتصار من عواقبها ولكنه أصر على 


توالت انتصاراتهم فی معرکتی أقلیش 


جبوش دولة الو حدين التى حققت تصرها 
11م( 


" 


المرابطون والموحدون وحركة التغيير 


الإصلاحية اليوم إذا تطلب الأمر وستحدث عن كل حركة على حدة 


أولا: المرابطون ومنهجهم الإصلاحى وحركة التغيبر 


لأمير السياسى مع الداعية الدينى فى وضع الخطط الحربية القسيير 


إدارة الرباط 


تتركز إذارة الرباط 


يد الأمير «يحيى بن 


الفكرية و 


والقذرة الك 
التدبير 


r 


الاستيعاب الجيد لدعوته الإسلامية 


كما تيز أتباعه من الدعاة بهذا الاستيعاب بدليل تجاحهم فى 


فى قلوب المغاربة 
- طريقة القبول بالرباط: 

القبول فى الرباط وفق التعليمات التى أقرتها إدارة الرباط وبهدى من 
داعیتهم * < ول معلقًا على امتحان وفترة مراقبة للتاكد من 


استعداد الراغب فى الرباط لقبول نظامهء فإذا توافر له الاستعداد فى نظر إذازة 


الرباط» قبل وأسلم إسلامًا جديدا خاليًا من البدع ويطلب منه أن بتطهر وان 


» وبذلك تکون قد 
انطبقت على المر ط التى يرآها «ابن ياسين؛ والكفيلة بتربية الأفراد وصناعة 
الرجال ولا غرو فى ذلك التشدد فإن الكليات العسكرية اليوم تجرى عند القبول 


الكثبر من الاختبارات العسكرية والبدنية والنفسية 

وقد کان لهذه 
وا فيها الطريقة الجادة لنجاتهم وفهمهم الدينى الصخيح؛ فاسرع العديد من 
أبنائها للانضمام إلى الرباط بعدما أصبح هدف الرباط واضحًا وهو خاق قوة 


عند قبول طلابها 


ط صداها عند قبائل اللشمين على الرغم هن قسوتها حيث 


تاريخهم السياسى؛ لحنمد عبد الهادى شمیرة ص (۴۹- )4١‏ 


ج (۴) طبمة الهيئة الصرية للكتاب 


بتصرف» ونحمد عيد الله عنان قى «دولة الإسلام فى الائدالسر 
مكتبة الاسرة ص (۴۰۲ )۴٠۴ ٠‏ 


r 


- أصول دعوة المرابطين: 


لهم من عنت شديد فى دعوتهم لأقوامهم حيث تحملو 


ج- سيرة السلف الصالح: فقد وجد داعية 
الصنحابة والتابعين 


الرباط فى سيرة سلفنا الصالح من 


مهمة استفاد منها بلا شك فى دعوته 


د- استنباطات الفقهاء وبخاصة الفقه الالكی: أخذ «ابن ياسين؛ فى مور دعوته 
فى الأغلب الاعم بأحكام المذهب الالكى السائد فى المغرب آنذاك» وقد عمل بها 


فى كثبر من القضايا التعلقة باحكام الأمر بالعروف والنهى عن المنكر 


سبیل الله» وقد آفرد ل 
كتبهم» هذا بالإضافة إلى استنباطات « 


المسائل والتجارب وخاصة مع مريديه داخل ١‏ 


کان صارما مع مریدیه کما سرف بعد 


-حقبقة دعوة المرابطين: 


إسلامى أمثل يشمل حياة الئاس 


كين منهج الله فى الأرض وإقامة غو 


الدئيوية والأخروية 


r 


ن الناس وهفا مسا لمسناه فى آسير 


ى حرص على هداية قومه» قيعد أداء 


ر هن فقيه حتى ظفر أخيرا «بعبد الله بر 


ج- اتخاذ الجهاد وسيلة ماضية لتحرير 
والإلحاد وارتباط 
المرابطين عملا بقوله تعا 


الى 


لحكومة المسلمةء ث 


باط نظامة الخاص التعارف بين هال الزباط وكان 


ن هذه الائظتة 


رباط فى تحقيق هذا الاكتفاء خلت حياة مثالية تتمشى مع 


سوف نحاول أن نعطى بعض الصور التى تمثل خياتهم اليومية 


أ- نظام العبادة والتقرب إلى انه 


إن العبادة هدف رئيسى من أهذاف الرباط وقد كانت 


القرآن الكريم وإقامة الصلاة فى أو 


ب- نظام التعليم فى الرباط 


إن التعليم هو الهدف الثانى من أهداف 


أ ياسين' الاساسى» فقد كان يحفظهم القرآن ويفسره لهم وكذلك يفقههم فى تعاليم 


w 


ويناء الرباط وصنع الشياب والاسلحة 


إلى غيرذلك» وقد عرف عنهم البعد عن زخرف الحياة وزيتتها إذ يفضلون خشونة 


ملکه فقد کان لا يأكل سوى خبز الشعير ولحم الإبل ولا يشرب سوى لبنها 


د-التدريب على أعمال القروسية والقتال 


من المعسروف أن هذا الرباط قد بنى للمرابطة حيث 


الجهاد فى سبيل الله» وكان يشحن بالمقاتلة 


للدفاع» كما آن من المعسروف أن الفروسية شرط فى حياة المرابط وشرط فى تربيته 


الإسلامية ما دام الرباط قائمًا على الحدود لذا كان أهل الرباط يمارسون الرياضة 


والتدريب على الخيل وعلى استخدام السلاح وألعاب الفروسية المختلفة» وقد داب 


المرابطون على مارسة هذه الألعاب وكان يحضرها السلطان بنفسه. 
تأملات فی تعالیم «ابن یاسین» 

لا شك ان «ابن ياسين؛ قد فهم طبيعة اللشمين وما جبلوا عليه من الخشونة 
واستطاع هذا الرجل يعه للفكرة 
الإسلامية ولحياة الرباطء فهل كا 


أ- اعتبر «ابن ياسين؟ تعاليمه إسلامًا جديدا بعيدا عن البدع والانحراف التى 


كان يغص بها الشعب المغربى» لذا نراه يلزم من يريد الأنضمام إلى رابطته أن ينكر 
ما كان عليه وذلك لهدم الباطل ثم يدخل الإسلام من جديد بمعتقد صحيح . 
ب- أما فكرة صلاة القضاء التى طولب بها المريد عما يكون قد فرط من تقصير 


فى أدائها قبل الانضمام إلى الرابطة يريد بذلك أن يطهر نفسه وأن 


يحررها من فكرة التقصير فى جائب الل 


وفكرة التطهير من الذنوب بإقامة الحدود وذلك بضرب من يريد الدخول 


م وانكسار التقس 


الناس على جادة الجد وعدم القصل به 
ودعأة المجتمع المدنى 
- أسباب التغيير عند المرابطين: 


لقد كان التغيبر عند إدا 


ملحا لائه لا سبيل إلى إصلاح 


الفساد الدينى والعقدى والاجتماعى والثضافى والاقتصادى الذى انششر فى بلاد 


الغرب إلا بإجراء حركة التغيير» وقبل أن تكلم عن سمات تلك الحركة لابد أن 


انفشرت فى تلك البلاد قبيل ظهور 


أ ظهر ادعاء التبوة كما حدث فى قبائل غمارة الضاربة فى جبا( 


رالقاطنة فى سبنة وطنجة وفاس حيث ادعى أحدهم النبوة وتلقب بالضتدى وقد 


م بها المغاربة وقد قصر الصلاة على 


كما ظهر أيضًا «صالح بن طريف» فى قباشل برغواطة حيث ادعى النبوة وشخ 
لأنياعه صوم رجب والاكل فى رمضان وغير من طريقة الوضوء وضا 


نازان حدر روش 


)١(‏ الرابلون وتاريخهم السياسى» 


.F F-0 


* 


ع من رواسب التشيع الذى عم المغرب وقد قام 


اسب مثل فكرة عبادة الأو 


د- کما ظهر بالمغرب ظلم اجتماعی من 


طرة بعض القبائل التى لها ال 


والهيمنة على مصادر الدخل واحتكار التجارة وتسخير الناس لصالحهم» وهذا ما 
ظهر فی قبائل 
حفظا على مکانتهم ومکاسبهم 


اته ومكناسة وبنى يرن وغيرها الذين قاوموا الدعوة وصدوا عنها 


ة ھۇلاء 


بق الصحيح واغتناق 


الإسلام على أصوله ومبادئه الصحيحة(). فما هى مات حركة ذلك | 
- سمات حركة التغبير عند المرابظين: 


شاملا جميع مجالات نشاط الإنسان فى المجتمع المسلم» تلك المجالات التى تقوم 


على التنوع فشملت تغييرات عقدية لتصحيح العقيدة فى عقول المريدين من 
المرابطينء كما شملت تغيبر المعاملات حيث أمروا أن يتبعوا التشريع الإسلامى وما 
كما اتسمت الأحوال 


خطط السياسيون لقيام 


سنه لهم الفقه الالكى فى هذا المجال من بيع 


الشخصية أيضنًا بالشريعة الإسلامية من 


فق التصور الإسلامى» كما غيزت العمسكرية الإسلامية 


شريعة الإسلامية فى معافلة العدو والأسرى والمرضى 


والقتلى وغنير ذلك كما وزعت غئائم الحرب توزيعًا إسلاميًا أيضًا كما عرفنا 
سابقاء 


خلاصة الول أن الثغيير جاء شاملاً يتناسب مع شنمولية منهج الإسلام 


باط مع فقيههم «ابن 


اثمة على أصول إسلامية كما قلنا 
رون فی 
يام النموذج الإسلامى الأمثل» وقد 


الأمر 


الزابطون/الذين ربوا رفى الرباط هم دعائم تلك الجيو 


الثالفة وهى مرحلة الدولة الإسلامية العظمى والتى ضمت بلاد المغرب والائدلس 
فى وحدة سياسية إسلامية 


د- تغییر جذری ای آنه تغيبر يعتمد على تغيير الشعوب والافراد أولا قبل تغيير 


ه- كما يز التغيار أيضًا باه تغيبر فوقى إذ تم عن طريق الصلاحيات الى 
استخدمها جيش الرابطين حيث اصطدم بقبائل زناته الثى رفضت الانصياع للدعوة 


" 


زعامات ا 


المرابطين قد جمعت أهم نوعين من آنواع التغيير وهما التغيير الفوقى والجذرى» 


وقد شمل رؤساء القبائل 
- وسائل خركة النغيير 


لا شك أننا أمام حركة تغيير 


وآتباعهم فی وقت واحد 


قامت بها دولة المرآبطين واستطاعت أن 


لفاهيم اللازمة لقيام جماعة 
مسلمة فى وقت قصير وتدرجت معهم الدعوة من جانبها الدعوى باطوارها 


الثلاثة : «النظيم الوسائل التى اتبعها 


- الدولة؛ء فما إذ 


رسيلتهم الماضية إلى يوم 
القبامة والتى أمر بها القرآ والسنة النبوية المشرفة أن تكون الدعوة قائمة 
على الإقناع والحجة والموعظة الخسنة حيث الا إكراه فى الدين ونلمس ذلك واضحًا 


فی قول ابن ياسين» حينما جمع دعاته وأرسلهم إلى قبائل اللشمين يدعصونهم 


للدخول فى دعوته بعد ما يثس منهم فقال لاتباعه: «قد أصلحكم الله تعالى 


وهداكم إلى صراطه المسشقيم فوجب عليكم أن تشكروا نعمته علي 


بالمعروف وتنهوا عن انكر وتجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده؛ 


وكان لهذا المسلك الطيب 


فى تفوس القبائل إذ تسابقت للانضمام إلى تلك 


الرابطة من كل حدب 


وصوب فتوثقت 


ائل الى دخلت فی زمرتهم وأجروها فى 


والعشور على تلك 


١ابن‏ ياسين» الز 
مصارفها الشرعية 


وقد كان لوجود الرباط أثره العظيم فى إشاعة الامن والطمانينة فى تلك المنطقة 


فساد السلم وأطمانت قوافل التجارة التى تمر باراضيهم ما حبب الناس فى الإسلام 


ودعمه فی قلوبهم 


لا شك آن منهج الرباط قى تربية المرابطير منھجا تربویًا سلیمًا حیٹ کانت 


قرآن والستة والقدوة الصالة والمثل الأعلى الذى كان أمامهم فى 


ودعاتهم النشطاء 


ثم العمل وأحياثًا بالشدة 


رد المرابطى تربية إسلامية 


ولم 


لح الوعظ 


الدعوة لا تيا إلا 


بالجهاد» فلا 


أسها قيادة قوية حازمة» وقد شملت 


ثم انطلقت حركة نشطة توجه وتهدى 


تلك الحركة جميع المستويات فى دولة 
كانت تلك القيادة بصيرة بأهدافها واعية لا ترمى إليه» لذا جحت حركة الشغيير 
وكفلت لأصحابها قيام دولة إسلامية عظمى 


الموحدون ومنهجهم الإصلاحى وح ركة التغيير 
تمن هم الموحدون؟ 

الموحدون هم جماعة دينية إصلاحية كونها الفقيه محمد بن تومرت المعروف 
قد بدأها بالمغفرب فکان يأمر 


بالمهدى فى أول القرن السادس الهجرى تقريبً 


باعروف وينهى عن المكر حتى زاد عدد أتباعه» وأظهر دعوته إلى القبائل فانضم 


r 


عبد الحمید العبادی» أن ابن تومرت صادق فى نسبته إلى الرسول ب وهو من 


احفاد العلويين الأدارسة الذين اندمجوا فى البربروتخلقوا باخلاقهم وتطبعوا 


0 


بطباعهم فهو عربى الأصل بربرى الطباع والأخلاق 
۳- التکوین العقدی والفکری لابن تومرت 
وقد تعلم ابن تومرت علوم عصره ودرس على أيدى نخبة من العلماء الأجلاء 
الحديث والفقه والأصول وعلو 


فى المغرب والمشرق» ودرس بالغرب علوم 


اللسان والادب وهى العلوم الثى كانت سائدة آنذاك 


ثم حرج اين تومرت من المرب واتجة إلى قرطبة ثم تركها واتجه نحو المشرق 


وقد طاف بمدئه طلبًا اللعلم فبداً بالإسكندرية ثم إلى دمشق ثم استقر به المقام فترة 


بمدينة بغداد مركز العلوم الإسلامية 


س بالجحامع الأزهر وأخيراً درس على يذ الإمام الطرطوشى 


تافية واللغوية والفلسفة وعلم الكلام ثم 


اتجه إلى القاهرة فدر 


)١(‏ الکامر 


(۲) انظر الدولة الموحاية بالمغرب فى عهد عبد المؤمن بن على 
( 


(۳) المجمل فى تاريخ الأئدلس» مطيعة الماد جضر» 1۹9۸م » ص (۱۸۲) 


r 


بالإسكندرية وإجمالاً فقد ظل بالمشرق ما يقرب من عشر سنوات متنقلا بين 
عواصمه فى سبيل طلب العلم؛ وقد استفاد من العلوم الدينية والعقلية الكثير 
وخاضة تلك العلوم التى كانت محظورة مل علوم الكلام التى حظرها المرابطون 
آنذاك حيث كانوا يعتقدون أن علوم الكلام تؤدى إلى الإلحاد والكفر. 

فنحن أمام فقيه ضليع فى العلم ذى عقلية منظمة قادر على الاستيعاب اليد 
حيث أقبل على علوم الكلام وتشبع بها متاثرا بفكر المعتتزلة وأفكار الشيعة 
ومذاهبهم وبذلك حصل آفکارا جديدة فى السياسة إذ طاف وة 
الفاطمية التى كان يمزقها آنذاك الخلاف بين آهل السنة والشيعة» ثم مس وهو فى 


بغداد ضعف الخلافة العباسية والتى باتت تترنح وتقترب من تهايتها وأدرك ما عليه 
العالم الإسلامى من ضعف وفرقة وتمزق وضياع» وتطلع كما يتطاع المسلمون 
اناك إلى الخلاص. 

-٤‏ صفات المهدى بن تومرت: 

ومن ثم كان للرجل نظرته البعيدة فى تكوين جماعة مسلمة تقوم بحركة تغيير 
وتفرض منهجًا إصلاحيًا يدين به أهل المغرب وبخاصة أن دولة المرابطين بدا يتفشى 
فيها شرب الخمر والرقص وتحكم النساء فى املك وبدأً يسيطر عليها الجند وتسوء 
أحوالهاء ركان المهدى جديرًا بتلك الحركة الإصلاحية فقد كان غزير العلم كثير 
الدهاء شديد التاثير فى النفوس» كما كان الرجل يتمتع بمنطق قوى ومحاجة قاطعة 
ثرة فى خصومه ومحاجيه» كما كان خطيًا مفوها فصيحا فى العربية والبربرية 
معا له قدرة على استمالة الجموع برائع بيانه وعظيم وعظه» کما کان متمکتًا فی 
علوم القرآن والسنة وأصول الفقه وأصول الدين» كما عرف بزهده فى الانيا 
وتقشفه وورعه فکان لا یلبس سوی ثیاب الصوف» وکان یرتدی ثيابا مرقعة ولا 
یقبل على شىء من متاع الدنيا بل كان يكفيه أن يقات برغيف وبقليل من السمن 
آآز الزیت('. 


[66 شر ترجمنه فی وقیات الاعیان لابن خلکات» ج (۲) ص .)٥۴(‏ 


o 


| ابن تومرت والدعوة إلى الله فى‎ -٥ 


شاهد منکرات مثل آلات ال ملاهی 


ذلك الأذى الكثبر» ثم هاجر إلى بجاية وأخذ يدعو فيها با 


عن المنكر ثم غادرها بعدما خشى العاقبة على نفسه إلى فاس د 


إلى مراكش سنة ٠٠٤‏ ه 


والدعوة إلى الأمر بامعروف والنهى عن انكر التى اتخذها ابن تومرت شعازه 


لام أمر بها القرآن فى قوله: لإ ولتكن 


امية وأصل من أصول الإ 
رون بالْعروف وينهون عن المنكر ) [آل عمران ]٠١ ٤‏ 


لم سطع 


ھی فكرة 
سكم ةيعون إلى الْحّر و 
وقول الرسول 5: «من رأی منکم منکرا فلی یره ببده إن استطاع 


ت شأنها شأن المدن المغربية قد 


كانت الخنازیر تمرح 


فى أحيانهاء هذا بالإضافة إلى ما كان يسود الإدارة امرابطيثة ن ضعف وانحلال 


واغتصاب لأموال اليتامى وغير الك من ضروب الفا“ 


عن دابتها ووقع الاضطراب والهرج» وقد وصل ذلك إلى مسامع أ 
تزاید علماء مراکش فی وصف ابن تومرت للسلطان وتحاملوا عليه وعلی دعوته» 
إن كان له حاجة ينظر فى قضائها فكان 


جوابه آنه لا حاجة له إلا تغيير انكر 
وقد أمر على بن يوسف بان يناظر علماء المرابطين ذلك الرجل وكانت بلا شك 


بة قاسية حرج منها ابن تومرت متصرًا وذلك لإجادته علم الكلام وفنون 


والمجادلة» وقد أا 


لك مالك بن وهيب رئيس الناظرين من المرابطين 


يحرض السلطان على قتله آو سسجنه إلى الأبد إلا أن 


ومرت وبعض صحابته من وجه 


زوه وئصروه ونزل بموضع منها 


واشتد خحطرها 


إلى قرية إجليز أو جل إجليز من بلاد هرغة بلده وموطن قومه» وقد اختار هذا 
ضع لانه مکان منيع إليه أحد من طريق لا يسلكها إلا الراك 

اوضع لانه مکان منيع لا بصل ن طریق لا لها إلا الراكب بعد 
آلراکب» ویمکن أن تدافع عنها أقل عصبة من الناس"ء ومن هذا الموضع قامت 


دعوته كما قلنا إذ اجتمع إليه وجوه المصامدة وأخذ يدرسهم العلم والدعاء إلى 


والإدریسی فی تزهة 


مذهبه» وقد آلف عقيدته تلك باللسان 


البربر ثم أمر تلاميذه الذين اختارهم لنشر الدعوة واستمالة 


ر دعوة يغلفها اللين لاستمالة الائصار وتکثیر 


ن قوته وعدته بلا شك وسوف يؤلف منهم جپشه 


۴- فكرة الإمام المعصوم والمهدى المتظر: 

ولا كثرت الوفود وانهالت عليه القبائل ووثق من أتباعه ادعى أنه الإمام المعصوم 
والذى ينسب إلى آل البيت واستخدم فى ذلك حيل انطلت على عقول المغاربة 
البسطاء وأثبت فى عقولهم أنه الطاع الذى لا ترد له كلمة» فطاعته هى 
طاعة لله وعصيانه كفر ثم أخذ يشوقهم إلى المهدى المنتظر ؤيبشر به ويجمع 
الأحاديث النبوية التى قيلت فى تلك النظرية"ء ولا كان اسمه محمد بن عبد الله 
ويتسب إلى النبى إا وكان اسه مطابقًا لاسم المهدى المتظر بابعوه على أنه هر 
المهدى المنتظر 


وينقل إلينا ابن القطان خطبته التى اعتز 


يعلن فبها إمامسته فى اليوم الا 
رمضان سنة ١٠١ه‏ ويها يقول المهدى: (الحمد هه الفعال لما يريد 


ابن تومرت عنقا فى الدعوة إلى اله والامر بالعروف والتهى عن النكر» وقد لوحظ ذلك فى تصحه 
أركاب السفينة التى نفلته من الإسكتدرية حيث هاجمهم لثتربهم الحمر فالقوه قى البحر وتخلصوا ف 


بر بعدها إلى 


کما ورد قی بعض 
» انظر ال 
۲( العجب» ص 1۸70ء ۱۸۷( 


حظ ذلك أيغًا حينما اصطدم مع أهلل بجاية والمهدية و 


اموحدية بالغرب» مى )١٤(‏ وما بعدها 


A 


القاضی با یشاء» “لا راد لآمره» ولا معقب خکمه» وضلی على سيدا محمد 
رسول الله المبشر بالإمام المهدى الذى يلا الأرض قسطا وعدلا كما ملت جورا 
وظلمًاء يبعثه الله إذا تسخ التق بالياطل وأزيل العدل بالجور. مكانه مغرب الأقصى 
متبته وزمانه آخر الزمان واسمه اسم النبى ية ونبه نسب النبى صلى الله تعالى 
وملانكته الكرام المقربون عليه وسلم» وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض 
بالفسادء وهذا آخر الزمانء والاسم الاسم والنسب النسب» والفعل الفعل)". 

4- المبايعة وتكوين الحكومة الو 

وعلى أثر ذلك هرع إلى المهدى عشرة من أصحابه وبايعوه على أنه المهدى 
النتظر والإمام المعصوم» وهؤلاء هم المشرة الأوائل من أصحاب المهدى الذين 
کانوا ول من آمنوا به وسماهم بالها الأولين وبالجماعة أيضًا وهم الطبقة 
الأولى» ثم بايعه من بعدهم خمسون رجلاً فسموا آهل خمسين وهم الطبقة الثانبة 
من آصحاب المهدی» ثم بایعه من بعدهم سبعون آخرون فسموا آهل سبعین وهم 
الطبقة الثالة ‏ وكانت هذه الطبقات الثلاث تضم أخلص طبقات المهدى» ثم بعد 
فلك قسمت الطبقات إلى طبقات آخرى كما وضحنا فى البحث" 

إن بويع المهمدى ابن تومرت بالمهدويةء ثم شرع يؤلف حكومة منظمة وبدا 
الرتخل فى ذلك الوقت أنه رجل سياسة ودين فى آن واحد وأطلق عليه الإمام 
العصوم والمهدى المتظر المرسل من قبل الله ليقضى على الفساد ويعيد الدين إلى 
نقاثه وصفائه كما لقب أنصاره بالموحدين» ثم دعا قومه إلى شق عصا الطاعة على 
الرابطين ووجوب محاريتهم . 


0 


الهدى التظر فكرة قدهة فى التاريخ الإسلامى استخدمها كبر من الدعاة ليقيموا من خلالها 
تجماغات أو دولا وهى تظهر أكتر ما تظهر فى وقت الحن والشدائد التى محل بالشعوب والثى تتطلع إلى 
خلا فاتى تلك الفكرة فى وقتها الناسب وتجد عسداها فى عقول الاس إذ ياملون أن ياتى المهدى 
ليخلص الارض من الظلم رالجور ويشر فبها العدل» وقد استغلها الشيمة أحسن استضلال قى إقامة 
دولتهم الفاطمية فى توشس ثم مصر وييدو أن الهدى قد تأئر بتك الفكرة أما ما ورد فيها من أحاديث 
اتختاج إلى دارسس ينقحها فبعضها فى كنب الصحاح وأغلبها ضعيف لذا قهى فى حاجة إلى إعاة القول 
ییا 

تم لمان اتظر رواية روض القرطاس» می (۱۱۴)ء اين ادون فى العبر؛ ج (7)ء ص ۲۲۸0) 
واتخلل الموشية عى (۷۸)ء والدولة الوحدية بالغرب عبد الله علا ص (06).. 


" 


سمات منهج دعوة الموحدين 


بيه وصبغ عليها من فکره ما 


جعلها دعوة خاصة با 


انت فى طيعتها وشكلها دعوة إسلامية» 


وهذان الكتابان هنا 
- كتاب أعز ما يطلب: ويضم مبادئه ونظرياته وآراء» فى الأصول وفى الإمامة 


وفى التوحيد والعلم 


- الموطاً: وهو ما يعرف بموطاً الإمام المهدى وقد وضعه المهدى فى العبادات 


والمعاملات والحدود وهو يشبه موطأً حيث يتناول علم الفروع 


ومن خلال الكتايين السابقين لابن تومرت يكنا أن نستخلص مظاهر عفيدة 


المهدى بن تومرت التى أوجبها 


» فما مرجعية تلك الد 


المرجمية والقياس 
1 ت الإصلاحى على مرجعية وضعها بنفسه» حيث صاغ 
اعتمد منهج ابن تومرت الإصلاحى على هرجعية و 1 


لانباعه أفكاره ومبادثه من حيث العقيدة الشريحسة إوالعبادات فى كتنابين وقد 


تأثرت تلك المبادئ بنظرية المهدوية والإمام المعصو لل حلاف 


وغيرهم بينما المسلم به فى أى مشر 


لهم إن من لا بحفظ هذا التوحيد فليس بموحد وإغا هو كافر لا تجوز إمامته 


ان العزيز فقد كانوا 


استطاع بهذه الصفات أن يسشهوى الجماهير ويستغل جهلها حى ذاعت دعوته 


ثم بعد ذلك استحل فيهم القتل جملة كما ظهر عند التمييز حيث 


-٣‏ القروع وتنحصر فى حمسة وهى: الواجب والمندوب والمحظور وا مكروه 


والمباح ونراء لا يخص الإجما 


اب والسنثة دون E‏ وإنکار ابن 
الشريعة ومعارضته لجهود المجتهدين؛ 
المنطقية الخاصة به 


ولا ترد 


هو» لان ابن E ODO E‏ 
أحكامه» وبذلك يفرض على أتباعه وجوب الاعتقاد فى الإمام الممصوم»؛ ولعل 


ابن تومرت بموقفه هذا من الاجتهاد يقرضر » على جميع أتباعه الذين لا 
يقوون على مخالفة آراثه أو حتى مجرد التفكير فى المخالفة 

ر -٠‏ أصول العقيدة 

حيث يتحدث عن التوحيد وعن دلائل وجود الله سبحانه وتعالى وتنزيهه 


0 فضله وأآن التوح 
الذى بنى عليه» ويتحدث عن شروطه وقضله وآن التوحيد 


العلم بالتوحيد واجب 


امرسلين» وأن 


ركنا من أركان الإسلام الأساسية فإنه يعتبر 


اسا مذهبه «الدينى والسياسى معا إذ يتحول على يد المهدى من 


سلطانها إذ لم تبق فكرة 

معاها الحضوع لكومة الموحدين»ء ومن دلائل ذلك أن ابن همشك الزعيم 

الأندلسى عتدما خحضع لحكومة الموحدين وصقوا ذلك الخضوع فى قولهم «توحيد 

ابن همشك» وبذلك عد کل من دخ زمرت حلا آی لما راغبًا ف 

ابن و ل من دخل فی زمرتهم مو بان 
0 

ا 


التوحيد فى حدود الاعتراف بوحداتية الله ولكن غذا 


الذخول فى طاعة هؤلاء القو 
وقد اتخذ هذا اللقب «الوحيد لأتباعه نكاية فى أعدائه المرابطين الذين كانوا 
يأخذون بظاهر الآيات فلا يؤولون صفات الله عا يؤدى إلى التجسيم والكفر» فهم 
مالكية سلفيون لا يحيدون عن مذهب مالك وكان ذلك الإمام عدوا للتأويلء 
يقول فيه «الشهرستانى»: أما السلف الذين لم يتعرضوا للتاويل ولم بهدفرا 
بيه فمنهم مالك بن أنس رضى الله عنه إذ قال فى تفسير قوله تعالى 
«الرْحْمَن على العش استوئ) [طه: ]٠‏ الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» والإمان 


به وأجب» والسؤال عنه بدئة( 


لذا فإن تومرت بهاجم المرابطين وينعتهم بالكفرة اللجسمين» وقد نال مذهب 
مالك وعلمائه من الموحدين الشىء الكثير ومع ذلك فقد بقى كما هو فنشأت دولة 
الموحدین» وزالت» وظل مذهبه قویًا شامخًا حتی بومنا هذا 


وييدو آن ابن تومرت قد استعار عبارة التوحيد تلك من المعشزلة فهم الذين 
بعطون اسم التوحيد فى تعريفهم لفكرة الله با 


الشهرستانى» عن المعتزلة 
تمالى بالأبصار فى دار الفرار» ونفى التشبيه غنه من 


(واتفقوا على نفى 
گل وجه جهة ومكاتًا وصورة» وجسمًا وتيزا وانتفال وزوالا وتغيرا وتأثراء 


وأؤتجبوا تأويل الآيات التشابهة فيهاء وسموا هذا النمط «توحينً») 

طون مسشولين عن فكرة التجسيم 
والتشنبيه التى انتشرت بين المغاربة ومن هنا استحقوا القتال بسبب نشر ذلك الإلحاد 
الى يخالف التوحيد كما برى فهم أهل شرك ويجب أن يشهر عليهم الجهاد فى 
سببلل الله . 

[# هنان دولة الإسلام فى الاندلسر 


[1) الل والنحل الشھرستائی ح(۰)۱ صی(۱۱۸) ونا بعدھا 
[#) الشهرشتانى فى كتابه الللل والنحلل تقلا عن عنان دولة الإسلام قى الأندا 


لذا ٹری ابن تومرت کان يرى أعداءه المرا 


0 ص( 


ا 


ج- مسألة الإمام المعصوم والمهدى التتظر 


هذه المسالة تعد لب مذهب ابن تومرت ولب دعوته السياسية فإن الإمامة 


أكد زعامته الدينية والسياسية التى انضوت تحنها 


وئسيطر عليهم الخرافة فكائت تعاليمه تلك أشبه بالقرآن الكريم فيقول: (لا يكذب 


بهذا إلا کافر أو جاحد أو منافق أو زائغ آو مبتدع أو مارق أو فاجر أو فاسق أو 


رؤل أو نذل» لا يؤمن بالله واليوم الآخر)" 


وقد أقنع رجال المغرب بانه المهدى الذى تستحيل على يده ششون العالم من 


الفساد الشامل والظلم المطبق إلى الصلاح والعدا 


المهدى أيضًا والإبمان برسالته والإذعان لشيثته والإستسلام لحكمه 


tt 


آإنباعه:وأظهروا له شدة الطاعة قيقول ابن أبى زرع: (فقصد الناس إليه من كل جهة 
ومكان يبايعونه ويتبركون برؤيته في أخذ عليهم البيعة ويعلمهم أنه المهدى 
چتی علا آمره وقوی سلطانه» وسمی کل من دخل فی طاعته وبایعه وتابعه على 
طريقخه بالموحدين» وعلمهم التوحيد باللسان البربرى ووضع لهم فيه الأعشار 
والأحزاب والسور وقال لهم من لا يحفظ هذا التوحيد فليس بمؤمن وإنغا هو كافر 
لإ يجوز إمامته ولا تؤكل ييحته» قصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن 
العریز)“ 

واستطاع بذلك ابن تومرت أن يستميل القبائل إليه وان يعلى من شان أتباعه 
نی يتم الولاء لنظريته» بقول المراكشى: إن ابن تومرت كان يسمى أتباعه المؤمنين 
ويقول لهم : (ما على وجه الارض من يؤمن إيانكم وأنتم العمصابة المعنيون بقوله 
تی ياتى آمر الله» وانتم الذين يتح الله يكم فارس والروم ويقتل الدجال» 
ومنكم الامير الذى يصلى بعيسى ابن مريم ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام 
Pall‏ 


ثم توعد كل من تسول لهم أنفسهم بمخالفة المهدى ومعارضته أو مجرد الشك 
فى أمره بالويل الشديد وباشد النكالء وليس له طريق إلى النجاةء يقول ابن 
تومرت فی کتابه : (امر المهدی حتم» ومن خالفه يقتل» لا دفع له فى هذا لدافع» 
ولا حيلة فيه لزائغ)٠‏ 

د- العبادات والمعاملات والحدود: 

يشاول أبن تومرت طاثفة من المسائل الد 
كابه الىد مرطاً الإمام المهدى» حيث جاءت فيه تلك المسائل على نستق موطا 
الإمام مالك وعلى ما يبدو أن ابن تومرت قد قدم لنا تلك النواحى كما أفتى بها 
مالك ازخمه الله جارية على مذهبه» ويتكون موطأ المهدی من کتابین هما: 

آلكتاب الاؤل: يتكلم عن الطهارة» والصلاة» والجنائزء والصيام» والاعتكافء 
» والجهادء والإبمان» والنذور. 


بة فى باب العبادات وقد جاءت فى 


[[) روق القرطاس» ج(۲). ص(١٠۱‏ 
ا لعجب فی تانيمس أغبار اثقربء می )٠۸۸(‏ 
کا محمداین توترت نقلا عن عنانء ص( ۲۰). 
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وسخرها فى هذا الجانب لاويًا عق الحقيقةء ومن المواطن التى هاجم فيها 
انطلت على 


عه قآمنوا بها 
-١‏ مسالة اللشام: إذ كان من عادة المرابطين أن يلثم رجالهم بنقاب يغطى 


غلب وجهه على حين تسفر نساحم عن وجهوهن» وقد استغل ابن تو 
لذين بتشبهون بالنساء فى تغطية 


ضدهم» فقال عنهم: (وكذلك المجسمون الكفار 


»> ومن کثر سواد قومه فهو هنهم 


الار وما كم من دون الله من وء تم لا تتصروت ) [هود: ]١١‏ 


فلعلك تلمس البالغة والتعنت فى تفسير ابن تومرت للخديث النبوى الشريف 


إذ فسره بعيدا عن حقيقته» فاللعنة المرادة فى الحديث هى منصبة على الرجال 


المخشبهين بالنساء فى التخنث والليونة والميوعة» وهى أمور ثسبب انتكاس الرجولة ٠‏ 


وهذا بلا شك يعوق الرجل عن القيام بواجباته التى أوجبها الشرع كالجهاد فى 


الؤزر» ويقول الدكتور عبد الله علام: كان منظر الجتدى المرابطى الملشم يثير الرعب 
والفزع وتشخلع له قلوب الأعداء بعكس ما يصوره المهدى بن تومرت» لقد 
عرفا سسابقًا اذا استخدم المرابطون اللثام فهو استخدام قديم توارثه الحلف عن 
السلف وذلك ليقيهم من لفح العواصق والرمال والحر والبرد 

۴= حملة ابن تومرت على المرابطين بسبب ما أحدثوه من المناكر والمغارم: 

اوقد أشرنا إلى ذلك سابقًا حيث ظهر القساد وذاع شرب الخمر وأكل أموال 
اليتنامى إلى غير ذلك من ماكر وفواحش وسيطرة النساء واستبدادهن بالأمور 
وانتشار قطاع الطرق الذین یقودهم تساء» فقد کان ابن تومرت على حق فی ثورته 
تلك» وكما حدث فى احريات دولة المرابطين حدث أيفضصًا فى أخريات دولة 
الموجدين» فبعد ذهاب المهدى» ثم تولى عبد المؤمن الخلافة ظهر فى أولاده من 
کان یشرب الخمر وخاصة ابنه الأكبر والذى حرمه من ولاية العهد بسب إدمانه 
لها وقد ظهرت تلك الناكر فى أواخر دولة الموحدين حينما انتابها الضعف 
والتفكك وهذا أمر شائع عندما تتشبع القلوب بحب الدنيا 

۴- دعوة ابن تومرت إلى شت عصا الطاعة على المرابطين: 

یری ابن تومرت أن الرابطين ليس لهم حق فى ولايتهم على المسلمين حي لا 
بنطبق عليهم قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيموا الرُسول وأولي الأمر سكم 
[الياء: ۹]ء وعلى هذا دعا أتباعه إلى الحروج عليهم وجهادهم» لأنهم الكفرة 
اللجيمون والنكرون الحق» ثم يستند إلى قوله تعالى اناو فار 
الذي بوتكم من اكمار وأيجدُوا فيكم عة [التوبة: .]٠١۴‏ فهو يعستبر المرابطين 
کارا قلابد من محاربتهم بالسيف 


جا ابن تومرت إل الٹاسی بصتع آبی بکر رضی الله عنه فی محاربة مائعی 
ن المسلمين فكيف لابى بكر أن يسحارب من مع الزكاة وهو لا يحارب 
الین أشرکوا باله؟ . . فالمرتدون عطلوا فريضة الزكاة بينما المرابطون فى نظره قد 
أشركوا بالله وإن الشرك لظلم عظيم» وهم مانعو الإيان والدين والسنة". 


لا الدولة اموحدية بالفرب» مى( 
[# الصير السايق تفه مس (۷۷) 


r. 


مالك بن وهيب عدو ابن تومرت بالرد علي هذه التهم الى لصقها بالمرابطين فقال 
يكقر الناس ويتع من الصلاة على أهل «القبلة» أى بنع 


يکلمونه ويشهدون له بذلك فعظم اعتقادهم فيه وطاعتهم لامره» فصار يجئ إلى 
اطٹهم على أن یکلموه إذا دعاهم ویشهدوا له ا 
طلبه منهم» فیشهدوا له بانه المهدی الذی بشر به رسول الله َا وأنه الذى بلا 


المقابر دفن بها اقوامًا احياءً 


الأرض قسطا وعدلا لمت جورا وظلمًاء ثم يهدم عليهم القبور ليموتوا ولا 


الثار الذين يشك فى أمرهم وولائهم فيستحقون القتل» وبذلك قد استحل دماء 


بن تيميةء دار التقوى تشر والتوريع المجلد الحادى عشرء ص(۷۷) 
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( 


مذهب مالك وأهل المدينةء يقرآو 


ذلك والفقه على مذهب أهل المدينة . فزعم نهم مشبهة مجسمة ولم يكونوا 


أهل اللقالة ولا يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار 
CO,‏ 


ثم يتتقد الإمام ابن ت 


من الإثبات الذى عليه طوائف أهل السنة والجماعة ولا ذكر فبها الإمان برسالة 
الل اة ولا باليوم الآخر وما أخبر به النبى كل من 


والحساب وفتئنة الة 


والحوض وشفاعة النبى ةة فى أهل الكبا 


كلها متفق عليها بين آهل السنة والجماعة» بينما صاحب المرشدة يتناولها باختصار 
شدید واقتصر فیها على ما یوافتق اصله وهو القول بان لله وجودا مطلقاء وهو قول 
التفلسفة والجهمية وا 
اذاهب الأربعة على إبطالها وتضليلها 


ةء وآقوالهم تلك قد اتفق أهل السنة والجماعة» وأهل 


ثم يحاول شيخ الإسلام أن ينقض فكرة الشوحيد التى ينادى بها ابن تومرت 
فهی مخالفة لمناها الشرعی کما جاء فی کتابه العزیز وعلى لسان رسوله كقوله 
ال لهو الل اد ت الل المد ص لم یلد وم بونذ © رلم یکن له فوا 


أحَدٌ 4 [الإخلاص 


فاعم أنه لا إل إلا اله واستغفر لذنبك 


فنفاة الجهمية من أل 


القرآن کلام الله 
بعلمك لم یکن موحدًا عندهم بل یسمونه مشبًا مجسمًاء 


آصجابه موحدين اتباعًا لهؤلاء الذين ابتدعوا توحی دا ما آنزل الله به من سلطان 


وألحدوا فى التوحيد الذى أنزل الله فيه | 


() مجموع قاو 
(۲) اللصدر ال 


ابن تيمبة الجلد ٠)1١(‏ ص(۷۸٤)‏ 


ص8۸4( 
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الموحدون ببطلو 


ة أنه لا يصح إلا ال 


المهدوية ويلغون عصمة الإمام ابن تومرت 
فکم من د 
لاستقامة فكرتها وصحة مبادئهاء وكم مر 


يشوبها 


بالله فإن العاملين بها سرعان 


وامتداح تصرفاته وسياسته وتفانيه فى الذود عن قضية الإسلام» نرى ذلك الحليفة 


قد هاله الاختلافات فى الرآى التى نشبت بين الموجدين قى المغرب والا 


العبادات والمعاملات 


الفروع التي خحطط لها ابن تومرت فى موطفه فى مسنائل 


وغیرها والتاویلات فی الرأی من حیث صفات الله وذاته وغیرها من ما 


الثى انحرفت بالموحدين عن جادة الطريق» لذا نرى ذلك الخليفة يطارد علم الفروع 


وتلك التفصيلات فى العبادات والمعاملات ویرتاب فی آراء المهدی بن تومرت 


وتروى الرواية العربية أن المنصور كان من أشد دعاة المذهب الظاهرى والمناقض 
لعقيدة التوحيد» وهو المذهب الذى اشتهر على يد الفيلسوف ابن حزم القرطبى فى 
أوائل القرن الخامس الهجرى» وخلاصة هذا المذهب أنه يجب أن تصاغ أحكام 


الشريعة من ظاهر 


يعتد فى ذلك بال القياس» 


الله» ويروى عن المنصور أنه 


ام الأخذ بالظاهر من القرآن 


وأن يبقى الإجماغ محصورا فى إجماع صحابة رسو 


لأحكام المذهبية فى المسألة 
الأخذ بالمذهب الظاهرى يحسم كثيرا من الخلافات» وكان 


العلماء إا هم عيال على ابن حزم 


كما آن المنصور فى أواخر أيامه عين قضاة من الشافعية وبذلك أخذ ينوع بين 


الاتجاهات يخالف بذلك آراه ابن تومرت 


الرطيب اطبعة القاهرة ۴۰۲٠ه»‏ وطبعة صادر 1۹٩۸‏ ج(۴)» 


0. 


وعلی ما يبدو آن أغلب خلقاء الموحدين كانوا يجنحوت إلى المذهب الظاهرى 
سرا وإن لم يقصحوا عن ذلك؛ حيث كانت الدولة الموحدية لا تزال قى بدايتها 
ؤكانت عقيدة التوحيد تعلو على كل ما عداهاء وکان من أثر ذلك آن آزدهر علم 
الحديث فى عهد المنصور وحظى طلابه بالتشجيع والرعاية الفانقة' . 

وإذا كان المنصور غير متحمس لإمامة المهدى ولم يكن كذلك من المؤمنين 
بعضمته» فإنه لم يشاً أن يعلن ذلك أو يتخذ خطوة عملية ضد تلك النظرية وإغا 
الذى اتخذها وأقدم عليها بكل ثقة وجرأة هو الخليفة المأمون الموحدى» حيث أصدر 
فقرزسومه إلى سائر البلاد لإزالة اسم المههدى من الخطبة ومن السكة ومحو اسمه من 
اللخاطبات» وقطع النداء عند الصلاة بالنداءات البربرية مثل: (تاصليت الإسلام 
وسودود» وناردى» وأصبح ولله الحمد)ء وغير ذلك ما كان العمل جاريًا عليه 


اوالعجيب أن يأتى خليفة موحدى فيصوب الفكرة الخاطئة ثم بمحوها ليريح 
الاس من جراء العدت الذى لاقوه من التطبيتق العملى لتلك الفكرة» فيذيع المأمون 
فی تابه الرسمی الذى آنشاء بنفسه أن وصف ابن تومرت بالمهدى وبالإمام 
المعصوم إنما هو ثفاق وبدعة وآمر باطل» وإنه یجب نبذه والقضاء عليه . 

اوقد أورد لنا صاحب البيان المغرب نص هذا الكتاب الذى يعد حدثا حطيرا فى 
تاريخ العقيدة الموحدية تنقل منه بعض الفقرات المهمة: (ولتعلموا آنا نبذنا الباطل 
واظھرتا الحق» ون لا مهدی إلا عیی ابن مسریم؛ وما سمی مهدب إلا لانه تکام 
فى المد وتلك بدعة قد أزلناهاء والله يعيتنا على القلادة التى تقلدناهاء وقد 
أزلنا لقظة العصمة عمن لا تثيت له عصمةء فلذلك أزلنا عله رسمه. ... وقد 
کان سيدنا المنصور رضى الله عنه هم أن يصدع بجا به الآن صدعنا وأن يرقع للأمة 
الخرئ الذى رقعنا فلم يساعد لذلك أملهء ولا أجله إليه أجله)"ء ويقول: (وإذا 
كانت العصمة لم عند العلماء للصحابة» فما الظن لمن لم يدر بأى يد يأخذ 
کتابہ آف لهم قد ضلوا وأضلوا)" 


( این علازی القسم الثالت ۰ م ٠۲٣۷۱‏ 
(۴) اللصدر السابق ونفس الصقحات 


مآخذ على منهج اين تومرت الإصلاحى وحركة التغيبر 


كما عرفا سابقًا وهو إلغاء المهدو 


واا اک 


قامت لأنه تصحيح قى أصول العقيدة الموحدية التى 
اء حيث عاش الكشير من المغاربة ردحًا من 
الزمن لا يعرقون إلا عقيدة التوحيد التى أقرها ابن تومرت فى «مرشدته؟ والتى 
الكريم فى قدسيهاء بل نرى المغاربة البسطاء يتركون القرآن والسنة 


ومن الآخذ التى أخذت على تلك 


اللهدى النتظر هى أسطورة خرافية فلا معصوم إلا 
ت بالإمام جعل له احق فى نظر 
أتباعه أن بشرع ما يشاء ويسن لهم ستته التى بريدها متشبها بالأنبياء» وهذا 
انحراف ما بعده الحراف» وقد شاهدنا ذلك فى محاولة الموحدين تشبيه ابن 
تومرت بالنبى ب حينما جرح فى معاركه ومحاولة حمله والذود عنه» ولعل 
فكرة الإمام هذه والتى أخذها ابن تومرت عن الشيعة الفاطميين جعلته يستأثر بها 
ويلح عليها فى دراسته لاتباعه لان الإمام هو ظل الله فى أرضه كما برى الشيعة 


وهو مصدر السلطات وهو مخزن العلم» وهو مصدر الفتوى» فلا اجتهاد ولا 


اس لان العلم كله عند الإما مرت انحرف انحراقا بالا 


جماعة الإسلام فى المغرب إحساسها الدافئ والأصيل بحب الله ورسوله إذ 


شغل هو تلك المكائة فى قلوب أتباعه 


فئعم ما قام به المأمون من القضاء على تلك الإمامة وعلى المهدى التتظر فهى 


أسطورة يستغلها الدعاة ليضللوا بها العبادء قما أضلها من فكرة وما أتعسها من 


or 


الذين تواطأوا ممه داخل القبور أحياء» 


كما فلنا سابقًاء ثم نداءهم والتحدث معهم أمام أتباعه فيشهدون له بالإمامية 


والهدويةء وهذه الحيل بلا شك تفقد الرجل مصداقيته وعدله وتشبت انحراف 


ه- وقد أكثر الرجل من البدع التى لا أصل لها وكل بدعة ضلالة تجب 


هجاربتها والقضاء عليهاء فمن البدع التى استحدثها إدعاؤه علم الغيب 


عن نتيجة المعركة قبل خوضهاء كما سن لهم بعض التسابيح والعبارات والزامهم 


بھا صباحا 


اء» فائقل كاهل النار ات 


بهذه التسبيحات وغيرها من 


1 كما نرى أنه أهمل الاجتهاد والقياس وبذلك عاش المسلمون معيشة منغلقة 
ييتطيعون الأقلم بين معطيات المياة الجديدة وبين تصور العقيدة المهدوية 
الجا 


اغلب الاس وعلى رأسهم الخلفاء الموحدون أنفسهم والتى 


أسفرت فى الئهاية عن إلغاء مراسيم المهدى وإبطال إمامته ١‏ 
هذا هو منهج الموحدين الإصلاحى وحركتهم فى التغيير فإذا ما قورن بمنهج 
الرابطين مالف الذكر لوقفنا على كثير 


قإن الإسلام ذو معنى فسيح اتسع لأحداث الماضى ويتسع لأحداث الحاضر وسوف 


يستوعب آحبداث المسقبل بمشيئة الله تعالى» ولقد شاهد جماعات كثيرة وطوائف 


or 


قامت على ید فقیه مغربی ضليع فى العلم 


لا منهما دعوة مغربية صرفة قامت على 


زادت أفراداء وكونت جيوشًا قوية استطاعت بها أن تقيم دولة مغربية 


الإسلام فى أنقى مبادئه وأجلها متمئلة فى كتاب الله وسئة رسوله وم 


وما أفضت به عقول الأمة المسلمة من اجتهاذات وإجماع 


الفرد والاسرة والمجتمع» ثم انعكست أخيرا على 


أما مرجمية الدعوة عند الموحدين فهى قائمة غلى ثشريع بشرى مضبو 


الإسلامية» وإن كان قيها بعض 


الرابطين لم تحتضن «الفقكرة الإسلامية؛ طوال عصور حكمها إلا إبان حكم الا 
پحیی بن عمر اللمتونى» والامير يوسف بن تاشقين» فقد بذلا الجهد لتبقى الفكر 
الإسلامية قائمة فى عقول الناس وفی آرواحهم» وبموت يوسف بن تاشفین آهمل 
أبتاؤه الأمراء شأن الدعوة ولم يعملوا على تجديدها بالاجتهاد حتى تتلاءم 
مع المنهج الإسلامى الصحيح» فغابت الفكرة وانحرفت المحياة وساءت أحوال 
البلادءثم جاء الموحدون قأجهزوا على الدولة وقضوا عليها قضاء مبرمًا بدلا من أن 
يسدوا النصح للحكام ويتضامنوا معهم فى الحكم فشقوا عصا الطاعة وخرجوا عن 
الجماعة. 


اما دولة الموحدين فقد طال أمدها شيتًا ما عن دولة المرابطين ولكن تعد هى 
اللأجرى من الدول التى زالت بسرعة أيضًا لأنها لم تقم على مرجعية إسلامية 
صيحيحة إذٌ قامت على فكرة الإمام اللعصوم والمهدى التتظر الذى استبد فيه الإمام 
بكل شىء» ولا كانت هذه الأفكار منحرفة مها الثاس وسخروا منهاء وقتل بسببها 
آالآلآف من أبناء القبائل بل أبيدت قبائل باكملهاء جعل الئاس يضمررن لهذه 
إلدولة الشر» ويجارون الموحدين فى الظاهر» وقد شعر حكام الموحدين بذلك 
فعملوا على تضحيح تلك العقيدة التى وضعها لهم الإمام المهدى ثم ثبت لهم 
احيرا فشل تلك العقيدة فى أن تبنى رجالا وإن أوجدت دولة» فسارع الموحدون 
أتفسهم إلى إلغاء مراسيم المهدر 
إلى الثبع الصافى ومعير 
الدعوات المشبوهة والمتحرفة 


عصمة الإمام ابن تومرت» ورجع الغاربة 


اسلام الذى لا ينضب» ففيه الغئاء عن أمشال تلك 


E 


8 الباج الأول 4 


نشاةالجیوش فی دولتیالرابطان والوحدین 
الفضصلالأول: نشأة جيوش المرابطين وتطورها 
الفصلالشانى؛ نشأة جيوش الموحدين وتطورها 
الفصلالثالث؛ شروط التجنيد ونظمه فى الدولتين 


الفصل الأول 
نشاة الجيوش المرابطية وتطورها 


ارا تکاد تون ملموسة آثارها فى 


ولكنها عصبيبة مهنبة بتعاليم الإسلام وهدى فقيه المرابطين «عبد 


إذ اتسعت معها حدود القبيلة وخصومتها إلى أفق إنسانى أرحب 


أوسع تآلفت فيه قلوب رجال تلك القبائز 
وأوسع قلوب رجال تلك القبائل 


تناسوا ما کان بینهم من اختلافات 
وخصومات حيث جمعهم جميعًا هدف واحد هو الجهاد فى سبيل الله ونشر 
الدعوة الإسلامية منهج جديد يحر 
والتشيع المغرط وسمو 

يع الفرط وسمر 


ربة من الشعوذة الدينية والإغراق فى البدع 


تق الإلحادية 


ويمكننا أن نتتبع مراحل تطور الجيش الرابطى على النحو 


المرحلة الأولى: التأسيس والتكوين 
بدات الئواة الأولى لجيش المرابطين فى رباط «عبد الله بن ياسين؟ فقيه المرابطين 


الى 


ی عد فيه مريديه إعداداً تربويًا دينيًا سليمًا ونهج بهم 
منهجًا سلوكيًا قائمًا على العلم والعمل والجهاد فى سبيل اللهء وقد بدا ذلك 


الجيش بسبعلة نفر من قبيلة «جدالة» ونفر واحد من «لتونة 


وهو «يحیی بن عمر 
اللمشونى؛ فى صحبة فقيههم «ابن ياسين؛ ورور الوقت انضم إلى هؤلاء النفر 
كفير من الرجال بلغوا الالف رجل قد أخلصوا الطاعة لهذا الأمير"ء فبارك 
طاعتهم وسماهم «المرابطين» نبة لمرابطتهم فى تلك الرابطة التى تلقوا فيها 


m 


تگويٹهم الروحى والخربى 


(۱) این أیی زرج» روص القرطاس» عی(۷۹) 


0 انظر طرق التريية الدينية والروحية والمسكرية فى رابطة ابن ياسين قى الاخل 


0 


اجتازه عد جنديًا قى هذا الزباط وکان 


لتى شرعها الإسلام 


الحياة 


اختبارات بدئية ونفسية شاقة لتتقى منهم الصفرة القادرة على تحمل 


العسكرية وأعبائها 


ب- وإذا كانت الطاعة من ضروريات الحياة العسكرية فقد حرص «ابن يا 
على غرسها فى نفوس أتباعه لتحقيق الانضباط التنظيمى وقد ساعده على ذلك 


مدی ما یتمتع به من حب هؤلاء الناس له» ومدی ما يتصفون به من بساطة 


بالبساطة يساند الدعوة إذا احتاجت إليه فتكون قوة رشيدة منضبطة بمقا 


وغایاتهاء ثم قسم هذه القوة إلى عشرات او خمات» و 


على كل عشرة منها 


مریشا او تفا یکون اسیرا لھا وم تولا نها سواه ق حا 


قينادة هذه الجماعات قى الحروب بينما تقر 


جيه الدینى ونشر 
الدعوة بنقسه 

د- وفر «ابن ياسين؛ احتياجات المجيش من الال لاإنقاق على الجندء وشراء 
التلاح فجمع الزكاة والعشور واشترى منها السلاح والخيل» ودرب الجند على 
الخرب وأساليب القتال( 


ومن البدهى آن تتزايد أعداد اليش المرابطى الذى خرج من الرباط على النحو 
الذى آعده ١ابن‏ ياسين» داعية المرابطين فانضمت إليه أعداد غقيرة من البلاد التى 
دخلت فى دعوة المرابطين وأخلصت لدعوتهم من بلاد السودان وبعض حشود من 
قبيلة جدالة ولتونة ومسوفة ولطة 


وقد لعب «ابن ياسیر 


زا فى تاليف قلوب هذه القبائل الشى تتمى إلى 


عصلبية واحدة هى «عصبية صنهاجة الجثوب؟ حاملة السلثام وقد استجابوا له أا 
أستجابة إذا رأوا آن الأمر قد تجاوز حد 
الحق وتدعو إلى إقامة النمو 
پعبر عن تأثبر قوی لدعو 


وبدخول قبيلة لمنونة وما تبعها من القبا 
حقق هدفه الأول الذى خطط له وهو توحيد قبائل اللشمين أو صنهاجة الجنوب 
الغتاربة فى الصحراء» وأصبح لهذه المرحلة جيش يناسبها يالف من مزيج قبلى 


لل فى دعوة المرابطين يكون ابن باسين قد 


برئاسة أمير لتونى هو ايحسى بن عمر 
الجيوش 

ابلك ايكون فد هى الدور الاول من أدوا 
بالصفات الآتية 


تونى؛ الذى وكل إليه قيادة هذ 


يشر 


المرابطى والذى يتسم 


أ كان هذا الجيش بيطا فى نظمه وتكوينه يلائم طبيعة الصحراء الى عاش 
فيها اللشمون» وتتمثل تلك البساطة فى نظام إمرته الذى كانت مهمته مساندة 


ج- قد 


بذوية بسيطة الف صن درق اللمط والقنا الطوال"“ و 


يحمل الرجل منهم عدة فی آن واحدء کما کانوا یعتمدون فی قتالهم 


ویفضلون القتال مترجلین 


لا 


من الأمراء 


براهیم بن عمر اللمتوٹی؛ ثم أخوه 


أما نظام إمرة الجيش فى هذا الدور فقد تولى قيادة الج 


هم «یحیی بن إبراهیم الجدالی؟» ثم یحی بر 
«آہو بكر بن عمر اللمتونى» والملاحظ من خلال هذه الأسماء آن ابن ياسين قد 
نقل قيادة الجيش من قييلة جدالة 
رايه إذ أنه بهذا اصرف يكون قد ضمن تاييد أكبر قبيلة من حاملة اللثام وهى 


لها 


لمتونة» وقد کان -بلا شك- صائبًا فی 


فبيلة لتونة النى كانت تتمتع بمكانتها المرموقة وحب الناس 

ه- أما طرائق القتال فقد كان قتالهم يقوم على نظام الصف- كما سنعرف 
بعد- إذ يصفون الرجال صفوفا متراصة ویقدمون آمامهم رجل بيده راية بأقرون 
بأمرها ويقفون ما وقفت منصتهء وإن أمال تلك الراية جلسوا جميعًا فكانوا ثبت 
الهضاب*» وكان لقتالهم د 

المرحلة الثانية: التمكين لقيام دولة المرابطين 

هى تلك المرحلة التى أعد فيها الجيش المرابطى إعدادا حًا يتناسب مع أهمية 
حلة وهو الوحدة بين قبائل صنهاجة٠»‏ قبع توحيد 


بأس ويثبتون أمام العدو ولايفرون من الموت 


اخار 


9) الیکر 


الموشية ائظر» ص .)١١(‏ 


لرپ ع ٩‏ 


و 
ن الإجهاز عليها وإطفاء نورها الذى بات يهدد ديارهم 
باط على دعم جیوشها وتجهيزها 
تجهيزا قوي لتواجة تلك المرحلة الشاقة وتحقنق الهدف الاستراتيجى الثانى الذى 
تطلعت إليه تلك القيادة وهو توحيد قبائل «صنهاجة الشمال» واصنهاجة الجنوب' 
كها قلا رامين من وزاء ذلك ربط إقليم الصحراء الجنوبى بشمال المغرب والسيطرة 
على تخطزط القوافل ١‏ اودغشت» جنوبًا إلى «سجلماسة» 
شمالا وف اعتنقادى أن هذه المرحلة هى مرحلة مصير لتلك الدعوة الثاشئة 
التطلمة لاعيوحية وقليام الدولة فإما آن يكتب لها البقاء والظهور وإما الإحفاق 
والفتاء» ولكى نقف على طبيعة ذلك الجيش ينبغى أن ندرسه من خلال جائبين 


فى الصخراء من 


أولا: من حيث الأوضاع السياسية والدعوية 

قد قيرزت تلك المرحلة بالتواقق التام بين القائمين على الدعو 
السياسين آنذاك توافقا تامًا كان من شانه تحقيق حركة الثغيير وإقامة مشروع النهضة 
الإصلاحية جيث اجتمع الفقيه "ابن ياسين؛ داعية المرابطين مع الأمير "أبو بكر ابن 
عير اللمتونى؟ القائد السياسى إبان تلك الرحلة واجتمعت كلمتهم على تيبر 
الأنجراف العقدى والضلال والمنكرات الشائعة فى بلاد «المغرب والصحراء»» فقد 
آرسل فقيه الدعوة ١ابن‏ ياسين؛ دعاته وتلاميذه إلى قبائلهم وأهليهم يدعونهم إلى 
الإساام الم جيح وتر النكرأت والانضمام إلى حركة المرابطين الإسلامية الى 
تدعو إلى الله على بصيرة» وقد لاقت هذه الدعوة صدا كيرا من أغلب رؤساء 


الامراء 


القيائل جيث وجدوا فيها قضاء على مصالحهم الخاصة وثرائهم القائم على 
الأحتكار والاستغلال وتسخير الأفراد. بينما وجدت صداها فى قلوب المواطئين 
على المستوى الشعيى ولكنهم لايملكون ا 
خوقا من أسيادهم . 


قى الإقدام والائتماء إلى الدعوة 


1 


» آن يتدرج ويصعد بدعوته مرحلة أعلى من مرحلة التنظيم 


إلى إقامة مجتمع مسلم له مقوماته وتصوراته الإسلامية 
ولة موحدة تضم طرفى «صنهاجة» فى الجنوب والشمال مكونة 
دولة المرابطين وهو الهدف الأسمى فى تلك المرحلة 

اء حركة تغيير وإصلاح لذلك المجتمع لتؤتى الشمار 


كانت حركة الحغيير تلك التى اتبعتها إدارة المرابطير 


الإسلامى وبخاصة الفقه المالكى 


كما تميزت حركة التغيير عند المرابطين بأنها حركة قام بها المرابطون أنفسهم 


ومنبثقة من إرادة هؤلاء الملشمين حيث جا 


تعبر عن احتياجاتهم الخاصة والعامة 
ّا ولم تنته تلك التغيبرات 


ظلت مؤثرة فى نفوس المرابطين إلى مابقرب من 


كما كانت تلك الحركة تتميز 


مفلا بموت داعية أو آمير و 


مائة سنةء ولعل من أسباب نجاح ذلك التغيير أنه كان مندرجًا إذ مر بمراحل 


سيخ مفاهيم الحركة الإسلامية فى نقوس سكان المنطقة فقد بدأات 


ساهمت فی ترسیخ 


الدعوة بمرحلة الرباطء ثم تدرجت إلى قبول أفراد جدد ثم تضاعفت حتى وصلت 


المرحلة التالية لها 


للف مرابط»؛ ثم انتقلت مر 


لذا کان 


مرحلة التنظيم تلك فى الر 


-١‏ النغيير الجذرى: وذلك عن طر 


سكان الئطقة وتغيير أفكارهم ومعتقداتهم» وقد تم ذلك عن طري 


والدعاة إلى القبائل ليقنعوهم بفكرة التغيير» ففى عام ۷٤٤ه‏ - ۵١١١م‏ ثرى أن 


أهل سلجماسة 


رعة قد اجتمعت كلمتهم على مراسلة الداعية «ابن ياسين»؛ 


برغبونه فى أن تصل إليهم الدعوة ليخلصهم من ظلم نعود بن وا 
وقومه من المغر 


المرابطين إلى بلاد «درعة» واشتبك ا 


ومصرعة ودخلت «سجلماسة قى دعوة المرابطين 


1 


۲-التغيير الفوقى: وهو ذلك التغيير الذى تم بقوة الجيش وذلك بإرغام رؤساء 


القبائل على الدخول فى الدعوة أو محاربتهم وهذا تغيير يتم من أعلى إلى أسفل 
: الأول «آبو بكر بن 


الدعوة الإسلامية 


آى من قمة الهرم إلى أسفله الذى ساهم قيه كل من الاميرير 
عمر اللمتونی؟ قى الصحراء حيث سانده الجيش قى تا 
ونشرھا فی بقاع كثيرة فى أرض الصحراء» والامير الثاني هو «يوسف بن تاشفين' 
اذى قاد نصف الجيش الآخر وسعى إلى تكو وتشبيت دعائم المجتمع المسلم فى 
«الغرب الأاقصى؛ حيث استطاع توحيد قبائلها على النحو الآتى 


1 فی سنة ٤٤۸‏ هى اتجه جيش المرا 
«السوس» وتكن من احتلال «اردوائت 


عن الإسلام واعاد الناس إلى الإسلام الصحيح 


- تاشفین؟ لغزو بلاد 
طهر تلك المدينة من الروافض الخارجين 


«بوسف 


ب- فی سنة ٩٤٤ھ‏ - ٠١١۷‏ م افتتح «يوسف بن تاشفين؛ مدينة أغمات؛ 
وهرب والبها «لقوط ين يوسف بن على المغراوى؛» ثم اتخذوا من اغمات قاعدة 
عسكربة لجيرشهم 

ج- ثم سار المرابطون لقتال «برغواطه» وهى قبيلة ملحدة والتى تدين بئبى لهم 
إوعى النبوة وهو صالح بن طريف الذى استقى تعاليمه من تعالبم اليهودية وقد 
تكن من هزبة تلك القبيلة وتزيقها وإعادة الخارجين فيها إلى الإسلام 

ډ ئم تمکن بعد ذلك «يوسف بن تاشفين؟ من فتح بلاد ا مغرب الأقصى؟ سئة 
تقارب الفلاثين عاما استولى فيها على اغلب البلدان التى بايدى 


4٤ھ‏ فى 
الزناتین» واستولی على «فاس؟ ثم على جمیع بلاد 
س٤‏ عام ٤٠٦۲‏ ه ثم جبل «غياثة؛ ومعظم أحوار «تازة؟. 


حى مديئة اطنجة؛ 


عام ٤1١‏ هى ثم مدينة «فا 
كما سیر «یوسف بن تاشفین» جیشًا عام ۷۰٤ھ‏ وانتصر به على «الحاجب بن 
سكوت؛ وتم افتتاح «طنجة» بأکملها ثم اتجه «يوسف بن تاشفين؛ بجيوشه إلى 
اتلميسان؛ لمطاردة الزناتيين وقد استطاع هزية «معلى بن يعلى المضراوى؟ ثم اتجه 
ایوسف» بعد ذلك تحوفوهران وتنس وجبال وان شريش» حتى وصل إلى مدينة 


بالقرب من دولة بنى حماد وتوقف عندها 


1 


ثم عاد إلى «مراكش» عام ٤۷٥‏ ه بعد جهاد طو 


«المغرب» والسيطرة عليه . 


لا غرابة ایضتًا آن بكون 


السلم فقيها وعالًا وأديبًا وسياسيًا بارعا إذ كان قدوة لرجاله من 


ناحية ونغوذجًا إسلاميًا رفيعًا أمام عيون البلاد الفتوحة 


أدخل التجنيد الشامل لكافة طبقات المجتمع وأصبح التجنيد بشمل نظامين هما 
التجنبد الإلزامى والتجنيد التطوعى» حيث كانت أعداد غفيرة من المطوعة يتدفقون 
للانخراط فى سلك المجاهدين طمعًا فى ثواب الله بجانب التجنيد النظامى 


بن فى هذه المرحلة نظرًا لدخول 


۲- ومن الطبیعی أن تتزايد أعداد جيوش المرا 


رجال قبائل الحلف الا 
الملشمون درعة وسجلماسة وهه أول غزوة لهم فى بلاد المغرب» كنان عددهم 


ثلاثین الف مقاتل" 


من صنهاجة الجنوب فى ازمرة المرابطين» فعندما غزا 


وبعد استيلائهم على هذا الإقليم انضم إلى جيشهم أعداد 
جعلهم يضطرون إلى بناء قاعدة قريبة من سجلماسة تعرف باضم تبلل تستقبل 
الصنهاجيين الجدد من أبناء عموعتهم 


رت الراجع إلى تقسيم 
چيش المرابطين 1 قسمين أحدهما يقوده «#يوسف بن تاشفين؛ والآخر يقوده «أبو 
گی پن عمر اللمتونی؟ فی الصحراء'ء وقد میز «یوسف بن تاشفین؛ جیشه فوجده 
أزبمين ألا وبذلك تكون قوة جيش المرابطين فى لك الوقت مايقرب من ثمانين 
الف مقاتلء وقد جاءت هذه الأعداد من رجالات القبائل التى خحضعت لهم مثل 
وإغمات وبلاد المصامدة بجيال درن» وكانت هذه الزيادة 
ات عاصمة المرابطين الأولی قد بادروا بالشکوی للامیر 
لنخطيط مدينة 


وفی سنة ٤٥۳‏ ه حديث زياد بذ 


آیی بكر بن عمر من عبث الجند وضصيق المدينة بهم تما جعله يبادر 
هراكش لتكون نزلة ميوشه وتستوعب هذه الاعداد الغفيرة من الجند. 
وتعولينا امراجع تقدير؟ آخر لزيادة حشود ال 
بن ا ن» لدينة فاس وهى من المعاقل الحصينة والتى أعد لها بوسف أعدادا 
قفيرة من الصنهاجيين» كان عدد جيشه بزيد عن مائة ألف مقاتل" وتنقسم إلى 
ية جيوش إذا دقت الطبول سارت الجيوش المختلفة تحت أعلامها الحاصة لفاتلة 
اعدو فی أکمل نظام" 

۴- لقد عرفنا سابقًا آن قيادة الجيش فى مرحلة الرباط قد أسئدت إلى ثلاثة من 
آلقواد کان آخرهم الأمير «أبا بكر بن عمر اللمتونى؟ الذى تجمعت حوله قلوب 
الرابطين فهو ابن لنونة أقوى قبائل ال ملامين والذى عمل جاهدًا على تحقيق أهداف 
اين ياسين؛ الذى سلم له رمام الأمر بعد موته» فقاد جيوشه إلى النصر فى أكثر 
ایارک التى قادها فى بلاد المغرب» وفى سئة ٤٥۴‏ ه تذكر المراجع أنه رحل إلى 
الصحراء بنصف جيشه لفض النزاع الذى نشب بين قبا الملثمين هناك ومنذ هذا 
الغاريخ انقطعت أخباره فى آغلب المراجع» ولكن الثابت تاريخيًا أن دعوة المرابطين 
لم تنقطع فى الصحراء بل ازداد عدد الداخلين فيها حتى شملت أغلب بلدان 
السودان الأفريقى مثل السودان وموريتانيا وغانا والصومال والسنغال ومالى» 


ش المرابطية» فعند فتح «يوسف 


_ 665 این شلقون» ج۰010 ص (۳۷۷) 
آ06 ابن این ززع؛ رض 
(# الشدر اسايق تفس الصفحا 


ص40 
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الصف الآخر قد قا 
وش وتفانیه فی 
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الإمارة هو آبو بكر بن عمر فة خينما آذ 
خدمة الإسلام ومحاولة القضاء على الدع وتوحيد شطرى صنهاجةء فلا غرو أن 
ره علی نصق ابجیش لکی یاتقی معه فی توحید 
,بظهور «يوسف بن 


صنهاجة الكبرى: ضنهاجة الجنوب وصنهاجة الشمال» 


لرابطين خحطوات سريعة نحو التطور والتقدم 


وقد ظهر على يدى «يوسف» عدة قواد سدوا للمرابطين خدمات جليلة 


ومن آشهر هؤلاء القواد: «سیر بن أبى بكر 


اللمتونى» محمد بن تيم الجدالى» عمر بن سليمنان المسوفى» ومدرك التلكائن» 


ن عائشة. . وغيرهم) 


قد أثبتت حروب الغرب مدى مايتمتع به هؤلاء القواد من كفاءة 


التزامهم بالخظط اللنربينة الى تضعها القيادة العلبا للجيش»› 


بفرقهم يقاتلون جميعًا قى بلاد المغرب فى جبهات متعددة 


فى آن واحد ومع ذلك فقد كان بينها من التناستق والتعاون وخفة الحركة ما جعلها 


إلى الاسلحة البدوية الى كانوا 


للمط والقنا الطوال 


ق المستونة» أقول: أضافوا إلبها السلاح الشقيل واستعانوا بقرق من الرماة 

والنشاب» وأصبح الجيشي المغربى تتمثل قيه جميع الأسلحة المستعملة فى 
وواه إلى تکوین فرق من 

سان امربة على ألوان القتال والتى أصبحت عماد قوة الجيوش المرابطية لقحل 

هل القرق الإبلية حتى تساير جيوشهم جيوش بلاد مغرب . 

بالإضافة إلى ذلك استعمل المرابطون الطبول" فى حروبهم ومعاركهم» فعند 

العركة كانت تدق هذ الطبول فينخلع لها قلوب الأعداء بدويها المرتفع . 


كانت أسلحة بدوية آو مخربية هذا با 


8- ومن أبرر معالم تلك المرحلة لهذا الجيش هو إقامة مراكز التجمع للجيوش 
ابطية ونقاط الحراسةء فقد حرص الرابطون على إقامة هذه القواعد عقب كل 
بظفرول به لتكون مراكز تجمع لجنودهم تنطلتق منها إلى الحرب والقتال فى 
ن القريبة منهاء وتكون أبضًا بمثابة نقاط حراسة ومراقبة للقبائل التى خضعت 
) والتی کانت غالبا ما تقوم بشورات متعددة وحرکات ارتداد ضدهم ما اضطر 
بين إلى حشد هذه المراكز بأعداد من الجند تقيم بها لتردع حركاتهم وتحبط 
زامراتهم . 

ومن هذه المراكز الحربية قاعدة «تبلبل؛ لمراقية سكان منطقة «السوس»» وفاعدة 
يسات" التى اتخذنوا منها عاصمة وقاعدة لتجمع جيوشهم» وقاعدة 
اتاودا؛*“ فى الطريق 
إلى «جيل غمارة؛ ليراقبوا مها سكان هذه المنطقة» وقد أكثر المرابطون من 
هذه السلسلة من القواعد لتحف بمضارب قبائل «مصمودة» بالجنوب وقبائل 
فى الشمال و«رئاتة؛ قى المعرب الأوسط ٠‏ ولم يكن إقامة مدينة مرا 
قلي بلاد «المصامدة؛ إلا من أجل هذا الهدف. ومن الملاحظ أيضًا أن هذه 


وت بالقرب من «تلمسان» وحصن «أمرجوا 


ایی ایب اعمال الا 

اروش اقرطاش› می۸۹0 

ااا لابق م۸9 

کین کون ۰)13 م(۸1) 

ااا یار تی عاب الانمار تر مر( 0۹ 
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الفى عبد فغلظ حجابه وعظم ملکه» 
ا دولة المرابطين الكبرى فى المغرب والأندلس 


بهدف إليها قادة الرباط من 


عمر اللمتونى» «ليوسف بن تاشفين؟ عندما تنازل له عن حكم «بلاد المغرب» يدل 


على مثالية دعوة المرابطين ونقاء هدفها إذا أوصاه قائلاً: «يايوسف إنى قد ولبئك 


حتي توحد «المغرب الاقصی؟ کله بعد جهاد استمر ثلا 
تاشفين؛ لقب الإمارة وراسل الخليفة 


من رجال تلك الخلافة لايريد أن ينشق 


شهدت تلك الفترة ضم بلاد الأندلس 


بالإضافة إلى بلاد «السودان الأفريقى» سالفة 


لقم اثالث ت» الميادى» انظر» ص(١۴۴)ء‏ الحلل الوشيةء انظره ص(۴٠).‏ 


أك وهه بلا شك رقعة جغرافية فقيحة غتدة مختلفة البقاع والاجناس ودروب 


وقد تطلبت هذه المرحلة «الدولة الإسلامية الكبرى» جيوششًا قوية جرارة لتحافظ 
آمن البلاد التى تحت سيطرة المرابطين فى «لمغرب والسودان الافريقى 
هذا من ناحيةء كما تطلبت تلك الدولة 
الإسلامية العظمى جيوشًا لتجاهد فى سبيل الله لبقاء الدعوة الإسلامية ونشرها فى 
ن لم تصلها الدعوةء كما تطلبت جيوشًا أخرى لتعبر البحر إلى بر عدوة 
1 اندلس؛ لتشارك المسلمين هناك فى قتالهم ضد النصارى الإ ان» وبه سط 
يويش بن تاشفين؛ نفوذه على شيه جزيرة الأندلس وخلع ملوك الطوائف ووحد 
ي بر العدوتين «المغربية والأندلسية؛ فى وحدة كبرى حافظت على رقعة بلاد 
اسمن بالأندلس دون أن تتردى فى أيدى الإسبان إلى حين 

_ وقد غد هذا الجيش إعدادًا حسنًا يتناسب مع طبيعة الدور الذى سيلعبه فى هذه 
آلرحلة على أرض الأندلس فكان عليه أن يتصدى للممالك النصرانية ا 
اقشتالة وأراجون وقطلونية؛ ويقف فى وجه أطماع «ألفونسو الادس؟ عميد هذه 
الممالك والذى تزعم حركة الاسترداد لطرد المرب من شبه الجزيرة الأندلسية» لذا 
لزآمًا على هذا الجيش أن يخوض غمار حروب مستعرة دائمة الأرار فى 
اااي . 
وقد أحرز المرابطون خلال هذه المرحلة ضد النصارى عدة من الانتصارات 
رة كان أولها انتصار الزلاقة عام ۷۹٤ه-‏ ١۸١٠م»‏ ثم انتصار أقليش عام 


وإستطاع الجيش المرابطى على وجه العموم حتى أواخر عهده بالائدلس الذى 
1 بها أكثر من خمسين عامًا أن يحافظ على بلاد الأندلس» ولم يصدع من 
ميوى قيام الثورة عليه عند ظهور الموحدين وسقوط مدينة سرقسطة فى أيدى 
اری الإسبان. 
وخحلال هذه المدة مر جيش الرابطين بالاندلس يمراحل مختلفة وأثرت فيه عوامل 
رة أسلمته من القوة إلى الضعف كالآتى: 


» 


شبه جزيرة الاندلس لخلع ملوك 


الطوائف» وكائت هذه الجيوش من جبهة فی آن واحد» وقد 


سمها لهم قائدهم 


إلى الاندلس على أتها معسكر ضخم دائم الإقامة لذا حشدوا 


أوا به مراكز تموين مشحوئة بالغلال والسلاح والخيل 
وتتجمم فيه الجند مثل: «سلا؛ والجزيرة الخضراء بعدوة الأئدلس و«سبتة بعدوة 


المغرب» وبهذا تكون القيادة المرابطية قد وفرت خطوط التموين على مسافات 


طويلة من المغرب والأئدلس» وأقاموا فى معظم ولايات الأندلس معسكرات 


فيه الجندء فقد روى صاحب الحلل الموشية آن «يوسف» أوصى ابنه عليًا بان 


يحففظ فى الأندلس بجيش داثم من المرابطين فوامه سبعة عشر ألما من الفرسان 


موزعین في هذه المعسکرات کا 


أربعة آلاف 


تى : سبعة آلاف فارس فى أشبيلية 
فارس فى قرطبة والباقى وقدره ألفان 


٥‏ هھ - ۰۰۹١م‏ توقی «يوسق بن تاشفر 


لها حيث ققدت اليد 
المرابطين قوي شامحًا قى السئين الأولى لحكم ابنه «على 
یات حسیانه إلى آن 


لقوية والعقلية الرشدة والموجهة 


يوسف ثم بدأت تعتريه عوامل الضعف والوهن قى آخ 


فی عهد ابنه تاشفین حتی قضی عليه قضاء مبرمًا علی آیدی 


بلغت العشرين عامًا فى أخريات حياة تلك الدوا 
أزماك عارضة لا تحتملها إلا الجبال 


وق بذأت طوالع هذه الأزمات منذ عام ۸ ٥‏ ھ حیث اختفی من میدان الجيش 
له س ألقواد الأكغاء الذ, 


بن آالخاج»» «وداود بن عا 
وی۲ ثم ظهر جيل جديد من القواد والذى بدت معه طوالع الشدة حيث كان 
تفه الفبرة والدراية العسكرية الكاملة 

فن الفغرآت التى منى بها هذا الجيل من القواد والتى تعد بحق نقطة سوداء فى 
هو أمر سقوط سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى حيث أعقب ذلك تصدع كبير 
ام الجبهة الدفاعية فى شمال شرقى الاندلس وضاع معها الكثير من هيبة 
ن الغكرية فى شبه الجزيرة الأندلسيةء ثم توالت بعد سقوط سرقسطة عدة 
رى آفى الائدلس منها هزيتهم فى معركة كتندة عام ١٠١‏ ه عندما أرادوا 
راد قلمة أيوب واستشهد فى هذه الموقعة عدد كبير من الجنود والعلماء تقدره 


العربية انحو عشرين الفا ثم أعقب هذه الهزية هزية أخرى فى موقعة 


بشاتية عام ۵1۹ ه من الشغر 


لأندلس إن الوضع فى المغرب قد ازداد 
خطورة حيث ظهرت فيه الأرمة الطاحنة والتى عجز المرابطون عن حلها وهى أرمة 


داعية الموخدين سنة ٠٥١‏ هه والذى أعلن الحرب 


بام المعصوم الذی یجب ألا يرد له أمر أو يخرج الئاس 


ان جهاد المرابطين فرض عليهم كما قرض 


يذلك كانت الحملة قوية على المرابطين 
» كما نرى الكثير من 


جي وشن الرابطين وانضم وا إلى 


فهبطت معنوياتهم وتوالت عليهم الهزائم على يد الموحدي 


قواد المرابطين قد حشوا سوء العاقبة فغادر 


اء ذلك فقد ساءت 


الموحدين الذين عملوا على استمالتهم بكل طريقة و 


تفعت كلفة الجيش مما جمل جنود المرابطين 


الأحوال الاقتصادية وعزت الأقوا 


الشعب الآمنين فى الأندلس ضروبًا مثيرة من التعدى والأذى» 


,دب فيها الوهن إلى أن مزقت بافتتاح الموحدين لمدينة مراكش آخر معقل 


ان للمرابطین فی ملکتهم التی انقرضت 


وقد 
إيوشها وتردبها إلى هذه الدرجة بعد رحيل مؤسس الدولة والقائد المحنك «يوسف 
كانوا أصحاب دعوة منظمة ومدعومة 


٠ل‏ المرء عن سر شياخة تلك الدولة الناشتة بتلك السرعة وخ 


ى تاشغين؛» فمن الملاحظ أن الرا 
رآن والسنة وقد حرصوا على نشرها ثم استطاعوا آن يتمكنوا من إقامة امجتمع 
ثم إقامة الدولة الإسلامية الكبرى التى ظلت مايقرب من الخمسين عام ثم 
رت قلك الدولة سريعًا ولعل البب فى ذلك يعود إلى 

ترك الدور الدعوى الذى حرص عليه الداعية الدينى لتلك الدولة ابن ياسين 
حرطن عليه أيضنًا الأمراء العسكريون من بعده» حيث نرى أن الدولة من بعد 
تاشفين؛ قد أهلمت امر الدعوة فركن الناس إلى الدثيا وابتعدوا عن 
الإسلام الحنيف وعن النموذج الإسلامى الأمثل الذى رسمه دعاة هذه 


۲- نظام توریٹث الملك الذى أخذت به تلك الدولة حيث أثبت فشله لان الدعوة 
اتورٹ فلھا رجالھا فی کل زمان ومكان فقد عجزت تلك الدولة على أن 
ك أفكارها ومناهجها وعقيدتها للأجيال التعاقبة» ولاشك أن هذا فيه إهمال 
وتقصير فى شان تلك الدعوة التى ينبفى أن يكون لها دعاتها ا لمجددون لها 
مر السلين. 

كما كان للموحدين وداعيتهم أثر بعيد المدى فى سقوط تلك الدولة التى 
ت بالرد علبه والوقوق قى وجه مطامعه» فانهك قواهم الاقتصادية ما أدى 
اية إلى ,تخاذل جيش الرابطين وضعقه ثم انقراضه مع انقراض دعوتهم الى 
آن یعضوا علیھا بالتواجذ لانھا كانت سبب عزتهم وتکنهم» وکان 
الفكرة الإسلامية معششة فى العقول والارواح ولاتقترن بالرجال 
» فبقد تموت الرجال وتبقى الفكرة حية قوية فى نفوس الناس إذا 
الذعوة من يجددونها على الدوامء 


شکل رقم (۱) 
الدولة المرابطية الكبرى عقب وفاة يوسف بن تاشفين سنة ٠٠٠‏ ه 


الفصلالثانى 
تشاة جيوش الموحدين وتطورها 
أأرحلة الأولى: مر حلة التأسيس والتكوين: 
» هى المدرسة العسكرية التى تخرج فيها جيش الموحدين 


ن تومرت» اختيار موقع رابطته» فقد اختارها فى مدينة «تينمل* 
ل آهله وعشبرته الذین آزروه ونصروه» ثم التفوا حوله يحمونه من أن تخد إلبه يد 
الاكمة اى أذى» ما مكن لدعوته أن تنمو ويشتد ساعدها حيث اجتع 
الذين کون منهم عصبته وجماعت »۰ فقد انهالت عليه 
ريم فأاحذ يعلمهم العلم وعقيدة التوحيد كما يراهاء ويدعوهم إلى الأمر 
روف والنهى عن النكر ويغرس فى قلوبهم البغض للمرابطين الذين سماهم 
ن والخارجين عن أصول الدين الحنيف كما عرفنا سابقًا 

أن المهدى وأتباعه قد صاروا قوة لها بأسها فى ف قصيرة من الزمن فقد 
| أن يغدروا بقبيلة «هزميرة؛ عندما كوشف المهدى عن حالهم وخاف من 
4 وا منها ما يبلغ خمسة عشر الغا . 


كان لهذ الواقعة أثرها فى نفوس أتباعه ومريديه من قبائل مصمودة فثبتوا 
الى عقيادة «امهدى ابن تومرت؛ وأبدوا الوفاء والولاء لدعوته 

آنس «ابن تومرت» فی رجاله قوة یخشی باسهاء وقد تميزت بأعدادها 
له وقيات عقيدتهاء أعلن علبهم مهدويتهء وبايعته هذه الحشود ولقب بالهدى؛ 
التعاليمه قدسبت فی نفوس تابعيه فحفظوها عن ظهر قلب وآضحت نبراسًا 
رون به فى حياتهم» لايقوى أحد على تركها آو الحيد عنهاء وبذلك أخذ 


IT 
اق. ص(۹) ابن الا‎ 
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ويضعها جميعًا فى إطار واحد 
الجماعة فشرع المهدى ابن تومر 
العسكرية على غرار الحكومات العسكرية المعاصرة التى تؤلف وقت الحروب إذا ما 


الاحظ أن حكومة المهدى هذه بكل 


الجماعة فى مقدمة الجيوش» ففى موقعة البحيرة التى است 


المرابطين استشهد نصف أهل الجماعة وسلم النصف الخ ر 


وإذا استعرضنا تنظيم المهدى لكومته لادركنا مدى حشود جيشه فى ذلك 


الوقت والتی شملها اول تنظیم سیاسی وحربی 


قيادة الجبوش الموحدية وكانوا يسمو 


الطبقة الثانية: (أهل الخمسين) 


ثم الطبقة الثالشة: (أهل السبعين). ثم قم المهدى بعد ذلك بقية أصحابه 


إلى طبقات تلى هذه الطبقة منها: طلبة العلم الحفاظ» صغار الطلبةء 


() نظم الجا 


() اقا 


اهل الدار «أقارب المهدى»» أهل هرغة» آهل تينمل» آهل جدميوه» أهل جنفيسه؛ 
آهل هتانة» ثم طبقة الجند والغزاة والرماة وأخيرا طبقة الفرات وهم الأحداث 
الصغار الأميونء ثم وضع المهدى فيما بعد نظامًا خاصًا لهام هذه الطبقات ورتبهاء 
وجعل لکل منها مهمة خاصة ورتبة لا تتعداها سواء فى السفر أو الحضر . 

من هذا العرض لحكومة المهدى نتيين أنه أفرد طبقة للجند والغزاة والرماةء وهذا 
آل تنظيم للجيوش الموحدية ونلمح من هذا التقسيم أيضًا أن طبقة الجند المشار 
إليها سابقًا قد تضخمت أعدادها وأصبحت قوة جديرة بلقاء جموع المرابطين فى 
صرآع مسلح. فلجا «ابن تومرت» إلى تنظيم هذه الأعداد إلى عشرات وجعل على 
گل عشرة منها نقيبًا ثم اختار لقيا هذه الفرق قرادا أكفاء من أهل الجماعة العشرة 
آم رجت هذه الجيوش للصدام المسلح مع المرابطين وفق منهاج جديد فى 
آنظمتهاء وخطط مبتکرة فی حروبهاء وعلی ما ببدو آن هذه التنظیمات جاءت 
متاثرة بالننظيمات الشيعية أو الفرق الصوفية ولا أدل على ذلك من اختيار المهدى 
اقب الإمام المعصوم فهر أهم القاب الشيعة 

وقد كانت عدة جيش الوحدين عند أول لقاء لها مع الرابطين أكثر من ثلاثين ألف 
رچل تقریبًء زادت تباعًا بانضمام القبائل للدعوة الموحدية وقد اضطلعت هذه القوة 

بء الفتال لدة ثلاث سنوات» خاضت خلالها تسع غزوات متوالية كانت أغلبها 

فمك الرابطين واستطاعوا خلالها أن يبسطوا سلطانهم على منطقة السوس کله 
ر ويبدو أن جيش الموحدين قد تزايدت أعداده بصورة ملحوظة واضحة؛ وتفسير 
للق بجع إلى دول القبائل فى طاعة الموحدين وإمدادها بزهرة شبابها لتتتظم فى 
للك آجيوش» لا رأوا 
اتی ساءت أحوالها المادية والمعئوية كما أشرنا سابقًاء 
وا یقوی رأينا فى تزايد أعداد جيش الموحدين» أن المهدى اين تومرت أخذد 
لمرجلة .تا 
ا لتونة فى عقر ديارها واختار وجهة هجومه هذه المرة «مراكش؟ 
اللمتونين . 


آل الوشيةء مى (۷۹)ء روق 
ان لفون ج(1) ص (۴۲۸) روغ 


وحاسمة فى صراعه مع المرابطين» فقد وضع فى مخططه القيام 
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الف مقاتل» 
ل» متهم آربم مان 
و ئة فارس فقط 
٤ E a‏ 
ا القاة فن أغا فن اقی من 
2 ن قتالهم بخلاف المرابطل 
رابطین ال 
لذین کانوا 


معركة البح 


آو يزيد على ذلك» فقد قدر ابن القطان» عدد من قتلوا فى هذه المعركة 
وسقط فى اليدان نتصف أهل الجحماعة وسلم نصفها الآحر. 

وعلى آثر هذه الهزية الساحقة لجيوش الموحدين توفى المهدى سنة ٤۴٠ه‏ تاركا 
با هريل تكتنفه عوآمل الفثاء» فاكثر القبائل الموحدية ساخطة من جراء عملية 
ل يز الجائرة ولت قنيت فيها قبائل باسرها. 

وبهزية الموحدين قى معركة البحيرة وموت «المهدى ابن تومرت يكون قد انتهى 
ر الول من آذواز تأسيس جيش الموحدين 

المرحلة الثاني التمكين لدولة الموحدين 

ولك الجيش الذى قاده الأمير «عبد المؤمن بن على»؛ خليفة المهدى ابن 
إت بعد موت المهدى وتولاه برعايته واهتمامه وبث فيه الحياة من جديد بعد ما 
ب معركة البحيرة شبحًا هزيلاً. وقد تحمل هذا الجيش عبء الصراع المرير 
المرايطون والموحدين فى سلسلة حروب مستمرة أشبه بحرب العصابات» حتى 
حيرا من الانقضاض على مراكش والاستيلاء عليها وإعلان قيام دولة 


نها بويع عبد المؤمن؛ باخلافة شرع فی تأسیس جيش موحدى قوى مؤلف 
قبائل الموحدين كانت عدته تناهز الثلائين ألقًا. ثم بدأ هذا العدد بترايد 


بهم إليه 
بأ يتازل الرابطين فى منطقة السوس فى وسط المغرب ثم فى شماله نحو 
ال آلشرقی» ثم استولی على تلمسان ووهران» ثم أجزاء كبيرة من الجزائ 
ومكناسة وسلا وأخير أسقط مدينة مراكش آخر معاقل المرابطين 


اللاجظ فى هذه المعسركة التى شل الصراع بين المرابطين والموحدين أن 
ن لم یکن يستمتع بحشود كبيرة كالتى يتمع بها جيش المرابطين فى 


ل الأولى من الصراع» وذلك بسبب إجراء عمليات التمييز المنكررة والتى 


تسببت فى إنقاص عدد جيوش الموحدين من جهة والتى تسببت فى فرار البعض 
من جهة أخرى. لذا ترى حرص عبد المؤمن على عدم التقانه معهم فى معركة 
فاصلة واكتفى فى هذه المرحلة بسياسة التفس الطويل عاملاً فى تدويخ اليوش 
المرابطية فى سللسلة غزوات استغرقت سبع ضنوات منذ أن حرج من تيمل سنة 


(ھ٥٤١ م والتی انتهت باستیلائه علی مراکش سنة‎ ٤ 


وكان هدف عبد المؤمن من هذه السياسة هو حشد أكبر عدد مكن فى جيشه من 


اتبغمرت؟ من أرض مديونة وخرجت قوة أخرى بة 


ايت ويصلاصن إلى العيون من 


يعرض على القبائل الصلح والدخول قى طاعسته» و 


الموحدين. ولم يقتصر الامر 


السياسة أكلها فقد كائت قبائل بأسرها تدخل فى زم 


من قواد المرابطين إلى جيش عبد المؤمن وافرد لهم عبد 


امن متاصب حساسة فى جيوشه ما أفقد جيوش الرابطين منعتها وهيبتها؛ ومن 
هؤلاء التضمين للموحدين وأعلنوا توحيدهم: الكاتب الكبير «أبو جعفر آحمد بن 
مهد بن عطية القضاعى؟ الذى كان كاتبًا لتاشفين بن على ثم حدم أبا إسحاق 
إيراهيم بن على بن يوسف» وقد قلده عبد المؤمن خطة الكتابة وأسند إليه وزارته 
وفوض إليه النظر فى أمورها" . 

م انم من زعماء مسوفة إلى الموحدين: يحيى بن تاكفت» وبراز بن محمد؛ 
ویجیی بن إسحاق العروف باقجمار حاکم تلمسان. ثم انشق على تاشفین بن على 
انو ومانو؛ من بطون زناتة 
_ م انضم إلى جيوش الموحدين: بتو يلومى» وبئو عبد الوادء وبنو ورسقين؛ 
اوو توجين» وكانوا جميعًا من أنصار المرابطينء وقد أكرم عبد المؤمن زعماء هم 
وصمهم إلى قواته . 
| وقي سئة ٠٤٠م‏ وفد على عبد المؤمن «على بن عيسى بن ميمون؛ قائ 
آلإسطول الرابطى» وقدم له طاعته ثم عاد إلى الأندلس وأقام الخطبة للموحدين 
بجایع قاوس الذى كان مركز قيادة الأسطول" 

1 قلا جب أن نرى جيوش الموحدين تتفاقم أعدادها بانضمام هؤلاء القادة 
آلا وقد كانت تهرع اجنود فى ركاب فادتهم تاركة جيوش الرابطين لمصيرها 
بم ومن أجل ذلك نرى أن المرابطين قد لجاوا إلى الاعتماد فى صراعهم مع 
ن على قرفة «الروم* إذ رى «الربرتير؛ قائدها يقود هذه الفرقة ويضطلع 
حروبهم ضد الموحدين» ما جعل عليًا وأبتاءه من بعده يغدقون عليه 
بوه إليهم . وقد كان النصارى فى ظل هذه الرعاية يتعالون على المسلمين 
رون بمعظم العطايا حى أدى إلى إهمال شان الكثيرين من القواد ففقد 
الولاه للمرابطين . 

الإحاطة فى اعبار غرناطة. ت عتانء ج(1) مس( ۲۷۰) 


خلدون؛ ج(۲) مس (۲۴۱) 
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ملك طليطلة بعملون قى رعایته 


ومن هنا کانت الهزائم تتوالی على جیش ١‏ 


هجماتها ومن وثباتها لتجهز على ذلك الجيش المنهار 
صار فى أكمل هيثة له تعكنه من تصويب الضربة القاصمة والاخيرة لجيوش تلك 


الدولة الخرنحة» وكانت هذه الضربة موجهة إلى آخر حصن من حصون المرابطين 


وهو مدينة مراكش التى ضربوا عليها حصارا استمر تسعة أشهرء ولكن ما عسى 


أن تفعله جنود قد أعياهم الجهد وأنهكهم الجوع إزاء جحافل الموحدين؟ 


لقد اقتحم الموحدون هذه المدينة وفحت أبوابها أمامهم وأستولى علبها عبد 


المؤمن وأسدل الستار على دولة المرابطينء ويفتح مراكش تتتهى المرحلة الثائبة من 


بسط به سلطان الموحدين على شبه جزيرة الأئدلس التى راسل قوادها الموحدين فى 


ويا لأشك فبه أن «عبد المؤمن بن على* يعتير هو المؤسس الحقيقى لجيش 
آوجذين كنظيره «يوسف بن تاشفين» عاهل المرابطين الذى يعد بحق مؤسس جيش 
_آلرابطينء فد اعتتى عبد المؤمن بجيشه اعتناء عظيمًاء فاتسع نطاق الجيوش 
الموحدية وزادت حشودها زيادة هائلةء وذلك بعد أن دانت له سائر قبائل المغرب 


اإالاعة واخذت تساهم بحشودهاء فى الجيوش الموحدية» وبالرغم من أن الحشود 


القبائل الختلفة» وأن يجعل منها وحدة عظيمة متناسقة كانت هى عماد 
کی الوجدی. 
فق استطاع عبد المؤمن آن یحشد لفتح المهدية سئة ٤٥۵ھ‏ جيشًا جرا 
اية العر بائة آلف مقاتل ومعهم مثل هذا العدد من الأتباع والسوقة"٠‏ وفى 
صاحب الحلل انه كان يضم خمسة وسبعين ألف قارس وخمسمائة آلف 
» وكان يضم عدا طوائف الموحدين ومختلف القبائل من زناتة والاغزاز 
والرماة وغيرهم جموعًا من قبائل العرب» وكان ينقسم إلى أربعة جيوش لكل 
وم يختص به ميره فى كل مرحلة من السحر إلى وقت الغداة وتتزل 


بش هريجة إلى يوم آخر 


اوق نقنذم ضورة أخرى تدل على اكتمال جيوش عيد المؤمن والتى بلغت 
أتها المسكرية من حيث الضخامة مبلعًا لم تعرفه آية دولة أخرى فى المغرب 


ام وسوف يتضح ذلك من خلال استعداده للقتال فى الأندلس حيث 
نل لاستنفار الاس وحثهم على الجهاد فى 

فهرعت إليه حشود عظيمة انتظمت فى جيوشه» وأمر بإنشاء الأساطيل فائشئ 
ماتا قطغة اوقيل أربعمائة» أعد منها فى مرسى المعمورة على شاطئ 

الى شرق اسلا مائة وعشرون قطعةء وأعد الباقى فى مختلف ثغور 

الي اللغربية والانداسية» ثم أمر يإعداد الوفير من العتاد والمؤن والأعلاف» 

قا أعد متها خلال سنة ۷ه أكداس هائلة فى وادى سبو فى حمى 


OIE 


ص110 0011 


س 


ولكن مرض الخليفة عبد المؤمن 


بنی هلال وسلیم وزغبه ورباخ 


من جانب عبد المؤمن ثم 


جح ابنه «أبو يعقوب يوسف“ فى استمالة هذه العناصر وغيرها بإنعاماته وصلاته 


أصبحت طواثف المرب تكون فرفًا فى جيش الموحدين. وما 


اكت في أنه ند عهد عبد المؤمن آصبح للموحدين جيش دائم مدونة أسماء 
زرچاله فى ديوان الجتد وتصرف له الأعطيات اتب الشهرية» وكانت هذه 
جوش االذاقمة موزعة على أقاليم المغرب وقى الثغور المرابطة بها وذلك للمحافظة 
ايها يواء فى المغرب أو الائدلس إذ اعتاد الوحدون ومن قبلهم المرابطون على ان 
يووا فى البلاد المفتوحة مراكز ثابتة قى التخوم المهمة التى يجب حمايتها 

فتن امراكز الحربية التى اتخذها الموحدون قاعدة تنطلق جيوشهم منها فى أول 
آمرهم قاعدة تينمل وقد كائت مقر القيادة الموحدية فى ذلك الوقت. ثم ابتنى عبد 
المؤمن ارباط «تارة؟ وأقام فيه يحارب تاشفين بن على من سنة ٥۳۰‏ اء ثم اتخذ 
الموحدون من ملينة أزرو التى تقع فى قلب فارار عند منبع نهر وادى أبى رقراق 
إلى بصب فى المحبط الاطلسى عند مديئة سلا معسكرا لهم فكان عبد المؤمن 
إرسل متها سراياه إلى الجهات المجاورة“ 

ثم بعل استيلائهم على مدينة مراكش اتخذوا منها حاضرة لهم وكانت ترابط 
ها أقلب الجيوش الموحدين حيث كانت مركز القيادة العامة وبها وحدات اميش 


فرج فنهاروتعود إليهاء كما كانت تصدر منها أوامر الخليفة وكتبه إلى سائر قراده 
لغرب والاندلس 


وکائت مديتتا سلا ورباط الفتح من أهم مراكز التجمع لجيوش الموحدين سواء 
تلك التى تقصد العبور إلى الأئدلس» كما كانت الخطفة 
شمالا فيما بن سلا وسبته تحختوى على مراكز كبيرة متتالية لتخزين المؤن 


والأقوآت اللارمة لإمداد الجيوش الذاهبة والعائدة 


حدين فى هذه المرحلة أى فى عهد «دولة الموحدين 
وبراعة قیادته» فقد کانت تقوده 


قيتسب المؤرخسون إلى عبد المؤمن بن 


[© عبد الله علام» الدولة اللوحدبة بالتر 


[# عان. عبر الرابطين 


شکل رقم (۲) 


الدولة ا لموحدية الكبرى عقب وفاة ا خليغة عبد ا لمؤمن بن على سنة ٠١۸‏ ه 


على ابتكار خحطة الريع التى اتخذت فى ذلك الوقت آساسًا خطط الدفاع للجيوش 
آلموحدية كما سنذكر بعد قى أنظمة التعيئة 
بعد نذا الجهد العظيم والملك الزاخر 


ربة بعدما ترك خلفائه من بعده جیا 


استتباب آمور الدولة لقى عبد المؤقن 
بلغت عدته فى بعض الأحيان 
ن أن يحتفظوا بهذه الجيوش فى 


نصف 
حالنھا القوية كما كانت عليها قى عصر 

إن الخصفح تاريخ دولة الموحدين 
پستظيع أن بست شف حالة جيو 
الؤمن» إذ استطاع الخلفاء الاقوياء منذ الخليفة الأول «عبد المؤمن؟ حتى نهاية الحليفة 
اللضور أن يحتفظوا بحشود مكثفة لجيوشهم تتميز بالضخامة والقوة وكثافة السلاح 
وة أنظمتها العسكرية» وعلى الرغم من ذلك فقد شاعت ظاهرة «فوضى الفيادة 
حيث لم تكن لتلك الجيوش بعد رحيل قائدها الأول قيادة حازمة بصيرة بعراقب 
الامور» بل ظهر استتثار الخليفة بالقيادة وعدم استجابته لشورة الخبراء والمجريين من 
قادته» وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى الفشل أو الهزية الساحقة كما حدث مع 


ليون جندی. قهل استطاع خلقاء عبد 


آحرزته من انتصارات وما حل بها من هزائم 
تلك الدولة فى ظل خلفاء الموحدين من بعد عبد 


الخليفة «أبى بعقوب يوسف؟ ابن عبد المؤمن الذى فشل فى اقتحام مديلة صغير 
وبذة؛ رغم حشوده الهائلةء فقد كانت تلك المدينة تحميها حامية 
مجلية صغيرة من القشتاليين» فما أسباب هذا العجز وذلك الفشل الذريع؟ 


امخصنة وهى مدي 


يصف بن صاحب الصلاة لنا الخليفة أبى يعقوب وهو قائد عام المعركة آئذاك 


إوصقًا غرًاء فعند استحرار المعركة قد كان ذلك الخلبفة يقبع فى خيمته مع طلبة 


اليوش الموحدية من التفكك 
الفوضى أيضًاء وقد روت بعض المراجع مايه 


والتناسق بين مختلف عناصر الجيش ما 
ر إلى أن العرب الذين رافنقوا تلك 
الجيوش كان عليهم أكبر قدر من تلك التبعة» فقد كانوا يضئون بتعاونهم ويحجمون 
عن القتال فى الساعاتَ الحرجة كما كشقت بعض الحملات عن أسباب آخرى للفشل 


۲(١‏ الحللل الو 
(۲) الصدر الان 


يخ الائدلس. . ص( ٤4۸‏ 4۸4( 


۸ 


منها خلل نظم تموين الجيوش وما قرتب على ذلك من ندرة الاقوات والعلوفات و 


كان يضيب الجند من جراء ذلك من ضيق وحرمان وانهيار لقواهم المعنوية 


من هذا تتضح حالة جيوش الموحدين بعد رحيل عبد المؤمن بن على» فعلى 


الرغم من كثرتها وضخامة أسلحتها وما تتمتع به مر أنظمة إلا أنها لم تحرر تو 


فى أغلب حملاتها ضد التصارى اللهم إلا فى معركة «الأرك؛ التى أحرز فيها آبو 
يعقوب المنصور انتصاره الباهر على القشتاليین سنة ۹۱٥ھ‏ - ٤۹١١م‏ على أن هذا 
» التى أحرر فبها القشتاليون 


النصر العظيم لم يلبث أن محت 


برهم الساحق على جيوش الموحدين بقيادة الخليفة محمد الناصر سنة ۹ه - 


مء والتى أظهرت تفكك الجيوش الموحدية وضياع منعتها وهيبتها 


أشلاء متناثرة لاإيجمعها رابطة أو هدف مشترك 


» وقد أيد ذلك صاحب الحلل الموشية حيث يصف 


وقد كانت هذه الهزية ضربة قاضية لقوى الموحدين فى المغرب والائدلس» ولم 
بمضی سوی أعوام قلائل حتی بدا سلطاز 
قواعد الأندلس الكبرى تتساقط تباعًا فى أيدى النصارى وذلك فى غمرة انشغال 
أهلها فى حروبهم الأهلية كما كانت عليه إيان عصر الطوائف. ولم يكن المغرب 
بأاسعد حظا من الأئدلس فقد هلكت حشود القبائل المغربية وفقدت زهرة شبابها 


من جراء حروب الموحدين الحصلة ولم يعد قى مقدور هذه القبائل أن تقدم الجند 


بی 


اللازم للخزو ول 


تلك الموقعة «بالهزية العظمى» 


س أدل على ذلك من قول صاحب الحلل الموشية الابق ووصفه 


الأخرى قد نضبت ما ترتب عليه آثره السيئ فى كفابة الجيوش الموحدية و 
إة كانت خطوط التموين تمحد من أعماق المغرب عبر البحر إلى الأئدلس مسافات 
طويلة وكان هذا هو أهم اسباب الاختلال على الرغم من إقامة قواعد التموين 
الهائلة كما قلنا سابقًا بين سلا وسبته» فقد كانت جيوش الموحدين تعبر إلى شبه 
الجر 
النقصل بؤدى فى بعض الاحيان إلى ! 
اليش بالبحث عن القوت. 


ة وتتوغل فى أراضى العدو وسرعان ما تشعر بنقص فى تموينها وكان هذا 
ال نظام الجیش کله وإلى انشغال معظم 


كما آن من مظاهر الضعف ما حدث للجيوش الموحدية فى أواخر عهدها إذ 
آاستعانت بالمرترقة النصارى حيث لجا الخليفة الموحدى ال امون إلى ملك قشالة 
فرئاندو الثالث ليمده بقرقة من الفرسان النصارى ليستعين بها على مقائلة خصمه 
أيحيى الماتصر؛ وانتزاع الملك مئه وقد كانت هذه الفرقة سببًا فى ذيوع الشائعات 
وألقتن والاضطرابات» وقد ساءت حالة الجيوش إذ تمزقت مع تمزق كيان دولة 
آلوأحدين إذ انقسمت إلى دويلات متناحرة فيما بينهاء وانشق الكشيرون عن تلك 
آلذولة مثل بنى غانية الذين غزوا ثغور أفريقية وقواعدها الغنية واستمرت الحروب 
بيهم وبين بقايا اموحدين شلائين عامًا أنهكت فيها البقية الباقية من جيوشهم ثم 
آنهأرت منعة الدولة فانسلخ عنها إقليم أفريقية وقامت فيه الدولة الحفصية سنة 
8ھ ثم تبعتھا تلمسان التی استولی علبها «یغمران بن زیاد؛ وقومه من بلی عواد 
وأقامواً بها إمارة مستقلة » ثم كانت الضربة القاضية التى كتمت أنفاس تلك الدولة 
وؤلك باستیلاء بنی مرین على مراکش سنة ١۱۲۹م‏ من يد آخر سلاطين الموحدين 
آبى العلا إدريس «الملقب بأبى دبوس* وبذلك يكون قد انقرض ملك الموحدين 

وقك يتسساءل الإنسان عن أسباب انهيار تلك الدولة إذ لم يطل عمرها بالإطالة 
قى كانت متوقعة لهاء فما أسباب ذلك؟ 


0 مادء عصر الرايطين والموحدین؛ ج۲0( ص ۴۹ 


۹ 


-١‏ إرهاب ابن تومرت المغاربة بمهدويته المزعومة: 


الهالة الكبرى التى أحاط بها محمد بن تومرت تفسه 


آلرحھیی :ادام وکت باو جل ن ته ها او حا 


الهدى المعلوم» وادعى نسبه المحواتر عن البى كل 


ويذلك يكون المأمون قد قضى على الأسطورة التى عششت فى عقول المغاربة 
مایقرب من مائة واثنى عشر عامًا منذ آن آعلن "ابن تومرت؛ مهدويته. ولعل داقع 
المأمون إلى إلغاء مهدية «ابن تومرت» ما لاحظه من فتور الناس وسأمهم لبادئ 
١ابن‏ تومرت» حي صارت تلك العقيدة لاتجد صداها فى تفوس الناس» وهذا 
التصرف جعل كثيرًا من الناس يدركون طبيعة تلك الدولة فى فساد عقيدتها مما 
لھا. 
۴= ضیاع فکر الدعوة والنموذج الأمثل: 

الم تتخقق فى دعوة ١ابن‏ تومرت؛ الفكرة الإسلامية الصحيحة كما تحققت فى 
وعوة المرابطين سالفة الذكر حيث باشر الناس بفكر ملتو قد أخذ أغلبه عن المعتزلة 
والإشاغرة وسمى أتباعه بالموحدين ليميزهم عن المرابطين الذين يأاخذون بالظاهر 
هن اللأحكام بينما الموحدون كانوا يؤولون الصفات والذات الإلهية وبعض آ 
القرآن الكريم ما جعلهم ينحرفون عن الجادةء ثم جاء #عبدالمؤمن؛ ونقل تلك 
الذعوة على الرغم من التواء منهجها إلى نظام دولة ثم ورثها إلى أبناثه فلم يتحقق 
الشموذج الأمشل للدولة كما ينبغى أن يكون» وبذلك لم تكن دولة الموحدين دولة 
قكرة أو مبادئ» وقد أطاح بتلك المبادئ إن وجدت عند بعض المغاربة فكرة التمييز 
الذى بسببه قتل الآلاف من الاتباع وانزوى الكثيرون من المؤبدين للدولة 
-٤‏ صراع الدولة مع الخارجين عليها: 

قد دى الثزاع السياسى الذى استحكمت حالقاته بين أبتاء «عبد المؤمن! من جهة 
وأشياخ الموحدين من جهة أخرى -وهم الذين يثلون أهل العقد والحل- حول توارث 
الحلافة عا آدى إلى النزاع المستمر بين هاتين الطائفتين «الخلفاء وأشياخ الموحدين؛ 
وترتب على ذلك ضعف | فوضويتها وعدم دقتها فى كثير من المواقف وخاصة 
هع الجيش كما لاحظناء فى خلل تموين الجيش وتعشر خطوط الإمدادات لطول المسافة 
ين المغرب والأندلس» كما أن قيام الدولة بردع الثوار الحاربين أمثال ابن غائية » 
والحفصيين وكذلك ثورات الأندلس وثورات بنى مرين فى المغرب وبنى عبد الواد فى 
تلمسآن» كل هذا أرهتق دولة الموحدير أيضتًا جيشها الى ما فتئ يخرج من 
العركة حتى يدخل أخرى إلى أن ساءت حالتهم المعثوية والادية . 


أضعف ولاء | 


r 


القصلالثالث 
شروط التجنيد ونظمه فى الدولتين 
آولا: شروط التجنيد 
نشا فى تلك الرابطة التى آقامها عبد الله 
ف 


فى هذا الطور بسبطة تنلاءم مع ط 


دخل فی الرباط أصبح بدخوله جنديًا يقع عليه عب» الجهاد فى سبيل الله دون أن 
» فقد سرت فكرة الجهاد فى نفوسهم مسرى الدماء فى العروق» 


يتعاقد الرابط عن الجهاد وإخوته فى الإسلام يقاتلون 


» وكيف يتوانى عن الجهاد وهو المرابط الذى أعد لذلكء لذا كان 


زام ديا يدفع المرابط للاتتظام فى الجيش بدافع من ينه 


التجنيد فى عهد 
برط فى ذلك سن معيئة للتجنيد أو 


وبوحی من هدی فقبههم ومعلمهم 
عدا محددًا من الجنود وإنغا كان كل شىء يتم ببساطة تامة فلم يكن قد استعملوا 


الليوان واسجلت فيه أشماء ابجتدء فمن المحتمل أن يكون قد أخذ بشروط 
فى الجتدية الت حددتها الشريعة الإسلامية وتحدث عنها الفقه الالكى» وقد 
کا ابن رش د آحد فقهاء الأندلس شروط التجنيد فى ست شروط فقال: 


الت شروط لايجب إلا بهاء ستى اتخرم منها أحدء سقط وجويه 


الإسلام. ۲- البلوغ -٣‏ العقل. 
٤‏ الحرية. -٠‏ الذكورة 
8 الاستطاعة بصحة البدن وما يحتاج إليه من الالء( 


_ ما شرط الإسلام فهر ضرورى لان العقيدة من أهم أسباب النصرء فالمقاتل 


بون عقيدة لايمكن أن يقاتل قتالا مستميًاء ولاییکن آن یصمد صمودا عنیدا فلابد 
آن يهى آلقاتل تعاليم إسلامه عا کاملاًء حتی تنکون لدیه عقيدة بستمیت من 


رط البلوغ من أهم شروط التجنيد ابضاء لان سن البلوغ ماه اكتمال الفتوة 
ھی لآ تتحقق إلا فی سن الشباب. 

وإ كانت المراجع التاريخية لم تمدنا بشىء عن السن المحددة فى القبول بالجندية 
فى عهدى المرابطين والموحدين إلا أننا تت 


المصرى فى الحادية والمشرين أو العشرين 
تقض قليلاً أو تزيد بحسب ظروف المجئد وظروف التجنيد» بينم يجند 
اللاب التركى فى سن السادسة عشرةء وكذلك الحال قدا فإن سن التجنيد كانت 
ية تلف من دولة إلى أخرى ومن عصر إلى عصر 0 

ولکن من الابت» أن مرحلة البلوغ هى مرحلة الشباب التى يتحمل فبها امقاتل 
مقاساة الجسزوب وأهوالهاء وفى هذه المرحلة يل الشباب لإظهار بطولاتهم فى 
المعارك ويتفاخرون بها. 
63 تققمات ابن رشد می ر٥‏ ۲۷) 
668 عبد الروف عون ٠‏ القن الخرى» ىدم 


يتضح ذلك قى أحرا 


الخشوتةء وقد دربوا أعظم 


ضاربة لها خطرها" وكانت هذه 


الغدائية » تدخل المعركة فى وقت حرج فتغير من مصيرها لا 


كان هذا الحرس قسما من آقسام 


ى المواصفات التى اختير بها هذا الحرس منطبقة على 
وناهيك عن فرق الخيالة» فلابد أن يختار لها صفوة الفرسان 


الفارس شابًا قوي متميزا باللياقة البدنبة الكاملةء فما بصلح أن 


یکن فارسا وقد کان لجيش الرابطين 


من بعدهم الموحدينَ فرق مدربة من الفرسان 


الشباب لهم القول الفصل فى أغلب المعاركء وقد عرفت فرسان زناه بشلتهرتها 
الواسعة فى فنون القتال 
ولم يغفل الحليفة «عبد المؤمن؛ الموحدى» مكانة الشباب فى جيوشه» فارلاهم 


اهتما 


بالًا» فقد جمع منهم نحو ثلائة آلاف شاب فى قصره ليعدهم إعدادًا جيدا 


فدربهم على ركوب الخيل والرمى والسباحة فى بحيرة صنعها لهم خارج بستائه» 
مع ت ات حربية آخری' لیکون منهم قوادا وجنودا متمرسین على فنون الحرب 
وذلك 


بمانه بجدوى الشباب وحيويتهم فهم أقدر الطوائف المختلفة على فهم 


الأساليب الحربية الجديدة 


التی کان معمولا بها وبيل إليها 


أما الشر 


الحخاص بالحريةء فقد اختلف فيه الفقهاء فهل يصح تجنيد العبد 


را کر ا رکچ ق 


المملوك التابع لسيده أم لا؟ بعضر 
کالشافعی وأبى حنيفة فليس شرطا متفقًا عليه 


بخصوص شرط الذكورة فقد عمل به منذ مجئ العباسيين الذين أبطلوا 


اشتراك النساء فى الحروب كما كان متَبعًا فى العصور السابقة"ء فحرموا الجيش 


» الإجماع 


وق استدل ابن رشد قى وجوب الذكورةء هو انشغال المرآة بحق زوجها وما 
آمرت به من الستر والقرار» فقال الله عز وجل: «يا ها الي فل لأزواجك وباتك 
ونساء المؤمنين يدي علَْهنّ من جلاييبهن [الأحزاب:۹٠]‏ وقال عز وجل: لوقرن 
في وکن ولا برجن تبرج الْجاهليّة الأوَى € [الأحزاب: ۴۴] 

فان رشد يرى الجهاد فرض كفايةء ولاإيجب على أصحاب الأعذار» ولايجب 
على المرأة لأنها مشغولة بحق زوجهاء وح العبد مقدم على حق الله كما أنها 
مامورة بان تستر جسمها وتقر فی بیتها 

وإن كان القتال رض كفاية يحق للمرأة أن تخرج للقتال بعد إذن روجهاء أو 
ياخذها معه إلى الجهاد ولايكون عليه ولا عليها من باس فى ذلك» وإذا كانت 
آلرآة بغير زوج تشتغل بحقه» فهى والرجل سواء فى وجوب الجهاد. . هذا كله إذا 
لم يهجم العدو هجومًا شاملا ويمكن للقادرين على حمل السلاح ردهء فإذا كان 
قير العام وجب على جميع الناس آن يخرجوا للدفاع عن الحورة 

ويبدو أن دولتى المرابطين والموحدين قد عمتا بتعاليم المذهب المالكى الذى بثله 
ابن رشد» فلم نر فى المراجع شبنًا يثبت اشتراك نسائهم فى القتال إلا فى حالات 
قليلة وتعد حالات فردية نادرة 

ومن أمثلة ذلك ما روى عن الفتاة المرابطية «فانو بنت عمر بن ينتيان؛ وهى فتاة 
ارعة الحسن وال جحمال وافرة الجرأة والشجاعة كانت تقاتل الموحدين أمام قصر 
القصبة في ثياب فارس أثناء حصار الموحدين لمراكش» وكان الموحدون كما يقول 
آلبيڈق يتعجبون من قتالهاء ومن شدة ما أعطاها الله من الشجاعة ولم يعمرفها 
الو حون حتی قتلت وٹیین آنھا امرآة فی ثیاب رجل۲"'. 


وفى أخريات دولة الموحدين سمعنا عن اشتراك النساء فى معركة دارت بين بنى 
مرن وبنى عبد الواد سنة ٦ه‏ فى صراعهم حول اقتسام بلاد المغرب واقتطاعها 
اقغات ابن رشد می .)۴۷١(‏ 


O8‏ قح اباری ابا 
(۴) اعبار الهدی بن توء 


۳ھ 


۷ ۰ طبعة 


ص (۱۰۴):. ثقلاً عن عنان عصر المرابطین ج(۱) می (۲۹۴) 


av 


نشبت المعارك بر 


سافرات بين الفر 


ومن نظام 


صاحب «ديوان الجند؛ فهو ينظر فى أهليته للتجنيد ولايكون أهلا لذلك إلا إذا کان 
حرا بالعًا» سليمًاء مقدامًاء فإذا استوفى هذه الشروط قبل ودور 


الجيش مع سنه وطوله 


ما یتمیز به من غیزه حظی لا یحصل 


لبس فى الأسماء عند استدعائها للمعارك 


ووماهو جدیر بالذكر آن نشیر إلى أنه يوجد تشابه كير فى نظم التشجئيد بين 


يعكن معرفة ذلك على النحو التالى 
-١‏ جيش المرابسطين فى مرحلة الرياط كان لايشترط فى الانضمام إليه سوى 


اعناق الإسلام عن عقيدة ثابعة وإيمان سليم ولايلتزم بعدد معين من الافرادء فكل 


من دخل الرباط أصبح بدخوله جنديًا من جنود الرابطين» وكذلك کان جيش 
ته فى رابطة ابن تومرت والمعروفة بتيئمل إذ 
الانضمام إلى رابطته الإسلام مع إيمان سليم 


بتعاليم الدين مع تشبع كامل بدعوة ابن تومرت التى يوجب على أتياعه الإمان 


واللياقة البدنية بغض النظر عن السن 


نز ابن تومرت على عقيدة التوحيد كشرط أساسى لمن ينضم إليه وقد 


وضع لھم کتابًا بشم تعاليمه وطالبهم بحفظ صيغة ذلك التوحيد ! 
وضع لھم کتا ل على کل تعالیمه وطالبه وحید إذ 


: من لم يحفظ هذا التوحيد فليس بمؤمن وإتعا هو كافر لاتجوز إمامته 
ذبيجته» قصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن الكريم وبهذا يكون قد 


| وان کان این یاسین یدا متش ددا فی اختیار مریدیه با کان یجریه علبهم من 
وتطهيراالنفس كشرط لدخولهم الرباطء فإن ابن تومرت قد غير من هذه 
يث بنا إلى ساسية اللين لاجتذاب أنصاره من المرابطين وغيرهمء فلم 
رط أقطهير المريد لإقامة الحدود عليه بل آمر أتباعه بأن يهتدوا فى نشر الدعوة 
اللي والحستى» ومن هنا انهالت عليه حشود المصامدة لتنتظم فى رابطته» 
بعدذلك با إلى سياسة العنف بعدما توافرت لديه الحشود إذ ملس من بعض 
تقلبًا وانحرافًا فامر بإجراء التمييز كما فعل قببل معركة البحيرة وأعدم منهم 
«أهل التخليط؛ كما عرفنا سابقًا. 


فمن اللاحظ هنا أن ابن ياسين داعية المرابطين قد استخدم شدته فى بادئ الأمر 
يستقر وضعه ويضمن ولاء أنصاره له وتعكهم بدعرته» ولاشك أنه کان 
إا حميدًا إذ أنه ضمن ولاءهم له ولدعوته أمداً طويلاً حتى نهابة دولئهء أما 


بدليل هزيتهم الساحقة فى معركة البحيرة ولم تكن هذه الهزية إلا من 
حركة التمييز الدموية التى سبق الحديث عتها. 

بعد موت الداعيتين ابن ياسين» والمهدى اين تومرت تحولت الدعوة إلى 
دتیوی على يد کل من يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين وعبد المؤمن 
على مؤستش دولة الموحدين» واتخذ كل منهما الدواوين | على الجيوش 
له الأجوالها المختلفة وأخذت الدولتان بشروط القبول فى الجندية كما أوضحنا 


ثانيًا: نظام التجنيد الجبرى والتطوعى 


ال فيكم الامر إلى قيام الساعةا" 


لا يكفى مثل هذا القول فى إلهاب حماس مريديه واندفاعهم جميعًا للقتال 
خشية أن بقعم أحدهم فى معرة التخلف ودائرة التفاق؟ لذا لا تنعجب إذا بدات 
جيو والموحدين بمجموعة قليلة من الأبطال الذين آمنوا بالدعوة ثم 


ارتفع عددهم حتى وصل إلى عدة آلاف» وكانوا جميعًا جنودا محشودة لقتال وقد 
دفعهم جميمًا حبهم وإجلالهم لداعيتهم والرغبة الصادقة فى نيل ثواب اله» وما 


ان دافعًا عقديًا يجعل الرجل منهم يحمل روحه 


على کفه فی سيل الذود عن عقيدته 
وبعد اتساع ملك هاتين الدولتين فى المغرب والأندلس تطلب الأمر تنظيم تلك 


زها بصورة جيوش دائمة مستعدة لتوجيهها للقتال فى أى جبهة 


فر لديهم جنود نظامية متهن مهنة الجندية 


لنظامين ستتحدث عن كل منهما بصورة مختصرة 


ن بهذا النظام هم الجند النظاميون والمسجلة 


تبهم من بيت الال فوق ما 


بؤلاء الجند بطبيعة الحال موقوفون لأعمال الجندية 


ق لهم عن آسهم الغا 
م عليهم الاشتغال بغيرها 

وا هى جدير بالذكر آن دولة المرابطين والتى قامت على فكرة الجهاد قد 
قرت كل مواردها وجندت كل طوائفها لعركة الجهاد وهو ما يطلق عليه الحشد 
إذ خشد المرابطون أعدادا كييرة من هل المغرب غير صنهاجة من الزناتيين 
ة ليسقفوا بجانبهم فى معارك الجهاد بالأندلس وليخلص لهم المغرب من 
قي وغرد هذه القبائل علبهم. ولا فتحت الاندلس رابط قبها جيش مرابطى مقيم 
سبعة عشر آلف فارس حن الأجر يطعمون فى الدن بدون مقابل على نفقة 


ويجاب الجند النظامى الذى يتقاضى رواتبه من بيت المال كان يوجد نظام 
الإقطاع فى دولتى الرابطين والموحدين فكان أمراء الإقطاع يقطعون أقاليم السلطتة 
راضيها لاإشراف عليها والإفادة بدخلها وإعداد الجند منهم وكان من مهامهم 
هيز عدد معين من الجند بحسب قيمة إقطاعاتهم للاشتراك فى الحروب دفاعًا عن 
ان وعن دولته» وإذا مات هذا الأمير أو عزل كان السلطان وحده هو صاحب 
فی غین بدله. 

وتا بؤکد هذا القول آثه فى سنة ۲۳٥ھ‏ عندما علم على بن يوسف بخروج 
أبن رذمير؟ لغزو بلاد المسلمين قسط على الرعية مجموعة من السودان يغزون مع 
المساكر الرابطية وكان قسط أهل فاس منها ثلاثمائة غلام من سودانهم وسلاحهم 
وتفقاتهم يخرجون ذلك من أموالهم ففعلوا 

وكات هذه الضياع والقرى التى يقطعونها هى بثابة الأعطيات الجارية والرواتب 
كبار القواد من المرابطين وللاشياخ الكبار من كبار الموحدين وقد نص على 
ولك «القلقشندى؛ حيث قال: «إن للأشياخ الكبار الإقطاعيات الجارية عليهم» 
لكل واحد منهم فى كل سئة عشرون ألف مثقال من الذهب يأخذها من قبائل 


می(0۷) واشباخ؛ تاریخ الاندلی؛ ج(1) می (۱1۹). 
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نظم الخماتء لابن القطانء مى (1-۹) 


لون على رعاية اسر شهدائهم ورعاية أهل المحارب فى غيبته 
رد ذلك على لسان على 
وجنده عقب هزيتهم فى أزاضى بانسية (ان من اصيب 


ن یوسف فی 


منكم فى حرب أو أبلى بطعن أو ضرب خلفناه فى الأاهل والولد وبعناء الأثرة 
والكرامة يدا بيد فاختاروا لأنفسكم واعقابك" | 


جهات سمعت منادینا» وتبعت هادینا وانقادت وراءنا أعداد 


كمون 


وقد كان للقوات المطوعة قائد يقودهم فى المعركة وكان مو 


ال» وتسريح نهائى يتهى به مدة خدمة الجندى فى 
. إما النوع الأول وهو التسريح المؤقت فقد كان معمولا به عند العرب» نق 
عمر بن الخطاب» فقد أرسل كتبه إلى القراد والولاة بالا يجمر الناس فى 
» وألا يطيل مدة غيبتهم فى غزواتهم حتى يأمن الفتنة عليهم» وعلى 
اتهم ويحقق العدالة بينهم فكان الغازى لايمكث فى الغزو أكثر من أربعة أشهر 
يستقدم وبرسل امکانه آغی» زوکان پسمی الیش ابمدید بجیشن بدا : 

وقد كان هذا النظام معمولا به فى الأندلس قبل انضمامها للمرابطين 
حدين» فقد كان الخليفة يعقد لواءين لواءً غا ولواء! آخر مقیمًاء وکان 
الغاری بلوائه مائتى دينار ويبقى المقيم بلا رزق ثلائة أشهرء ثم يدال بنظيره 


من الطبيعى ان تاخ الدولتان المرابطية والموحدية بهذا النظام اقتداء بالرسول 
وخلفائة الراشدين الذين حرصوا على توفير الراحة اللارمة لجنودهم حتى 
طاقتهم. 

وقد ينطاب الأمر ذلك؛ فمعارك الجهاد بالأئدلس متواصلة وثغور المغرب 
كثيرة ومتعددة تحتاج إلى مرابطين بها على الدوام . 

آما عن التسريح النهائى» وإنهاء مدة الحدمةء فلم نقع فى المراجع على سن 
لهاء ولكن الحكم فيها هو بلوغ الجندى النظامى حد الشيخوخة التى تنعدم 
اللياقة البدنية والمقدرة على تحمل مشاق الحروبء وكان كل من بلغ حد 
خوحة يسرح من الخدمة العسكرية» ليفردوا مكانًا لجئود احرين يتميزون 
ة العسكرية . 

يا بالنسبة للجنود النظاميين الذين سجلوا فى سجلات الجيش بالديوانء أما 
رص التطوعةء فقد كانوا يسرحوت بعد انقضاء الغزو مباشرة» ليستريحوا 
روا أعمالهم المدنية 


ب الزۋوق عون القن اخری» ع ۸۹0 ۲ اين الحطيب» الإحاطةء ج(۱) ت تان ص )1١-(‏ 
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لباب الثاني € 


تشكيلات الجيوش وأنظمتها وشنونهاالإدارية 
الفصلالأول؛ صنوف الجيش وتشكيلاته 
الفصلالثانى؛ النظام الدائم لكتائب الجيوش 
الفصلالثالث؛ الأالبسة والألوية والرايات 
الفضصل الرابع: الشئون الإدارية لجيوش الدولتين 


الفصلالأول 
صنوف الجيش وتشكيلاته 
اكاك اليوش الرابطية والموحدية 
رتال هذه الفرق من الرجالة 


من عدة فرق تضم الفرق النظامية 


اة ويتسلحون بالرماح والحراب 


إل على فرق من الدبابين والعميارين» وهم رماة الحجارة من المقالع. هذا 
إصاقة إلى فرق من الفرسان المهرة 

ازوف نتحدث فى هذا الفصل عن بعض هذه الفرق وعن مصادرها المختلفة 
معاملتهًا من قبل المرابطين والموحدين 

أولا: صنوف الجيش المرابطى 

يختص بكتائب الجيش المرابطى فإئه كما نعرف كان مقسمًا إلى عدة فرق؛ 
فرقة قيادتها الخاصةء ومكانتها فى المعركة ولها أعلامها المميزة لهاء ويبدو أن 
يخضع لاعتبارات قبلية محضة قد لوحظت فى معاملة المرابطين لهذه 
ققد ان المرابطون ينظرون إلى الفرق الأخرى على أنهم فى مرتبة أدنى 
قد ظهر ذلك واضحًا فى تسميتهم لهذه الفرق باسم الحشم أو الأتباع"٠‏ 
الوحظ من معاملتهم لهذه الفرق فى المعارك» فقد كائوا يحشدون فى مقدمة 
لكى تتجمل الضربة الأولى ثم تتقدم الفرق اللمتونية لتجنى ثمار الظفر 
ل تكون فرق الحشم قد نالت من العدو وأنهكته» وإليك نبذة عن كل فرفة 


رقد زودهم بالسلاح واخيل ودربهم على جميع فنون القتال» وكانت قوة 
NITES]‏ 


۷ 


مكانهم فى الساقة وينقضون عليه لإحداث خلل فى صفوفه» ويحملونهم 


لاقة فى الاندلس حينما أمرهم ايوسف 


الك ۳ھ علم پوسف بخروج «ابن رذمیر؛ إلى 
وما بشبت ذلك أنه فى سئة يو رج «ابن 
ا es‏ السا © 
بلاد المسلمين فقسط على الرعية سودانًا يغزون فى العساكر 
بل کان فی جیوش الرابطین فی آخر عهدهم عدد کبیر هنهم بدلیل أنه عند 


هزبة هذه الجيوش من الموحدين فى «أغمات؟ قتل منهم ما يقرب من ثلاثة آلاف 


ويرجع تاريخ هذه الفرقة من النصارى إلى زمن بعيد منذ فتح الأندلس فهم 
أن بقوا بعد الفتح تحت حكم الدولة الإسلامية وكانوا يكونون أقليات كبيرة فى 
اللأنداية الكبيرةء لذا سموا بالنصارى المعاهدين» وقد كانوا يتمتعون فى 
إلأحيان بنفوذ قوى» واحتل كثير منهم مناصب هامة فى الحكومة والجيش 
قى آخريات الدولة المرابطية . 

وق آششتازت بعض المراجع إلى أن أول من استخدم هذه الطائفة فى اليوش 
چ هو «غلی بن بوسف٤'‏ ولکن يبدو أن ول من استخدمها «یوسف بن 
اينه حصوصتًا بعد ما شاهد من كفاءتهم فى خدمة ملوك الطوائف فمن الحتمل 
ن پگون قدا جلب عددًا منهم بعد آن آزال ملكهم» أو ربا وفدت عليه هذه الطائفة 
فى اخدمة الجيش الرابطى على غرار الجيوش المرتزقة» أو وقعوا فى أسر 
اه المرابطين .. وقد آشار إلى ذلك «ابن القطان» فقد كان الامير المرابطى «على بن 
رن؛ قائد البحر» برسل الأسرى إلى مراكش ليعملوا تحت لواء المرابطين" 
وقد ترك الرابطون للنصارى حرية العقائد والشعائر والاحتفاظ ببعض القوائين 
القوطيةء ولهم أساقفتهم وقضاتهم الخاصة بهم . 

وقد كانتا هذه الطائفة شوكة فى ظهر الدولة الرابطية بحاولون إحداث الشغب 
گل الوشائل ويشجعون كل خلاف وثورة» ولم يدخروا وسمًا فى الكيد للمسلمين 
وأقامر تى سلامة أمن الدولة» ومداخلة النصارى الإسبان» وتحريضهم علبها 
ومعاوتستهم على الإيقاع بها فى كل فرصة سانحة» وقد ظهرت خيانتهم ذروتها 
عفلوا على استدعاء ملك «أراجون؛ ألونسو الحارب لغزو الأندلس» 
بالانضمام إلى صفوفه» وين جنوده» وقام ألفونسو بغزوته مخترقا بلاد 
ف عهد «على بن يوسف» يعبث فى يسائطهاء والمعاهدون بهرعون له من 
اكل اة وترتب على ذلك أن عمل «على بن يوسف» على تشريد معظم 
اری وتخریسهم إلى المغرب ودخل بعضهم فى جيشهء ووزع الباقى على مدن 


6 اال الرشبة می(٥).‏ وادا 
ادر الاق مرددا) (۳) اخللل» ص(۷7)ء آشباخ؛ ج(۲) ص (۲۴۸) 


تاریخ الائدلس» ج۱0( می(1۲۲). 
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فعین منهم فی بلاطه 


استغل «علی بر 


فرسانًاء وأنشا أيضًا منهم قرقة خاصة قى جيشه أسدت إليه خدمات طيبة فى 


مذ أن افتتح المرابطون بلاد الاندلس 


ليشاركوهم معارك الجهاد ضد النصارى» وقد استطاع المرابطون استقطاب أعداد 


كبيرة من القاد 


من اقسام اليش الرابطى لها 


وكانت طريقة حشدهم للفتال 


الأندلسية جناحًا خاصًا بها عند التعبئة لقتال فكانوا أحبانًا 


لأنهم أعلم بمسالك بلاد الاندلس وأدرى من 


أحيانا ون فى القلب يحفون بقائد الجيش 


وقد عامل الرابطون هذه اليوش معاملة قبلية فبها شىء من العنصرية إذ كانت 
قإتها العليا وتنا على القادة والمراء الرابطين ولا سي ما ذوى التربى متهم مثل 
امير #سير بن أبى بكر اللمتونى؟ والى آشبيلية» و «محمد الحاج؛ والى بلنسية٠‏ 
لمر «أبو محمد مذدلى «والى قرطبة»» وهو من أبتاء عمومة يوسف وغيرهم 
0 


بون 


يعض المؤثرات الحضارية وتخلت عن بعض صفاتها الصحراوية القدبة» وقد 
ذلك ازاضحًا فى آنظمة اليوش وطرق تعبتتها وتسليحها وأشكال الثياب 


كان الرابطون فى بادئ الامر يعتمدون على الرجالة وعلى الفرق الإبلية التى 
تقاتل على الإبل اكثر من قتالها على الخيل"ء وبرور الوقت تمديئت لنونة بعد 
عتكاكها بقبائل امغرب والأندلس من ناحية أخرى» قاصبحت جيوش الرابطين 
طائفة من الفرسان الشجعانء ومع أن المرابطين قد توسعوا فى نجهيز 
سانلا أن «يوسف بن تاشفين؛ أبقى على نظام ووجود الفرق الإبلية حيث 
ن یمین بها فی معارکه في الأئدلس» فکان يتخذ منها صفوفا أشبه بالسياج 
بمعسكره وتحف به" فتحمى مؤخرة الجيش وتؤمن طرق مواصلاته» وأحيانا 
إن هذه الإبل دور خطير فى المعركة إذا كانت تقدم الصفوف وقد استثارها الجثد 
قير الرعب فى تفوس الفرسان كما كانت تخشاها الجياد وتنفر منها مذعورة ففى 
ركة الزلاقسة الى خاضها المرابطون فى الأندلس (أمر يوسف بعبور الجمال فعبر 
متها أعداد غفيرة ارتفع رغاؤها إلى عنان السماء ولم يكن آهل الجزيرة رأوا جملا 
قط ولا خيلهم ألفت رؤيتهاء فصارت الخيل تجنح من رؤية هذه الجمال وتفزع 
لرغاتي ا وكان فرسان المرابطين يتخذون أحيانًا من هذه الجمال سوارا تحميهم من 


رول القرطا» صر(۱) ابن غلدون ج15( عی(٥۱۸).‏ 
(1) الطرطوشیء سراج اللرك می۷9) (۴) القری» تفح الطیب» ج(۲) صر(۲۹٥)‏ 
8) الصدر السابق وتقس الصفحة 


الجند المشاة المترجلين بالرما 


ضضم الجيش المرابطى أعداً 


سف بن تاشفین استعان 


إقرق من الرماة بالسها اب ذاع صيتها قى شدة افك وإتقان الرماية ٠‏ 
_وييدو أن هذه الفرق كانت من بلاد المغرب أو من السودان الجثوبى التى آلفت 
استقدام هذا النوع من السلاح فى حروبهم»ء فمن المعروف آن سلاحهم كان فى 
أول الأمر خقيقً يتناسب مع طبيعتهم البدوية البسيطة فكانوا يتسلحون بدرق اللمط 
وألفتا الطوال والمزاريق المسنونة"ء قد يحمل الواحد منهم عدة منها ويضرب بها 
فی آن واحد ویضرب بھا فلا یخطی 
ثانيًا: صنوف الجيش الموحدى 

إن هيكل دولة الموحدين كان قريًا من هيكل دولة المرابطين السالفة الذكر إذ 
كانت تقوم على أسس تبلية فى الأمور المدنية والعسكرية على السواءء وكانت 
القاتل التى يتكون منها هيكل دولة الموحدين كما قلنا مى معظمه إلي 
اصمودة جا فبها من القبائل السبع النى سبقت القبائل إلى مبايعة المهدى ثم تسمت 
الوحدين وهن القبائل هى: «هرغة - قبيلة المهدى - وكانت قلليلة اعدد" - 
قييلة كومية وهى قبيلة عبد المؤمن - قبيلة تينمل - قيبلة هتائة - قبيلة جنفيسه - 
قييلةَ جدميوه» ثم انضمت إليهم مجموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية مثل؛ 
«#هكورة ودكالة وهيلانة وحاحة» وغيرها. 


وقد اښتأثرت هذه القبائل بالناصب الكبرى والقيادة فى الجيش بينما بقية القبائل 
كائت أتباعًا لهم ويكفينا فى ذلك أن نلقى نظرة سريعة إلى تقسيم المهدى 
لحكوفته فيتضح طبيعة ذلك النظام الطبقى الذى هو عماد وأساس الدولة الموحدية» 
وقد أفرد ضمن هذه الطبقات طبقة للجند وهم الذين يتتمون إلى القبائل الأخرى 
إلى لم تسبق إلى مناصرة المهدى“ 

ثم جاء «عبد المؤمن بن على؛ وقصر هذه الطبقات إلى ثلاث طبقات أو أصناف 
بعذما گان قد قسمها المهدى إلى أربع عشرة طبقة. وهذه الأصناف الثلاثة هى: 


[06 ال الوشيةء سس0 )١‏ 

[) الطرطوشی» سراج اللوك» می(۱۷۹). الیگرى» الغرب» م0١۹‏ ) 
77 الرشی» المجبء ص (۲۳؛) 

الى الوشية ١‏ عس(۷۹ ۸٠‏ 


Mr 


الصتف الأول: من بقى على قيد الحياة من صحابة المهدى العشرة وأهل 
فتن وال الجن وا 


وبهذا التقسيم يكون عبد المؤمن قد كر 


الطبقى الذى وضعه المهدى ولكنه 


أسدت هذه الفرقة خدمات جليلة للموحدين فى معظم معاركهم إذ كانت تضطلع 


بدور الحماية الحصيئة لقبة الخليفة الموحدى إذ ما شهد الحرب بتفسه» قفى موقعة 


«العقاب؛ التى هزم فبها الناصر الخليفة الموحدى إذ ضربت قبته الحمراء فوق ربوة 
عالية تتوسط البسيط الذى تحتله الجيوش الموحدية ثم دارت العييد وهم أغلبية 


الحرس الخليفى حول القبة من كل ناحية وكلها مزودة بالسلا 


العدة» كما ضرب 


فى نفس الوقت حول القبة الخليفية سياج من الأعمدة وعدة من السلاسل الحديدية 


الضخمة» وقد وقف جند الحرس وقد شهروا حرابهم فى اتاء العدو فكانت سذا 


جلس الناصر فى قبته مسشندًا إلى درقته ومعه أشياخ الموحدين 


وربطت فرسه مسرجة أمامه ثم وضسعت الساقات والبنود والطبول أمام العبيد تحت 


إمرة الوزير ١أبى‏ سعيد بن جامع»( 


() اتظر الرسالة الثائية عشرة 


() روف القرطاس» صی(۸٥۱)ء‏ اشا 


وهم الرقيق من أورويا الذين كان يشتريهم المسلمون ليزيدوا بهم جيوشهم عدا 
أو ليكونوا خدمًا داخل القصور» وقد يلغوا قى القرن الجحادى عشر الميلادى 
هائلاً فكان فى قرطبة منهم فى بعض الحالات خمسة عشر ألفا أو يزيدون» 


اال برت من بلاد أوروبا ومن شواطئ البحر الاسودا 


_ كما استعانت دولة الموحدين فى أخريات حياتها بالنصارى الرتزقة حيث 
۰ حيث بلغت الدولة من 
الضعف زالتمزق شاوا كيراء وتروى المراجع أن الخليفة المامون الموحدى قد لجا 
إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث ليعينه بفرقة من فرسان النصارى ليعبر بها إلى 
الغرب ويقاتل خحصمه انش عليه والطامع فى الحكم وقد أمده ذلك الملك بفرقة 
تقار بخمسمائة فارس مقابل شروط قاسية منها أن يتنارل المامون عن عشرة من 
الشبون الإسلامية القريبة لحدودهء وآن ثقام فى مراكش كئيسة للنصارى وان برد 
هن أسلم منهم إلى إخوانه يقضون فى أمره» وأن من تنصر من المسلمين فلا 
ساطان له علي" . 
وفى الحقيقة إن كانت تلك الفرقة قد أسدت إلى المامون وولده الرشيد بعض 
الغدمات فى صراعهما ضد خصومهما إلا أنهما قد دفعا الثمن باهظاء فقد أقيمت 
قى عأصمة دولة الموحدين التى رفعت لواء الجهاد فى سبيل الله كئيسة للنصارى 
رعاية الفرقة النصرائية ما شجع على قيام جالية منهم كيرا 
هله آلكثيسة ملاذا لقوادهم وجنودهم النصرانيين يدبرون فيه المؤامرات والائقلابات 
آأسياسية العسكريةء وقد مكنهم من ذلك ما الوه من عطف ورعاية فى عهد 
الفليفة السعيد الموحدى عا حدا يالبابا «أنوسان»؛ الرابع أن يكتب إليه رسالة ينصحه 


ة قد اتخذت من 


No 


۳- الجند العرب 


لما اتسعت دولة الموحدين فى عهد عبد المؤمن 


اروب بيه ؤبين النضارى قى الأندلش الم تعد 


افتتاحه لمدينة بجاية ثم المهدية واستطاع عبد المؤ 


تارة 


بالإغداق عليهم تارة أخرى حتى أضحى فى جيش الموحدين فرقة من العرب 
الهلاليةء وبذلك استطاع عبد المؤمن أن يجندهم فى جيشه جنودا عاملين من 


ن عبشهم وإفسادهم وغاراتهم من جهة آخرى غير آن عبد المؤمن لم يطل 


ناحية 
به أجله ليقودهم فى معركة 

ولم تظهر هذه الفرقة فى الجيش الموحدى كقوة محاربة إلا فى عهد الخليفة 
الثانى يوسف بن عبد المؤمن الذى بذل جهودا مضاعفة فى سيل استنفار هؤلاء 
العرب للمشاركة فى الجهاد بالائدلس» وقد طلب من طبيبه الفيلسوف ابن طفيل 
أن ينظم قصيدة حماسية يثير بها حماسة الهلاليين لحرب النصارى فى الأندلس 


وقد اجادث قريحته بقصيدة هذه بعض 


ألا فابعثوها همة عربية 


الفرسان قيس من هلال وعامر 


(۴) المراكشى» العجب... ت 


إسهامالعرب الهلاليين فى الجيوش الموحدية لم يكن ذا أثر فعال بل كان 

عسکريًا فادحًاء فقد انوا يتميزون بالتمرد والعصيان وعدم إصغائهم لآوامر 

ادة الموحدين» ما تسبب فى خذلان الجيوش الموحدية قى كثير من المواقع الحربية 
أفريقية والأئدلس كما سنذكر بعد. 

الحنود الغز: 

وهم جنس من الترك» بلادهم فى أقصى الشرق على تخوم الصين وقد أشار 

صاب صبح الاعشى إلى وجود طاثفة من اجنود الترك فى جيش الموحدين . 

| ويیدو أن جيش الوحدين كان يشمل أجناسا أخرى من الاكراد والجراكسة» 
ن بعك بهم «صلاح الدين الأيوبى؛ لقتال «أبى يعقوب المنصور الموحدى»» فى 

ب «تقى الدين عمر بن شاهنشاه» أخى «صلاح الدين الأيوبى»؛» الذى قاد 
إلى المغرب» ثم عدل عن مشروعه» حینئذ قام قائدان من قواد بنی أیوب 

راصلة هذا المشروع وهما: (شرف الدين قراقوش)ء (إبراهيم بن فرانكين) وقد 

ارا نجو ا مغرب ثم افترقا لیحقق کل منھما ماربہ 

وقد اشا «التجانى» أن غزو هذين القائدين إما كان دافعه حب المغامرة والطمع 

المغنم ولكن إذا ما سلمنا برآيه هذاء لوجدنا أن هذا الرأى لا يتمشى مع 

طق الأحداث» إذ أن دخول الأيوبيين للمغرب لا يمكن أن نفسره فى ضوء أعمال 

آلغامرة» يقوم بها بعض الجندء وإنغا يفسر على أنه حدث هام أعد له صلاح الدين 

وکون له مجاسنًا شوریا اتخذ فيه هذا الرأی" 

ر ولكتنا لابد أن نشعرف على السبب الخفى وراء هذا الغزو الذى حدا بصلاح 

الدين أن يرسل هؤلاء الجنود نحو بلاد المغرب. 

إنه صيستضح هذا الهدف إذا ما تعرفنا على نوايا وخطط الموحدين نحو مصر 

وهنا أمر قد كشفت عنه بعض الروايات العربية المعاصرة فيقول المراكشى وهو 

معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغه أن المنصور صرح للموحدين بالرحلة إلى الشرق؛ 


ا رحلة التجاتیء می(۱۱۱- )۱۱١‏ - حسن ابراهیم تاریخ الاسلام السیاسی؛ چ(٤)‏ می .)٩۲۹‏ 
8# الصدر الابق ونفى الصقحة. 


ww 


على زما 


إلى بلاد المغرب» واتخاذ مراكز نفوذ لهم بها وذلك حتى تكون هذه المراكز خط 


فی آیدبهم» فکلف «صلاح الدین؛ بعض کبار شخصیاته بالتوجه 


الدفاع الأول لدول وإمارات الشرق فى وجه الأطماع الموحديةء 


قراقوش على المغرب هى إحدى هذه الخطوات 


وحالفوا عرب 


فى سلسلة من المعار 


كان آخرها حرب «بجاية؛ التى هزم فيها «على بن إسحاق 
الميورقى؟ آخر دعاة المرابطين ومن معه من العرب الغزء وقد استأمن الغز بعد هذه 


() العجب ص(۰١۱)‏ 


(۴) رحلة ای 


() ال 
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رقمة ١با‏ يوسف المنصور؟ فأجابهم إلى ما طلبوا وسيرهم إلى الثغور لما رأى من 
اعتهم وشدة بأسهم 
ويرو المراكشى أن الليفة النصور قد أكرم هؤلاء الغز وأفاض عليهم بهباته 
واعطياته وأقطع أعيانهم إقطاعًا كإقطاع الموحدين أو أوسع. 

الجند الأندلسى: 

لقد أعتمد الموحدون على قوات الأندلس اعتمادًا كبيرا فى معارك الجهاد 
إالاندلس» كما اعتمد علبهم الرابطون من قبلء وقد كانت القوات الأندلسية 
ولف قسمًا خاصًا من اليش الموحدى ويحملون آعلام أشبيلية» وقرطبة وجيان 
_ ومالقة وغرناطة وغيرها. 


© 


ر وقد تقيزت هذه القوات بشجاعتها وفاتق دربتها وخبرتها الكبيرة فى قتال 
التصارى» ويبدو أن الموحدين صاروا يعتمدون على هذه القوات اعتماذًا كلا 
پخلاف المرابطین فإنهم کانوا بحشدونهم فی الحروب متوجسین من غدرهم بقظین 
ا دور بينهم» فكانوا دائمًا بحشدونهم فى مقدمة الجيوش مع بعض فرق التطوعة 
أقصطلى بالضربة الأولى لجيوش النصارى هادفين من ذلك مراقبة هذه الفرق وعدم 
فرارهاء ثم يتقدمون هم لجنى ثمار الظفر حسبما تملى عليهم ظروف المعركة» وقد 
قصروا قيادة هذه الفرق على القواد اللمتونيين وذوى قرابتهم بينما الموحدون تركوا 
قياة فرق الأندلس لقائد أندلسى مقرب إليهم» فقد كان قائدهم فى معركة «وبذة! 
القى فشل فبها «الخليفة أبو يعقوب يوسف» الموحدى «أبا العلاء بن عزون 

ويبدو أن مدار نصر الموحدين أو هزيتهم كان يتوقف على رضا هذه الفرقة أو 
سخطها بجائب العوامل الفئية الأحرى» ففى معركة الأرك التى أحرز فيها المنصور 
نصره على النصارى الإسبان إنغا كان بفضلل استشارته للقواد الأندلسيين الذين 
أخلصوا له الرأى والمشورة وتحقق له النصر . 


)١( »0١[(‏ العجب - نحقيق 
[) روش القرطاس» ع .)۱٤۷(‏ 


a 
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وحنقهم على الخلافة الموحديةء وبخاصة 


تومرت بدعوتة 


واحتكاكه بهم فى سلسلة من المصادمات المسلحة ما أنهك قوى الرابطين وشغلهم 


عن إصلاح حال الاندلس» فتاججت نار الفتنة با مغرب واتصلت الحروب وغلت 


حماة الأندلس إلى عدرة 


الکجاي جفم تب رك ههان 
المغرب» ونقل معهم كثير من أسلحتها وعددهاء وقد انتهزها النصارى افرصة 
سائنحة» فزادت ضرباتهم على جبهاتهم حينما علموا بعجز الرابطين عن الدفاع 
عنهاا'» وکان هذا من أعظم ما تايد به «عبد المؤمن بن على على المرابطين وهر 
قبام أهل الأئدلس عليهم وا 


رعاياهم يسخرون منهم"ء وكثر اعتداء الجند فى المدن على حريات الأفراد 


وأموالهم ما جعل الأندلسيين يسارعون بالانضمام إلى الموحدين 


واستطاع عبد المؤمن بفطتته وذکائه آن ي ليه الكثير من كبار قواد المرابطين 
إن هولاء القواد الذين انضموا إليه «يحيى انكمار؛ اللمتونى النازع إليه من إبالة 
تاشفين بن على وقد أحسن عبد المؤمن لقاء» وعينه على رأس جيش لقاتلة الثائر 
ی ا . 


انم إليه أيضًا قواد «تاشفين بن على٠»‏ «براز بن محمد المسوفى؛ وعقد له 
لقب امن بن على) على حروب اللمتونين فى الأندلس ويبدو آن ثرا من 
قواد آلرآبطين كانوا بهرعون إلى العمل قى الجيوش الموحدية إما بدافع الإغراء 
وجزالة آلأعطيات. وإما لخوفهم من سوء العاقبة إذا ما ظلوا يعملون فى جيوش 
آوشکت ملکتها آن تنداعی وتترنح . 

وكان آخر هؤلاء القواد الكاتب الكببر «أحمد بن أبى حفص بن عطية؛ كاتب 
آي إسحاق بن على؟ راكش وقد شمله عفو عبد المؤمن فيمن شملهم؛ وقد 
إسكتبه عبد المؤمن أولا ثم ارتفع عنده مكانة فاستوزره وصار من آعظم الوزراء 

Of 

ا وأخيرا نرى معظم جنود المرابطين وقوادهم قد انتظموا فى سلك الجيش 
آلموحدى عقب فتح مراكش؛ ما عدا فئة من المرابطين فى الأئدلس كان يقردها 
اايجيى بن غانية القائد العام للجيوش المرابطية بها ومن بعده أخوه «محمد الذى 
ل على ولائه للمرابطين حتى دخلوا أخيرًا فى دعوة الموحدين. 


[ا تاریخ آین خلدرف» ج٩(‏ می۲۴۲0( 
8 ادر الابق ونش الجر م(٤۴)‏ 
الصتر ابق وتف ابزه» مس (۲۴۴) 


الفصلالثانى 


النظام الدائم لكتائب الجيش 


ت المسلحةء وهو على شكل هرم قاعدته العريضة تضم 


دى» ثم يتدرج البناء الهرمى لاعلى حتى قمة التنظيم 


الموحدون هذه التشكيلاتء وهل كانت جيوشهم تجرى 


راف عليها؟ هذا ما سئعرفه خلال هذا الفصل 


أولا: تشكيلات جيوش المرابطين 


ں التی 


استمدت روحها مر 


لا أنه ظلت الحضارتان الأندلسية والمغر 


أن تقاعلتا نحو من ثلائة قرون آى من عهد المرابطين إلى عهد الرينين تحت 
اف عاصمتی مراکش وفاس'» فقد كان تأسيس مديتة مراكش تدعيمًا لمراكز 
ابطين بالملغرب» ثم كان استيلازهم على مدينة قاس سبًا فى اخحتلاطهم 
ضارة الأندلسية. بل لقد اتسمت معظم كبريات المدن المغربية با ميسم الشرقى 
ى شبه الؤرحون فاس بدمشق» والرباط بالإسكندرية» ومراکش ببغداد 
قهن الضزورى أن تكون دولة المرابطين قد تأثرت فى أنظمتها العسكرية ببعض 
هة دول الشرق» وخصوصًا لدينا نص يدل على اتصال «يوسف بن تاشفين؛ 
بالعياسيين وطلب ولاءء لهم بعدما توطد حكمه قى المغرب والأندلس. فقد أوفد 
ن عبد الله العربى؛ إلى المستظهر بالل الخليفة العباسى يطلب منه توليته على 
ا مغرب ويقلده مراسم الحكم والإمارة. فعاد إليه بعهد الخلافة على المغرب بشرط 
استشعار زيهم فى لبوسه ورتبته وخاطبه فيه بأمير المسلمين"ء لذا اتخذ المرابطون 
سواد شعارا لهم فی ملابسهم وآعلامهم اقتداء بزی بنی العباس» فلا یستبعد آن 
يكونوآ قد اقتبسوا منهم أيضنًا بعض نظمهم العسكرية وتشكيلات جيوشهم 
وقد كان تنظيم الجيش فى مرحاته الأولى فى طور الرباط سهلاً فكانت أعداده 
قليلة يسهل جمعهم عن طريق المثادى كما يسهل عليه خطابهم وتنظبمهم ولكن 
قاين ياسين» كان محبًا للنظام وتسلسل القيادة فقد عين ثلاثة من القواد فى عصره 
| ويبدو آنه قسم أنباعه إلى عشرات على كل عشرة عريف ٠‏ 
وفى عهد يوسف تضخمت أعداد الجبوش با انضم إلبها من القبائل» فليس من 
المعقول أن يعيش هذا العدد الضخم على غير تنظيم ثابت يخضعون له عثد 
الأصطفاق. وعئد الخروج للتمريثات وعئد الانصراف منهاء وعند التعبئة لقتال 
_والاشتراك فيه إذن لابد أن يكون هناك إشراف دقيق ونظام أكيد لهذه الجيوش. 


وقد تردد لقب «أمير؛ فى شمال أفريقية» وقد لقب به أول أمير من المرابطين» 
كالامير «يخى بن إبراهيم الجدالى؛» و الأمير «يحيى بن عمر اللمتونى؟ء والأمير 
لى بكر يِن عمر اللمتوثى؛ وكان الامير يقود الجيش ويخوض به المعارك ویقود به 


5ا عبد العزز بن علی» ظا 
[6# محمد عثمان المراكشى ابمامعة البوسقبةء ص (۷٤)ء‏ اير 


المضارة المغرية؛ ج (1) ص .)٠٤۴(‏ 
اتکامل؛ ج (۸) ص .)۱٤۳(‏ 


wr 


وعرف النقيب فى الدولة الموحدية بتوئس 


| إذ جاء فى مسالك الإبصار أنه إذ كتب كتاب إلى النواحى 


وتنظبمات اليوش الإسلامية العاصرة لهم حيث تقسم اجنود | 


الی؛ عشرات آم 


أصغرها العريف ثم الثقيب أو الخليفةء ثم 


- القائد العام «بطريق؛ اجنڌی 
ت اظؤرماحان ۵ جندی 
> دانجری ١‏ جندی 
- القومس ۲ جندی 
<> القمطرخ 
_ ر الدعرداخ ۱١‏ جود 


ويوج تنظیم آخر کان معمولا به زمن العباسيين رواه لنا المسعودى وهو تنظيم 
طائفة «الميارين»؛ وهم جنود متطوعون ظهروا فى الدولة العباسية وكان 
5 

آ- الأمير: القائد الأعلى ويرأس عشرة قواد - وجنده ١‏ جندی. 
القائد: يضم عشرة نقباء یراس ٠۰۰۰‏ جندی. 
الثقيب: وتحته عشرة عرفاء وجنده ٠۰۰‏ جندی. 
-٤‏ العريف: وتحته عشرة من الجنود 
وان جيش الايوبيين والمماليك يقوم على التقسيم العشرى بحيث ينظم أمراء 
بشگل متدرج فیلقب اکبرهم بقدم «ألف» » ویلیه «أمیر أربعین؟» ثم أمراء 
شراتا» ثم «الخمسات». وكان هذا التنظيم متبعًا عند السلاجقة أيفًا قبل 
على بغداد سنة ۷٤٤م‏ 

ار ائية إلى هذه الأنظمة جميعها ندرك أن الدولة العباسية قد أخذت بنظم 
اله البيزتطية» وبدهى أن تتأثر جيوش المغرب والأندلس بذلك التقسيم فتكون 
تشنكيلات الجيوش الرابطية على هذا النسق أو قريبة منه. 


لا ترو الذحب للمسعردى ط۸١۱۹م‏ ج (۴) ص(١٠۲).‏ محمد فرج؛ المدرسة السكرية الإسلاية. 
س ۸0 
[ جسن إبراھیم حسن تاریخ الإسلام ج(٤)‏ صر(۳٦۴)‏ 


Wo 


بر الوقت آنه قد حدث تعديل فى بعض أنظمة وتشكيلات الجند فى 


إذ تعددت قيها الأنظمة حتى صارت آشبه بالنظم المدئية وإن 


قريبة فى جوهرها من الأئظمة السابقة مع تعديل فى أسماء ال 


الطبقة الأولى لقب شيخ 


فمن الرتب العسكرية الشائعة والنرددة فى عصر الموحدين لقب «شيخ؛ وهى 


وظبفة معروفة فى غرب العالم الإسلامى» وقد استخدم فى الأئدلس للدلالة على 


وظيفة عسكرية مهمة عرفت «بشيخ الغزاة والمجاهدين؟ أى رئيسهم وقائدى © 


0 تقس الصدرء ج )٥(‏ ص )٠۴۹(‏ 


ım 


أصجاب تلك الرتبة أعلى مراتب الأمراء قى عهد السلاجقة بالشرق إلى 
صر وكذلك الحال فى باد المغرب آنذاك. 

الصغار: وهم يؤلفون الطبقة الثانية من الجند" وكانوا يشبهون طبقة 
لللخانات فى مضر فى دولة المماليك» إمرة كل منهم فى الغالب أربعون 
وقد سموا بهذا الاسم لأحقيتهم فى دق الطبول على أبوابهم كما يفعل 
وآمراء الشات لكن على صورة مصغرةء ويبدو أنهم كانوا يسمون أمراء 
قيا لهم عمن هم أقل منهم رتبة وليس لهم طبلخانات" 

طبقات أخرى أفردها لنا صاحب الأعشى بالإضافة إلى الطبقتين السالف 


فة الثالغة: الوقافون: 

قوم لهم حاصية بالسلطان يسكنون معه فى القلعة بثزلة الأمراء الخاصكية 

طبقتان؛ وقافون کبار» ووقافون صغار» وکلهم یقفون بین يدى الخلبغة فى 
جلو إذا جلس فى الاس“ يحملون السيوف والرماح والدروق* . 

: عامة الحند المغاربة. 


جماهتة من الشباب تشبه المماليك الكتانية"" بالديار المصرية يكونون فى 
االساطان» وقد أطلق المهدى ابن تومرت هذا الاسم على تلاميذه الأرائل» 
روى شا «البيذق؛ ما يدل على ذلك فقال: (فلما كان يوم من الأيام دخل 
المعصيوم اوقمال لنا: أين الصببان؟ فقلنا: نحن حاضرون قال: ما منكم أحد 
ااقاناة كلا حاضرء . . . الخ . 


ج فی الإسلام» عبد الرحسن زکی» می  .)۱-(‏ (۲) صبح الاعشیء ج )٥(‏ مس (۱۳۸) 


الاح فی الإسلام می .)١١(‏ صبح الاعشی» ج )٥(‏ ص (۱۴۸). 


(۷) اعبار المھدی ابن تومرت» مس (۹6). 


الطبقة السابعة: الجند من الإفرنج 


بالعلوج وهم من خاصة السلطان لا يطمتن 


وییدو آن 
السبب فى ظهور طبقة الوقافين يرجع إلى حرص الموحدين على نظام أبهة ا ملك 
من الدول وهو ما يسمى فى العرف العسكرى 


اللكى؛ الذى يظهر فخامة الدولة ورفعتها فى أعين 
الأمم الاخرى» ولم يكن المرابطون فى حاجة إلى ذلك فهم قوم صح 


الحديث «الحرس الجمهورى 


اویون 


بعيدون عن زرخرف الحياة وريتهاء فقد درجوا على الخشونة فى العش 


على فكرة الجهاد الخالصة لله 


آما طبقة الصبيان ن فهى طبقة الشباب التى كانت دولة الموحدين 


اة المسكرية الخاصة كما عرفنا من خلال لقاء ا 


امؤمن بن على قد اعستنى بالصبيان عئاية فائقة حيث 


رب الخیل ویدربهم على 


سية وليس هذا بغريب» فإن هذا النظام مطبتى فى أغلب البلاد المعاصرة 


لدولة الموحدين ريب شباب المماليك الكتائية للديار المصرية وإن كان هذا 


الاسم «الصبيان؛ قد أطلقه المهسدى على تلاميذه فإنه انسحب بعد ذلك لي 


هذه الطبقة من 


() صبح الاعشى ۴ 
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الفصلالثالث 
الألبسة والألوية والرايات 
إل هلا الفصل الحدیث عن رى الجن وملابسهم والحديث أيضًا عن الالوية 
وي ارات السلطان الخاصة بهء كما يتحدث عن الموسيقى التى كانت 
صاحب اليش رامن اإند قبل المعركة ثم السير إليهابوأعير اديت عن 
بل لاص للملوك والخلفاء. 


آولا: زى الجند 


هو ذلك الام الذى انوا يتلشمون به 
٠‏ لاهم يتلشمون ولا يكشفون 
هم ويرتدون هذا اللثام ليلا ونھار" ۰ فی أوقات العمل والراحة واليقظة 
بل اصبح الام ضرورة حتمية لا یعرفون بعضهم بعضاء إلا به قإذا قل 
ازا مدرک ورال قناعه لم یعرفوه إلا إذا وضع علی وجه ال۱ 


يتلشموا دائمًا 

باز شیخهم عن شابهم بل ونساؤهم من رجالهم لشدة شکیمتهم» وقد كانت 

ا قول لإظهتار الشيخ بمظهر الشاب الجلد فى الحروب واقتفى اللشمون تلك 

تی تغاہر السمات فلا يعتبر الفرد مكتمل الرجولة إلا إذا ارتدى 

_ لج لثاسهم الكاتب الشاعر أو محمد بن حامده 
فقال ° 


قوم لهم شرف العلا من حمير 


/ 
وو ايس اللا فى نظرهم مفخرة دجون به لذا کان شمارهم از 


لثامه» وقد 


وأثبت نسبهم إلى حمير فى 


وإذا اموا صنهاجة قهم هم 
ووا إاحرار كل ففيلة غلب الحياء عليهم فتلشموا 


الاستقصا ج(۲) می (م) 
و قول الربطین. حن امد محمود ص (هی) 
© العدر السابق رالمفحة 
[ ا اة اليوسفية» محمد عدمان م ج 


بر الکامل؛ ج (4) می (۲۲۰) 


وقد انحتف المؤرخون قى تق سير حنمل الام فقال بعضهم: إنه ناشئ هن 


حاجتهم إلى حماية آفواههم من سفو الرمال» ويستشهد أصحاب هذا الرآى بقول 


اللشمين على غيرهم: إنهم «أفواه النبان»"» ولكن هذا الرأ 


نلشمون عند الأكل والنوم 


حربية ليطبقوا على عدوهم» 


غابوا عن بيوتهم فيأاخذون الال 


النساء فى زى رجال إلى ناحية ويجلسوا هم فى الببوت متلشمين فى زى النساء فإذا 
أتاهم العدو ظنوهم ناء خرجوا عليهم» ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف 


سبق يبدو لنا أن الملشمين قد ارتدوا اللثام أول 


الصحراء» ثم أصبح عادة متوارثة حرص عليها جيل الابناءء فعلته الحواض متهم 
البرد فكثر ذلك حتى اصبح تفعله 


لقام الحشم مخالقًا للثام الاشراف فقال:(فإن الحشم والعبيد ومن لا يجب أن يلثم 


وسپ الاقام .) 


الیکرى» المغرب صس(۱۷۰) الاستقصاء ج(۲) ص(). 


(۳) الطوارق المعاصرون هم سلاالنة شعوب الشمين قدا ويغطنون بتفس الناطق الى كان يسكنها اللشمون فى 


)فام ص( () الاستقصاء ج (۲) مي(). 


() المغرب للبکری» صی(-۷) 


NW. 


عييد المرابطين إذا تلشموا وجب أن 
پخمار و مآر) 

# آن طبقة الأشزاف اتخذت اللو الأسود لوتًا للثامهم» وفرض على العبيد 

ك اليياض لون لثامهم بدليل أن الطوارق وهم سلالة المرابطين فى المغرب فى 

رتا اهاضر صينفان: صنف يرتدى اللشم السوداء وهؤلاء هم النبلاء وصتئف 1 
اء ؤهؤلاء هم العيد 


ت ذلك بعلامة يعرقون بها هثل 


كان الرجال برتدون إلى جانب تلك اللشم المآرر والعمائم» وكانت العمائم من 
ات الى حرص عليها الصنهاجيون» وقد غالى ملوك صنهاجة فى لبسها 
ماقم اشبه مذهبة يغالون فى أثمانها تساوى العمامة الواحدة خمسمائة 
اة ديار أو تزيدء وكانوا يعممونها بأنقن صنعة فتظهر كالتيجان وكان 
صناع لذلك يأخذ الصانع على تعميم كل عمامة منها دينارين أو آزيد'" . 

أن هذة!العمائم كانت تجلب إليهم من بلاد السودان يحملها تجار مياسير 
أل الحاملة لحاس الأحمر والملون والاكسية وثياب الصوف والآزر 


أ المرابطون إيخوضون الحروب بالعمائم بدليل وصف ابن الخطيب لمعركة 
قة قائلاً: لأوحان وقت الزوال من اليوم والحروب قائمة وقد الحتلطت عمائم 
پیبضمات الروم)(*. 

اقم لا صاحب صبح الأعشى وصقًا كاملاً لزى الجند والسلطان فهم 
ئ ائم طوال من الكتان ويعمل فوقها أحرامات يلفوتها على أكتافهم 
اللسيوف تقليد بدويًاء ويلبسون الخفاف فى أرجلهم وتسمى عندهم 
فى أفزيقية» ويشدون الهاميز" قوقها ويتخذون المناطق وهى 


اتج - رات فی السب ع۲۸0( 
ر وة الرلين» مر(1٠)‏ 
ای شجاتب الامار مزالف مجهول» مر(۱۲۹) 


آلزدریی بلاد اقرب می(٥۷)‏ (۵) تاریخ ارب المریی» م :)۲٤5(‏ 
مقرها مهمار وهو حدیدة تکون فی مو 


رة لحف «مختار العحاح؛ 


ım 


اهل المغرب من المرابطين 


احتكاكهم بالفرئج فى الجروب المسشمرة 


بينهم٠‏ لذا تراهم يتزيون غالبا بزى النصارى المجاورين لهم فسلاحهم مثل سلاح 


أعدائهم ويتركون العمائم ويرتدون أقبية كأقبية الصارى» وكذلك أعلامهم 


آن ها الوصف كان معمولا به زمن المرابطين والموحدين لأنه حدث فيه 
فى عصره حيث يشير إلى ذلك قائلا ثم عدلوا الآن عن هذا الذى 
اللواشن المختصرة والبيضات الرهفة والسروج العربية . 

قراب فی ان يتشبه آهل الاندلس بزى النصارى الحربى الذى يخوضون به 
آي وهم دائمو الاختلاط بهم» وقد ذكر لنا «الطرطوشى؛ وصقا للباس ١"‏ 

اقائد النصارى على لسان جندى يسمى «سعدارة؟ قد غير زيه بزى الروم 
قى معلنكره ثم صعد إلى الطاغية «ابن رذمير» فالقاه شاكًا فى السلاح 
دید لا یظهر منه إلا عیناه فجعل یخخیله ویترصد غرته إلى آن أمكتته 


زى النصارى فى استخدام السلاح الثقيل 
ان والأذرع الحديدية. 


لئ لسابغة والبيضات وال 


بنظافة الجند وصحتهم: 
الات الدولتآن الرابطية والوحدية بالصحة العامة الرعاياها وخاصة الجنود 
يرع الدولتين» عفنلا بالبدأً القائل: «العمقل السليم فى الجسم السليم؟. وفى 
والستة نرى النظافة الشخصية والصحة العامة آمرًا أساسيًا لتطهير الجسم 
اة فقد ورد فى الأثر: «النظافة من الإيان؛ لذلك ثرى الإسلام بهستم 
واللاستحمام واستعمال السواك» والسنة الشريفة تقرر على المسلم أن 
ل موة على الأقل فى الاسبوع وعلى الأخص يوم الجحمعة وبالاغتسال فى 
مينة بعد الحنابة والجماع كما قررت غسيل اميت وتعليم الأبناء السباحة 

اا شك فيه ان المرابطین والموحدین کائوا یعملون بکتاب الله وسنة رسوله وقد 
ادون الحمامات للاغتسال والتنظيف» وذكر المقرى أنه كان بمديئة قرطبة 
مام ویوجد فی المغرب الآن کثیر من هذه الحمامات التی یعنی بها 


RN YF CO 


ويؤمونها بصفة دائمةء وقد كانت هذه الحمامات جماعية وترجع إلي 
اب لاطت ج( می ۱4 
ت الوك لطر طو شى صى(٤٠).‏ 


ثانيًا: اللواء والراية وشارات السلطان الخاصة به 
,حص الخصائص التى تيز الجيوش نشر الألوية وقرع الطبول والنفخ فى 
اق والقرونء والسيب فى ذلك هو أن التفس عند سماع النغم والأصوات 
گها الفرح والطرب ويتملك المحارب نشوة يستسهل بها الصعب ويستميت فى 
ل هذا علاوة عن أن هذه الأمور تعد من مظاهر أبهة املك وعظمة السلطان 
ی پھا لمم حتی فی عصرنا الحاضر 
آن قوطد سلطان «يوسف بن تاشقين* قى المغرب والأندلس شرع فى 
بالخلافة العباسية كما أشار عليه جمع من الفقهاء حتى تكون ولايته صادرة 
وتيب آطاعته على الكافة» وقد تم له ما آراد حيث جاءه رد الخليفة 
ره على بلاد المغرب» ووافته الخلع والأعلام والتقلید' كما أشرنا سابقًا 
أقاقة اتخذ المرابطون السواد شعارًا لهم فى ملابسهم وأعلامهم اقتداء بزى بئى 
KK‏ ويبدو آن الرابطين قد اتخذوا هذا اللون شمارا لهم من قبل اتصالهم 
اة العباسبة فيروى لنا «يوسف أشباخ؛ أن المعستصم صاحب المرية قد ارتدى 
وة بهدف المرب من المرابطين عندما دخلوا شبه الجريرة الاندلسية لمحاربة 
امبر الزلاقة(". 
قن رجح أنهم لم يستقروا على هذا اللون فقد تعمددت ألوان الرايات عند 
ن بخلاف البئد أو العلم الكبير إذ كان يرفع على مركز القبادة. آما الرايات 
على الوحدات والقباشل فقد تعددت ألوانها وقد وشيت بالذهب 
إا هن الحرير الخالص. فتروى المراجع أن الجيش المرايطى الخصص لشبه 
آلإندلسية كان مكونًا من وحدات خاصة تحمل أعلام المدن التى تتمى إليها 


آلاتر -اتکامل؛ ج۸3 می(۳٤)‏ 
) وسات فى تاريخ الغرب والادلس ٠‏ صى(١٠).‏ الخاممة اليوسقيةء صس(۷1)» أشباخ- تاريخ 
چ(۲) می(۴۳۳) ترجمة عنان 
اکس فی عهد الرایطین عنان. - . ج(۲) می .)۹٥(‏ 
ت القدمةء می (۲۸۸)ء عبد الله الجرارى- القاية من رقع 


r 


ى يقع فيه كثير من المؤرخين 


وا كلا منهما على الآخر بلا 


واء يكون كبيرًا أبيض اللو وفى داخله كتابة وقد يطلق عليه بندء فقد 
جاء فى المخار من صحاح اللغة «مادة بند“ أن البند هو العلم الكببر» وهو لفط 
فارسى معرب وجمعه بنود» بينما الراية تكون مختلفة الالوانء وقد لوحظ من 


النصوص المختلفة فى بعض 


و الرمز العام للجيش ويرفع على مركز القبادة العامة 
إحدات والقبائل التى يحالف منها الجيش» 
علی؛ عندما اعترض جيش 


ك البنود ايض الباسقات من الحرير مكتتبة 


فيه بالذهب بعض الآيات بأعلى داثرة يمونه العلم المنصور» يحمل دائمًا بين 


يدى السلطان فى القلب ومعه وجوه المرابطي 


أما الوحدات الأندلسية فتحمل رايات حمر مزخرفة» وكان أبطال الجناحين من 
أهل الثغر عليهم الرايات المرقعات بالعزبات املجزعات» أما المقدمة التى تحتوى 
على مشاهير زناتة ولفيف الحشم فعليهم الرايات المصبغات والاأعلام المزركشة 


f SARAN EE 
الوحدون اللون الاخضر كى يظهروا ميلهم للدولة العلوية؟ء وقد‎ 


)تان تاریخ الرابطین» ج(۱) می ٩(‏ 


() الإحاطة فى بار غرناطة المجلد 


صی(۲۵۸( 
(۳) المصدران السابقان ونفس الصفحات 


)٤(‏ حسن علی حسن رسالته فی الدکتوراق ص(8۹) 


ım 


پالبنود والرايات لدرجة أنه كان لهته الدولة رايات متعددة حتى أنهم كانوا 
زاية على راس كل مائة جندى بينما كان يتقدم كل هذا البند أو اللواء 
کوب علیہ (لا إله إلا الله محمد رسول الله لا غالب إلا ا6ء 


الرغم من تعدد هذه الرايات فإن الموحدين قد قصروا الطبول والبنود على 
وحظروها عمن سواه وجعلوا لها مركًا خحاصًا يتبع أثر السلطان فى 


لبه بقيةاالرايات ذات الالوان المختلفة منها الأاصفر والاحمر والأخضر غير 
القبائل) فلكل قبيلة علم خاص بها مكتوب عليه بعض الكتابات البسيطة 
إل إلا الله أو اللك لله) وما أشبه ذلك. هذا وعند رفعها تكون مصحوبة 
بول وأصوات البوقات والنفير " 

إن هذا التفنن فى أمر الرايات جاء بعد توطد ملك الموحدين وظهورهم» 
تا صاحب نظم الجمان؛ أن المهدى قال لأتباعه عندما هاله قدوم أعدائهم 
لين رافعين رايتهم بالوانها المختلفة : لا تهولنكم هذه الخرق وأرفعوا أنتم 
هن الشياب فعن قريب تصير هذه العلامات كلها لكم» فرفعوا أررهم 
بيهم وأرديتهم ونحو ذلك ثم آفاء الله عليهم علامات أعدائهم ثم اتخذ 
إق أواء أبيض) يكون رمز لجيشه كتب على أحد وجهيه (الراحد الله» محمد 
ل الله المهدى خليغة الله) وكتب على الوجه الآخر (وما من إله إلا الله وما 
الا الله وأفوضن أمرى إلى الله)*“ وكائت تسمى العلم السعدى" . 


إ6 لةس رفع اريت مر( 
آلاھتی ج( ر۵٣‏ 
ق ایق حن با الإسلاية مس(۲۳) 


ات محمود على مکی» می(۲۸) 
اقايق ولف المقحة: 
ا سج الاعتی۔ ج(ہ) ص(۱۳). 
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جیا محاربًا فی قدیم الزمان آو حا 


إلهاب حماسة الجند سواء بالغناء أو قرع الطبول أو أ 


فقد كانت من عادة العرب فى حروبها أن تقدم من يتغنى أمام الموكب بالشعر 


انت زناته تقدم شاعرا أمام الصفوق يتغنى فيحرك 
0 


فتجيش همم الابطال وقد 


» ويبعث على الاستماته ويسمون ذلك الغناء «تاصوكايت! 


ل و لقائم عليها «بصاحب العلامات» 


الطبول عند ركوب السلطان فى المواكب ويكون مكانه عادة 


وقد استلعماات الطبول للجيش الموحدى أيضًا منذ بدايتها وكذلك استعملت 
اساطيل البحرية وكان لها فرق خاصة ونظم معينة تجرى عليهاء وكائت تستعمل 
ي الرخيل وعند بده المعركة وعند كلل إجراء عام يجب أن يقوم به الجئد وعند 
اب أيضصًاء فقد كان من عادة الموحدين عند تحرك جيوشهم أن يبدا المسير 
ي صلاة الصبح على صوت طبل الرحيل'ء وفى غزوة «وبذة؛ التى أخفق 
الخليفئة أبو يعقوب يوسف» عقد مجلس حرب للتشاور مع قادته فقرروا 


اب فتآمز بحرق البرج المصئوع لقتال النصارى وسائر اللات التى صنعت 
وقى الضباح ضصرب الطبل الكبير إيڌاتا بالرحيل"“ 
رابعًا: استعراض الجحند والتدريبات 


إن لجرب عادة تحستاج إلى نوع معين من الرجال 
هلا إلا بجمارسة التمرينات البدنية والتدريبات ا 


رون بقدرات خاصة ولا 
لية. 

وكا آلعذريب يقوم على أعمال البطرلة والإقدام الى كانت مثلة فى المبارزة 
ماج والرمی بالسهام وسباق الخيلء وكان الخليفة يخرج أحياًا إلى مكان 
بت الاإشراف عليه بنفسه 
_ ومن اللحتمل أن المرابطين أقاموا حلقات التدريب والفروسية لجنودهم لأنه من 
وف أن الفروسية شرط أساسى فى حياة الرباط وشرط فى التربية الإسلامية 
أعطاها الرسول غاية رعایته واهتمامه» فقد روی عنه کا أنه كان يشجع 
ن على الرمى فقال: «إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صائعه 
لپ فی عمله انير والرامی به» والممد به. فارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلى من 
ان رکو . 

قا يقل أن يخوض الميش الرايطى المعارك قبل استعدادات وترينات يومية 
ساتم وجنودهم» وما يشبت دوام التمريتات البدنية فى جيوش المرابطين تلك 


ج (۲) می (۷4). 
ار الكتي» ص (17) 


ım 


ما يسره فقال المعتمد بن عباد؛ هلم لما جتنا له من الجهاد وقصد العدو» وكان عدد 


الجنود الذين حشدوا سبعة آلاف فارس قيما عدا الكثير من الرجالة 


على قد استعرض جنده بمدينة 
- وعندما برز الجيش 


الناس من كشرة عددهم وتكلفهم فى الزيئة حتى زع موا نهم لم يروا ثل 


الجيوش حسنًا ولا جمالا وعدة وكمالا*“ 
ولتهم عنابتها 


يب الشاق» وبين أيدينا نص يثبت أن 


ان یعنی بتدریب الحفاظ من دولته» فقد جمع منهم ثلائة 
آلاف يدخلهم فى كل يوم جمعة بعد الصلاة داخل قصره فياخذهم يومًا لتعليم 


الركوب ويومًا للرمى بالقوس ويومًا للعوم فى بحيرة صنعها خارج بستانه" 


من هذا يتضح أن الموحد, 


أنشاوا المدارس الحريية لكى تحفظ الروح الما 


فيهم وتعاون على إخراج 
الفتيان بالالوف وبالاخحص من قبيلة «مصمودة* تراعى بينهم وحدة السن فيدرسون 


الأكفاء والمحاربين البواسلء وکان يجمع لهم 


آثار المھدی و 


لیمه ثم یدربون على استعمال صنوف السلاح وعلی فنون ركوب 


الخيل رالسباحةء ويدرسون كل ما يتعلتق بالحصار والبحر والقتال ويتبارون فى 


الب 


مى الحراب والقتال بالقوس. وقد آقيمت بجوار مراكش بركة وضعت 


فبها القوارب والافلاك وسفن الحرب الصغيرة يتعلم قبها الطلاب التجديف وقيادة 


السفن وكل ما تطلبه الحرب 


ن فتون ومهارة 


وكان هؤلاء الفشيان الذين يسمون بالحفاظ يعرضون من وقت لآخر أعمالهم 


براعتهم أمام الخليفة ركان التعليم على نفقة الحكومة الموحدية 


() دوزی ملوك الطواتف» ص (۲۸۸ - ۲۹۰) 
() الحلل الوشیةء ص (۸) 19 
المصدر 19 


te 


لأحر مناورات حية لجيوشها لتدرييهم 
چو المعارك وليستشعروا جوها فى أنقسهم» فإن الموحدين قد حرصوا أيضًا 
إقاية تلك المناورات» وكاتت تثل الحرب بين فرق الجيوش المختلفة» وكان 
عاوة الشلطان فى آخريات التهار أن يركب بعد العصر فى معسكره ويذهب إلى 
» ثم يرج إلى مكان فيح من الصحراء قيقف به على مرتفع من الأرض 
ارد الفيل قدامه وتتطاحن الفرسان وتثل الحرب لديه» وتقام صفوفها على 


التمرين حتى كان الحرب حقبقية ثم يعود فى موكبه إلى قصره وتتفرق 
07 


اجنود من الموحدين وعرب أفريقية ويلتقى معهم فى مكان واسع بمراكش 
الجرب أمامه خير تثيل» حيث تضرب القبة الخليفية الحمراء وسط الفحص 
الطبول ويحمل الفريقان من الجند كل على الآخر حملة مبارزة ورياضة» 
ل ویجول الفریقان وییدع کل منهما فی حرکاته". وقد حرص خلفاء 
بجدون على استعراض جيوشهم قبل خوض العارك فثرى عبد المؤمن حربصا 
لى إقامة هذه الاستعراضات مثل الاستعراض العسكرى الذى آقامه بالقرب من 
رهرآن وكذلك عندما وصل بجيوشه صوب طنجة ليبحر منها إلى الأندلس أقام 
اتهراضًاً أيضًا لجيشه» وأصبحت إقامة الاستعراضات هدفا حرصت عليه القيادات 
حدية لتظهر جيوشها بمظهر لاثق ترهب به الأعداء وتقوى من معنويات 
نووها. وسوف نقدم وصقًا لا كان يجرى فى هذه الاستعراضات المسكرية 
يوش الموحدين من خلال استعراض اليف أبى يعقوب يوسف لجيشه فى فحص 
هراش حيث يقوم صاحب المخزن بتوزيع الدروع والبيضات والرماح والاسلحة 
الكى والاعلام على الجنودء وفى اليوم الحدد لإجراء السرض يتجمع الجند 
رالحقاظ من الطلبة عند باب «السدة وفى هذا المكان تنظم الصفوف قبيلاً قبيلاً 
إسلاحًا سلاحًا تتقدمهم الطبول العديدة» وعندما تكتمل الصفوف يبرز الخليفة 


لدی - صبح الاعشی» ج )٥(‏ می .)٠١١(‏ 
6# ان عصر الرابطين والموحدیڻ؛ ج (۲) عى (۴) تقلا 
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بوا فى مهاد الصحراء وتم تكوينهم وتربيتهم 


إبراعیم الدالی؛ اویحتی بن عختر اللقعزنى» 


وأبو بكر عمر اللمتونى» الذين تولوا قيادة جيوش اللشمين فى أطوارها الأولى 


ای با جن اتیل ان رن 


أول من اتخذ حرسًا خاصًا به مناثرا 
فى ذلك مما كان يفعله ملوك المغرب من قبله إذ كانوا يشخذون حرسًا حاص 
وتشير المراجع أنه فى سئة ٤٦٤‏ ه بعد آن وصل ابو بكر عمر إلى 


نصف جيش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين أبن عمه. . آن 


اشترى جملة من العبيد السودان ما يثاهز ألفى عبد فاركبهم فرسانًا 


فغلظ بذلك حجابه وعظم ملکه 


لين الذين اعتنقوا الإسلام حيث كون منهم قرقة فى حرسه الحخاص كان 
کان وخمسین فارسا تقریً' ٠‏ کما قلنا سابقًا تهر على شخص"؟. 
ق فولاء ابينود من الرتزقة قد لعبوا هذا الدور فى خدمة ملوك الطوائف 
لاندا من قبل» فلما آعجب بهم اين تاشفين جلب عددا متهم وآحاطهم بعطفه 
ته وأنعم على من امتاز متهم بالإاخلاص والشجاعة بالهبات من الخيل 
اب واليلاح" كما آن هناك مجموعة من الوزراء كانوا تصارى وأسلموا 
جوا فى حرس السلاطين وعن هذا الطريق وصلوا إلى مواضع نفوذ فى 
ی الرابطین آمثال «رضوان بن آبی النعیم؟» و«أیی السرور مفرج؛ وهأبى القاسم 
إضوان بنجاش؛' وكانت هذه الفرق مزودة بالسلاح والخيل ومدربة على 
ال ويتالف سلاحهم من سيوف الهند ومزاريق الزان ودرق اللمط 
صر دور هذه الفرق على حراسة السلطان فقط بل كانت تلارمه فى 
که وحروبه للدفاع عنه والدخول فى المعركة فى لحظاتها الأاخيرة لتغليب كفة 
وانشتزاع النصر من الأعداءء كما حدث فى موقعة الزلاقة وقد سبق 
عن اذلك. 
دولة الموحذين كان للحرس الخليفى المكون من الجند العبيد ونخبة من 
ان فقد کانوا يصطحبون الخليغة فى سفره وغزواته» فمتی 
برابط فيها الخليفة - كما عرفنا سابقًا - أحبطت 


ألبقة متى ارآ قواته خلال المعركة فى حاجة إلى العون كان يقود الساقة بنفسه 
وها الرس اخلیفی ليشد أزر قواته 

اوقد أثيت الحرس الخليفى ولاء وإخلاصًا لقادتهم من الموحدين فعندما يتحرج 
لوق ويستعر لهيب المعركة كانوا يستميتون فى الدقاع عن قبة الحليفة الموحدى 
,صول الأعداء إليهاء وكان أحيانًا يخترق العدو هذا 


اع تاریخ الائدلس؛ ج (1) مى (۷) 
6 لایر الاق ج (۲) می )۴٣١(‏ 
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وصقًا لموكب السلطان وحرسه الحاص فى ولاية 


ب الأقصى فى عهد الموحدين» على غرار ما تفعله الأمم الحدينة من اتخاذ 


استقبال ضیف کبیر فیحتفل به احتفالا رسمیًا حیٹ 


ويتكون ذلك الحرس من حملة الأعلام التى تقدم الموكب فيحمل أحدهم العلم 
الأبيض المسمى «بالعلم المنصور؛ الذى يكون دائمًا بين يدى السلطان» رما اعلام 
دونه بر فی موکب ال اة 


أو من آبناء خدم سلفه یحملون سيقًا ورمځًا ودر 


ائه 


» ما آکابر قواده من علوجه 
الفرنج ورجاله من الأئدلس فيحملون الأطبار ويعبرون عنها «بالطبرزينات» 


طوالا وقصارًا مشدودی 
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كبار آشياخ الموحدين ور 
إن كان من رتبة الأشياخ وإن لم يكن كيبرًا وقف بإزاء أولئك الثلاثة» ثم 
اء خمسون وقافًا يبلغون أوامر السلطانء قإذا آمر بأمر بلغه وزير الجند 
ورآءه وبلغه الآخر لآخر حتى يتتهى إلى من هو حارج الباب» وهؤلاء 


و 


و 


يسمون «بالوقافين الكبار»» وناك جماعة تسمى «بالوقافين الصغاره وهى 


هن الخمسين بأيديهم السيوف لحماية السلطان' كما قلنا سابقا. 


كر صاحب صح الأعشى وصاحب نظم الجمان وصقًا لموكب السلطان 
وجه للسفرء ويبدو أنه وصف لموكب الخليفة الموحدى نفسهء فكان من 
جين إذا تجركوا أن بقدموا أمامهم لواء أييض مع عدد من الرجالة يكون 
ن الأميررمقدار ربع ميل» ويكون الامير متقدمًا على الناس خلف اللواء 
فى جمللة حرسه وشيوخ الموحدين والقربين إليه» ثم تتبع الرايات الطبول 
المعروفون بالساقة" . 

إا ما ركب السلطان ركب إلى جواره فارسان من الشيوخ الكبار عن يمين 
ويمشى بالقرب من السلطان رجلان مقلدان سيفين أحدهما مسك بركابه 
إل والآحر مك بزكابه الايسرء ويلى الرجلين جماعة من أكابر دولته يمشون 
بالييوف وبابديهم عكاكيزء وربا مشى فى هؤلاء قاضى الجماعة» وأمام 
آل من الموخدين أقارب السلطان بسيوف ومزاريق ثم العبيد السود. و 
پایدیهم حراب فی رؤوسها رایات من حریر وهم لابسون جبابًا بیضًا 
البوفق". 

ا تركوا فلا يزال القرآن يقرأ بين أيديهم بالغدو والعشى ماداموا هم ركبانا 
ا قرأوا چ منه وقف السلطان ودعا وأمّن وزير الجند على دعائه ويؤمن 


الاعتی ج () می .)٤١ 1٤(‏ 
اقم شمان می ۲۸ 
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لى الراطين والموحدين قد استعملوا الرس 


الحاص قى دولة المرابطين على يد مؤسسها العسكرى 


وكذلك الآمر فى دولة الموحدين فإن الحرس الخليفى قد 


ظهر على يدى عبد المؤمن بن على مؤسس تلك الدولة العسكرية 


هذا عن الحرس الخاص بدولستى المرابطين والموحدين يكون فيه 


ر «أومان» الذى زعم أن العرب (لم يتمكنوا من تجنيد 


» ولم بعرفوا زايا التدربيات والتنظيمات العسكرية وإغا 
س کان تالف من اخلاط اخری 


مصار)( 
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القصلالرايع 
الشئون الإدارية لجيوش الدولتين 
الإطعام الإسكان الدواوين 
< أولا: الأعطيات 
كانت للجيوش الرابطية والموحدية أنظمة مالينة وإدارية تختص بالإشراف على 
ون ايند من حيث الأعطيا 


والرواتب الجارية 

وقد كان النظام القيلى أساس حشد الجنود المرابطية والموحديةء وكان نظام 
يع يقوم بجنانب الحشد المبرى» فظهر نوعان من أنظمة التجنيد هما: الجند 
أمى وهم الموقوفون على الجهاد ويتقاضون أعطياتهم ورواتبهم من الديوان» أما 
الشاني وهو جند النطوعة وهم الذين يلحقون بالجيش وقت الحرب فقط 
رون وقتِ السلم؛ وحظهم من الجهاد هو أسهمهم فقط. 

وقد كان يتم حصر أسماء المحاربين فى ديوان الجند لضبط أعطباتهم المقررة؛ 
آم الذى جعلهم يحاربون وهم مطمئنو البال حيث الرواتب والاقوات كائت 
إلى ذويهم بصورة متتظمة 

فكان الفارس المرابطى سواء قى المغرب أو فى الأندلس يتقاضى خمسة دائير 
ابطية من الذهب فى الشهر غير نققته الخاصة وعلف فرسهء وكان من ظهر منهم 
وتفوقه يعهد إليه بولاية موضع يتتفع بفوائده. 

ة إلى الرواتب ال جارية لجميع الأمراء بحضرة السلطان من اللحم 
ايل اتيز والعليق والزيت» وكان لأعيانهم الكسوة وقد جرت غادة السلطان 
ینعم على أمرائه بالخیول ° . 

أا أرزاق جند ا لموحدين كما وردت قى الرواية العريية عن ملكة المغرب فكان 


- الفتون الإسلاميةء ج )١(‏ ص )٠٠١(‏ 


NY 


الذهب بالإضافة إلى كميات هائلة من حبوب القمح 
وابه. وبجانب الإقطاع كان يجرى عليهم الإحسان من 


شيخ حصانًا بسرجه ولجامه» وسيقا 


۴- الأشياخ الصغار: لهم من الإقطاع والإحسان نصف ما للأشياخ الكبار من 
الحصان والسرج والملجم والسيف والرمح والكسوةء ومنهم من لا يلحق هذه الرتبة 
فیکون أنقص 

۴- الطبقات الأخرى: من الأشياخ فهى على طبقات حسب القرب من 
السلطان» فالمقرب منهم ينال ستين مثقالاء من الذهب كل شهر وما دون ذلك فى 
الرتبة يتحصل على ثلاثين مثقالاء و 


اقص هذه القيمة إلى أن تتتهى إلى أفل 
قات وأجرها ستة مثاقيل فى كل شهر للجندى الواحد" 


رى هفء الإتعامات عادة قبيل كل معركة عقب عملية التمييز التى كانت 
آول الأمر بصورة تعفية بقصد استبعاد الخصوم أو المارقين أو إعدامهم 
صفوق اميش منهم» فيبقى بعد ذلك الصفوة من الجند وكان يقوم بإجراء 
ی پد ی ورات کیره یجي تیل کل ادت یل به 
بالإنعامات والبركات على الجحند الذين فازوا به 


ن هذا يتضح مدى ثراء دولة الموحدين وزيادة مواردها المالية حيث أغدقوا 
جنودهم بالأموال والهبات الأاخرى» ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا يريدون 
أب قادة الجند المرابطين وجنودهم إلى جيوشهم ليستعينوا بهم فى معركة 
اد پالآندلیں» ویلاحظ آیضًا آن صرف هذ الاعطیات کان یتم على نظام طبقى 
ك ووعى الترتيب القبلى والقرب من السلطان 

ثانيا: الإطعام 
انت جيوش المرابطين بإطعام الجند وقد خحصص لذلك وظيفة عسكرية خحاصة 
#صاحب الطعام»" يشرف على طعام الجند وإعداد الطعام لهم فى 
راك بأوقات منظمة 


و أن المرابطين لم يحفلوا فى أول أمرهم بهذه الرئبة لانه من المعروف أن 
إئيين كانوا صحراويين لا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا الخبز وإغا لهم الاغنام 
رن من لبنها ولحومهاء لذا كان يقدم لهم اللحم مطحوئًا مجفقًا عليه 


لقاب وياكلونه ويشربون عليه اللبن ويكفيهم هذا طيلة اليوم" 


وأحياًا كائت تقدم لهم وجبة مستحبة عند أهل مدينة «نول؛ وهى من قديد 
والسمن وهو عبارة عن حنطة مقلوة مدقوقة تعجن على الثار بقدر متساو 
E‏ بالمنطقة» E‏ أخذ ملء الكف وشرب فوقه لين كفاه 
الزبيب النقوع فى ا لاء . 


10. 


الوقت أصبح المعسكر كالدينة العامرة بالنازل» فبعد ما كانوا ينزلون 
الباعية الساحات على غير نظام يصعب على القائد تجميعهم أو ندائهم 
ت الخيام تقام فى صفوف متقاربة منظمة يجمعها جميعًا ساحة واحدة يحيط 
يا اياج من الكتان ينع الناس من الاختلاط بهم» ويفصل هذا السياج بين 
القائد وفساطيط الجند. 

قم رور الوقت تحول هذا المعسكر المؤقت إلى معسكر دائم يضم فرق الجند 
بعاتلاتهم ويحوى الكتاب والفقهاء والاطباء وأصحاب الطبول والاتباع 
هم٠‏ ثم تطور هذا المعسكر إلى مدينة كبر تعتبر مركز عسكريًا دائمًا ترابط 
الخر متأهيين للغزو عند إصدار الأرامر له . 

و الملكرات الرقة التى تحولت إلى مدن أو قواعد عسكرية ثابشة مديلة 
اكرارت؟ بالقرب من مدينة «تلمسان؛ لتكون معسكرا لجنود يوسف بن تاشفين» 
تاودا التى بتاها المرابطون لراقبة قبائل بنى غمارة ثم كان اختطاط 
غ «مراكش» التى نزلها المرابطون فى أول الأمر بالخيام لنكون نزلة جوش 
إن وقد داروا عليها سورًا من الكتان وبئى فيها يوسف مسجد وقصبة لخزن 
اله ولاجةء ثم توافدت عليها جموع اللشمين حى صارت بعد ذلك عاصمة 
بعدما كانت معسكرا بسيطا لراقبة قبائل المصامدة قى جبل درن. 

قم اتج المرابطون من الجزيرة الخضراء معسكرا لجنودهم العابرة من المغرب إلى 
ی وقد استولی علیها «یوسف بن تاشفین 
1 رآرها وتزميم أبراجهاء وحفر الحفير حولها وشحنها بالأطعمة والأسلحة ورتب 
ها عسكرا من نخبة الرجال وأسكنهم بها" ومن المراكز العسكرية الثابتة أيضًا 
قى بر العدوةالمغربية مدينة «سبتة؛ تتجمع فبها القوات المرابطية ليعبروا منها إلى 


من ابن عباد؛ ثم شرع فی باه 


ص ۳۹۸7 ۳۹۹( 
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النظم الإدارية فى الجيوش «الدواوين» 
أ أولا: جيوش المرابطين 


رة الجهاد واتصال المعارك فى المرب والاندلس 


عدة دوائر ألحقت بديوان الجند لكى تولى الاهتمام بالشئون الإدارية منها 


أ ديوان العطاء والنفقات: لضبط أ 


پ- ديوان الإطعام: للاهتمام بقضايا الطعام ومتعلقات. 


_ ج يوان السلاح: يشرف على تسليح الجيش وإعداد السلاح اللازم لخدمة 
لعارك 

د- يوان المراسلات: وذلك لتأمين إرسال أوامر الخليفة إلى قادة جيوشه وعماله 
تلقى تقاريرهم عن حالة هذه الجيوش ومتطلباتها. 

وكأن المغاربة والأندلسيون يمون حامل البريد «رقاصاء؛ كما جاء فى مذكرات 
عبد الله بن بلكين»"ء. وكانت ترج الرسائل من حاضرة الدولة «مراكش؟ إلى 
بة أوالفقهاء فى أغلب الولايات أو ترد منهم إلى حضرة السلطان راكش 
سال التی بعث بھا الامیر «علی بن بوسف؛ إلی «آبی محمد بن آبی بکر! بعد 
به القلعة» والرسالة التى أرسلها إلى الفقهاء والوزراء والاعيان ببلئسية عند 
ول ابن رذمير عليها وغيرها من الرسائل . 

وييدو أن نظام البريد فى دولة المرابطين لم يحظ باهتمام من ولاة الأمرء فقد 
إن سعاة: البريد يحملون الأهالى نفقاتهم من زاد وطوافات لخيولهم وينزلون بافئية 
رين منهم فيتلفونهاء ويحلمونهم الكشير من العناء والنفقات» مستعينين برهبة 
السلاح» لذا فإن عبد المؤمن بن على قد بر من نظمه ووضع أنظمة 
اليلة للسعاة سوف نعرفها فيما بعد عند الحديث عن بريد الموحدين. 

واستطاع المرابطون عن طريتق ديوان البريد أن يربطوا ولايات الدولة وأقاليمها 
ب ببعض» فهل الانصال بين القيادة العامة فى مراكش وبين القواد فى 
الزلاباتللختلفة فى المغرب والاندلس(". 

ه- كتاب الجيش: وقد اتخذ المرابطون الكتاب لعاونتهم فى تسجيل المكاتبات 
الخاصة بشئون الدولة وكاتوا عادة يؤخذون من كتاب الأئدلس» لا كانوا عليه من 
عظيمة فى مجال الأدب والبلاغة 


ا صح الاعشی؛ ج )٥(‏ ص )٣۷(‏ 
ذگرات عبد الله بن بلكین» التيان ص .)۱٤۸(‏ 
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آمرها فى السفر ثم الاحتياط عليها فى الحرب وحث العسكر 


لة المرابسطين واحتكاكها 


ویبدو أن ار قد استحدثت بعد قیام 
براكز الحضارة المغرببة والائدلسية ثم اتصالها بالدولة العباسية والتى اسشتشعروا 


ذا بال عنھا 


إلا أنها غدت واضحة جاية فى نظم الموحدين الذين انفسح أجلهم وأدخلوا الكثير 


ہشعار لونهاء وا لهذه الدولة لم تذكر 


كانت المراجع التى 


ن النظم فى جيوشهم 
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ية آؤل اديوان اقيم فن جيش الموخدين اواقدها على الإطلاق 
یوان آقیم فی جیش الو 


قى آهتر الجحندء وهذا الديوان يختض بال ند النظاميين والعبيد حيث يتم 
اي أسمائهم ومعرفة حاجتهم من كل التواحى"ء وتتفرع من هذا الديوان عدة 
وار تنظم أمور الجيش الإدارية والالية كما ستوضح بعد. 

ويشترط فى ورير الجيش آن يكون ملمًا بالشثون العسكرية جريا على عادة تلك 
آلتى قامت على فكرة الجهاد والغزو فى سبيل الله وهى فكرة فا 


الذی کان کاتبًا لإسحق بن على بمراکش» وبعد أن عفا عنه استکتبه 
وعندما ارتفعم صيته استوزره ثم قاد العساكر وجمع الأموال 

قى مهد المنصور کان وزیر الججیش با یحیی بن أبی حفص الهتتانی؛ وهر 
قاد الجنود وتولى قيادة المعركة المشهورة 'الأرك؛ حيث قام 
إدهم لخوض العركة وحقق بهم نصرا مؤزرا. 

ويتفرع من هذا الديوان - يوان العسكر - عدة فروع تشرف على إدا 
وتيير أموره من الناحية المالية والإداريةء وهذه الفروع منها ما استحدثته دولة 
الوجدين ومنها ما أبقى عليه من نظام دولة المرابطين» وقد تشابهت فى مهامها 
ما يبدو» ومن أهم الفروع المستحدثة 

آ- كاتب ديوان التمييز: قد عرفنا فيما سبق ذكره أن من عادة الموحدين أن 
لجنودهم قبل القيام بالمعركة لاستبعاد العناصر الارقة التى لا دين 
إالولاء لهم» وكل من فاز بهذا التمييز مسجل فى سجل خاص سواء فى العاصمة 
آلتواحی“ وکان کاتبه «آبو عبد الله بن محسن) وکان یسمی کاتب دیوان 
يز ويقوم بصرف أعطيات ورواتب اجنود المقررة لهم . 


ا (۴) این ختلدون ج (7) می (۲۴۴). 
اری الغرب؛ ج (۲) می ۴0 

@ سين مزئس» عقد بولاية المهدء ص .)٠١١(‏ 

وإ جسن على حسن رساله» ص (۷ 


) نقلا عن ابن صاحب صلاة لمن بالإمامة: 


100 


-١‏ كتاب الجيشر 
-٦‏ صاحب ديوان المراسلات 


وقد أدخل الموحدون بعض التعديلات فى نظم بعض هذه الفروع كالآتى 


- دبوان كتاب الميشى: كان كتاب الجيش فى الدولة المرابطية هم الذين يتولون 


كتابة المراسيم السلطانية بينما فى دولة الموحدين أصبح لديها كتا 


رجل یعرف بالکباشی وهو 


ن أهل مدينة شر 


يلق بديوآن الكتابة كاتب التوقيعات والظهائر وكل ما يهر بالعلامةء 
العامة السلطانية لدى خلقاء الموحدين «الحمد لله وحده» يكتبها السلطان 
يظ فى راس التشور» فقد أنشدت حفصة بنت الحاج الركونية فى آمير 
ج عي المؤشن بن على 
کا بطر“ يكوذللدفر هة 
تخط يناك ف : 1 
| وكات نفس العلامة عند الساطان الناصر الموحدى حيث آنشده بعض الشعراء 
هن الشعر وردت فيها هذه العلامة" 

صاحب المخزن: أحدث الموحدون فى هذه الوظيفة تعديلاً وتطويرا فقد 
صاجبها ساطات واسعة فى السهر على تحصيل الأموال العامة ثم إنفاقها فى 
جه المشروعة لها ومراقبة العمال والمشرفين ومحاسبتهم والقبض علبهم ٠‏ 
اظلق الموحدون على هذه الوظيفة صاحب الأعمال المخزنية أو متولى أعمال 
وکان له وکلاء وفروع قی سائر المدن الکبری یسمون بالمشرفین؛ وکان 
ف بدوره خازنًا على الال والطعام ويشرف على الأموال الخليفية والمحافظة 
وتحصيل ما يتعلق بها من مختلف أبواب الدخل كالسهام السلطائية فى 
وغیر ها 


وكان يشرف على هذه الدوائر المالية وزير من أرباب السيوف يعرف بوزير الال 
الحدث فى آمر الالء وكان يطلتق عليه «متولى أشغال البرين؟ المغرب 
اندلس» وكان الخليفة يختار له كبير الوزراء» فقد أسند الخليفة المنصور هذا 


n 2‏ 
ب إلى کبیر الوزراء بی زید بن يوجان/ 


الرس ؛ الصحيفة اللختار» الصحاح مادة طرس 
اقح الطيب» ج (۲) صس(١۳)‏ طبمة أولى ست ۲١۴٠و‏ 


اقیان الغرب۔ ج (۳) ص (۱۴۱ ۰۲۰۲ ۴۷ 
لیابق ص ۲۰۵3ء ۴۲۷( )٩(‏ صبح الاعشی؛ ج(٥)‏ مس (۱۴۷) وما بعدهاا 
گان الغرب؛ ج (۴) می ۰۲۰۱7 (۲۳١‏ 


وليس بغريسب آن تصطبخ الحكومة الموحدية بالصبغة العسكرية على نحو ما 
لآن فى حالة الحرب المستمرة إذ تضع لها استراتيجية عليا 


شاملة تهدف إلى توجيه جميع إمكانيات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


ى الغاية السياسية للحرب» ومعثى 
أدوات الإستراتيسجية العلا 


سلح القتال فی الجيشن 
الفصلالأول:أسلحة القتال الهجومية 

أولا: أسلحة قتال خفيفة 

ثانيًا: أسلحة قال ثقيلة 
الفصل‌الثانى:أسلحة القتال الدفاعية 
أولا: وسائل دفاع خفيفة 
ابا وسائل دفاع ثابتة 


الفصلالأول 
أسلحة القتال الهجومية 
ليشا عن أسلحة القتال فى جيوش المرابطين والموحدين نود أن نشير إلى 
جد ها جديدا يزها عن أسلحة 
الدقاعية» لذا فإتنا نراها امتداا لأسلحة المشرق ولا غرابة فى ذلك لان 
فة التى فقحت المغرب والأندلس جاءت مع رجالها من ناحية الشرق. ونظرا 
امراجع فى تلك الحقبة التاريخية فقد استعنا ببعض المراجع التى تخصصت 


دراسة الأسلحة بثؤع عام وإن كان هتاك ثمة الحتلاف ييز أسلحة المرابطين 
رين فسوف نشبر إليه فى مكانه. 

اسلحة ابليش الرابطى فى عهد «يوسف بن تاشفين؛ حفبفة غل البداو 
الي من درق اللمط وسيوف الهندء والقنا الطوال» والمزاريق المسنونة"ء ولا 
ل مقام الرابطين بالاندلس والتحموا بالفرنجة وجدوهم يعتمدون اعتمادا مطلقا 


التسابح الثقيلء فلم يغفلوا هذه الناحية» وطفقوا يسلحون فرقهم بالتروس» 

0 رن الدروع السابغات ويلبسون البيضات» واستعان یوسف آبضنًا بفرق من 
إقاة لهام والنشاب٠‏ ذاع صيتها بشسدة الفتك وإتقان الرمايةا"» ثم جاء 
لوحدون وملكوا رمام الأمر بجيسوش هائلة قد تالفت من أبثاء قبائل المغرب وبلاد 
. فگیف کان تسليح هذه الجيوش وماهى أسلحة القتال التى كانوا 


زاجح انى اعتمد عليه الباحث فى فراسة اسلحة القال بعضها من الثرق العريى واليعض الاغر 
ان اقرب العربى مثل: الخال الوشية» مغرب فى ذكر بلاد أفريقية والغرب لابی عید الیگرى» سراج 
اللو اللطرطوشسى» نزهة اماق للإدريسى» تقح الطيب للمسقرى» وهثه الراجع أشسارت إلى هذه 
الاسلددة إشارات عابر تدل على وجودعا فى جسيوشس الرابطين والوحادين» أما الراجع تى اقات فى 

ك وعبة الاسلحة وكيفية استعمالها: السلاح فى الإسلام لعبدالرحمن زكى» الفن الإسلامى فى صدر 
الإطلام لمبدالرؤرف عون آثار الأول للحسن بن عبدالهء الجخدية فى الدولة العباسية لنعمان ثابت 
الاجة والقعضور للدكتور السيد عبدالعزيز سالم - الخصص لاين سيده 

کون موس التفر الاعلی؛ ص .)۱٤۱(‏ الخالل؛ ص (۱۱)ء الیکری فی اقرب ص )۹١(‏ 
الاستقصاء ج (۲)» ص .)۲١(‏ 


يحاربون بها؟ لقد كانت أسلحة جيوش الموحدين هى نفس آسلحة الجيوش 


الرابطية تقريبًاء فعناصر الجيش الموحدى هى أغلبها عناصر الجيش المرابطىء فكان 


الراجل أو الفارس ينضم إلى الجيوش الموحدية بفرسه وأسلحته 


يتسلحون بالسيوف والاقواس 


ابیس» مع توافر 


أدوات الدفا 


با مغرب والاندلس 
بعدهم الموحد 


-١‏ أسلحة خفيفة: يستخدمها الجندى الواحد جقرده كالقوس والرمح والسيف 


-١‏ أسلحة 


وتحملها فى الميدان 
حيوانات الثقل كالمنجنيق والدبابة والعرادة وسلم الحصاز. . . إلخ 


أولا أسلحة قتال خفيفة 


فی استخدامها أکثر من جندی 


والاختلاط وهذا ما فهمناه من وصق الطرطوشى' لصفة اللقاء مع العدوء 
وسوف نتناول ذلك بالتقصيل فيما بعد فى باب (التنظيم التكتيكى للمعارك) 


القوس والسهم 


القوس هو عبارة 


عن عود من شجر صلب یحی طرفاه بقوة ثم یشد بینهما وتر 
من الجلد أو العصب الذى يكون فى عنق البعيرء وتصنع القسى فى أرض الغرب 
ها من ذلك القصب 


من عود قوى يسمى القصب الشرقى؟» وقد يتخذ 


() سراج اللوك» ص( 1۷۹) 


يا هو معمول به فى أرض السودان آو من خيوط مفتولة أو شراك جلد" . 
ى القوي ,على الرامى آن يسك وسطه باليد اليسرى ثم يثبت السهم فى 
القوس بيده اليمنى ثم يشده شدا قويا إلى أن بصلل مساويًا مرفقه الأجن 
مصوبًا نظره إلى الهدف» ثم يترك وتر القوس من أصابعه قيندفع إلى وضعه 
اقافعا آمامه السهم نحو الهدف المراد"؟. 

السهم أو الشاب فهو من مستلزمات القوس» فالقوس للرامى كالبندقية 
كطلقاتهاء والسهم عبارة عن عود رفيع من شجر صلب فى طول الذراع 
بنجت ويسوى ثم يفرض فيه حذوذ دائرية ليركب فيها الريش ويشد عليها 
آلتینم أو یلصق» ثم یرکب فی قمته نصلاً من حدید مدبب له سنتان فی 
ي اتجاهه ويجعلانه صعب الإخراج إذا نشب فى الجسم ويصنع عادة من 
الصنوبر الحفيف أو من قصب الشركى" 

جرضت قادة الجيوش الرابطية والموحدية على الإكثار من صنع السهام 
رف المعارك» لدرجة أنه كانت تؤلف لها فرق خحاصة تسمى اللنبالة أو 
آو الرماة» وقد كان لهذه الفرق مراكزها المحددة فى المعركة لا تبرحهاء فإذا 
آلعدو رشقه الرماة بالنشاب» ويبدو أنهم كانوا يستعينون بالرماة من أهل غانة 
يردان فقد كان لهم حذق بالرماية وهم يرمون بالسهام المسمومةء وكانت 
الى والسهام من أرض السودان(* 

أكثر المرابطون من حمل السهام إدراكًا لأهميتها ودورها فى المعركة» فقد 
سهام الرابطين فى معركة الزلاقة دور بارا إذ كانت السهام والمزاريق تسدد 
لی آلخیول بدلا من الفرسان» من بعد ومن قرب حتی صار کل فارس مسبحی 
آلا بفرسه يجر عنانه والخيول واقفة على أقدامها الخلفية"» وبذلك شغل 
رصان عن الْعركة وأصابتهم الحيرة والاضطراب فكانوا صيدا سهلاً للمسلمين. 
عة الشتاق» (القرب وأرض السودان)ء السلاح فى الإسلام» ص .)٤۸(‏ 

اة ارب ج ۰)10 می (۲۳۳). الفروسية: ابن القیم» ص ۱0 ۱۰). 

آقسلاح فی الإسلام» مى (۴۴)ءاتظر وصف الهم وأجزات قى الخصص؛ این سیه ۵۱ء 1۹)؛ ج(). 
ری “المرب ص (۱۷۷- 00۷۹ 


االإريى = المغرب وأرض السودان مى(ه). 
آقطیب؛ ج(۲)ء می(۳۰٥)ء‏ تقلا عن این خلکان 


r 


۲- الرمح والحربة: 


ن المرابطين فى مهد الأ 


» وکان معظم قتالهم مترجلین 
يقفون على أقدامهم صما بعد صف» يكون بأيدى الصف الأول منهم القنا الطوال 
وما يليه بأيديهم المزار 


يحمل الرجل الواحد منها عدة بزرقها فلا يكاد بخطئ 
ولا یشوی 


عب والريض والرقيع والمتوى وال ا ومن الرماح المشهورة 
وهي قناة طويلة فى رأسها حربة أو حربتان مستقيمتان وحرية عوجاء 
ى فى الطعن أو التقب أو لجر العدو عن بعد وخصوصًا عند الهجوم على 
والحصون". 
كان اللرمح أطوال مختلفة تتراوح بين الأريع أذرع والخمس والعشر وما فوقها 
اج الطوال كانت خاصة بالفرسان حيث تساعدهم الخيل على حملها والعمل 
اللقاء. أما الرماح القصيرة والتى لم تبلغ أربع أذرح فإنه بطلق عليها 
اب آو نارك آو مزاریق آو المطارد وکلها آسماء لشیء واحد". وقد ورد فی 
الصحاح عن الزاريق مادة زرق: «المزراق هو الرمح القصير؛» وكان الجندى 
فى يجمع عدة امزاريق يلقيها دقعة واحدة على هدقه فلا بخطىء أو ينحرف. 
الرماح القصار فقد كانت تستخدم فى حالتين هما 


؛ عند مطاردة الهاربين فإذا ما شد أحدهم على فارس ربا يفوته وأدرك 
يق بمسافة لا تمكنه من الطعن برمحه الطويل عندئذ يستعمل 
ن الرمح» فإذا القارس الهارب قد فاته رماه بالحربة عن بعد» أما ا 
ن مخالطة عدوه لقوته قإنه يرمى بالحربة عن بعد ولا يطعن بالرح 


إذا 
0 


وقد كان هؤلاء العبيد الطعن» فقد طعن عبد من فرقة 


ين على الخاصة قومس الروم فارج الرمح من وراء ظهره وأسقطه من 
سےا 


کن ارک - الاح فی السلا عی۲۸0) 
رة امار ج(۱1)ء مس(۹4) 
رین زکی = السلاح فی الإسلام» می (۲۸) 

اروف عون = الفن ارب 
تفع اللیب چ۲ می(۰ ۰۳ 
ا تاریخ القرب» مس )۲٥۹(‏ 


-٣‏ السیف 


حد يضرب به باليد» وهو آشهر الأسلحة البيضاء التى 


يفضلها المسلمو عدة بلاد ومدن بصتاعة السيوف فى العالم 
لإسلامی منها قسطة فى الأندلس» وقد ظل طراز السيف المستقيم 


هو الشائع استخدامه قى العالم الإسلامى إلى حوالى 


& 


بدا عنمل اليف ا5 0 


و النصل الواحد 


انت تكتب على بعض نصول السيوف آيات قرآنية أو عبارات تشيد بقوة 
السيف وصولته وتنقش على يعضها الزخارف الطريقة كالسيوف التى أهداها 


«یوسف ابن تاشفین» لابن عه الامیر «آبى بكر بن عمر؛ عند اقتسام الجيوش 
O‏ 


وغيرها» ولنصل الجنبية حدان» وعند الالتحام يطعن به خلسة» ويبدو أن فرق 
الحرس الخاص كانت مسلحة به» بدليل أن العبد الأاسود الذى التصق بالادفونش 
انتضی سلاحه وأثبته فی فخذهء فهتك حلق درعه وظنه خنجر)" . 

-٥‏ الدبوس 


وهى آلة حربية من حديد عرفها القاموس المحيط بقوله: الدبوس هو هراوة 


مدملكة الرأس فى طرفها كتلة صغيرة. وجاء ذكره فى أكثر كتب | لإسلامی 
وكانت تستعمل فى تهشيم الخوذة المعدئية» يحملها الفرسان فى السروج تحت 


أرجلهم» وكانت تعرف أولا بالعممدء وقد ذكرها الإدريسى ضمن أسلحة 


وكانوا يتخذونها من شجر الابنوس» ولقد أشتهر أهل أودغشت بصناعة 


ر سلاح له رآس نصف مستدیر یرکب فی قضیب من حدید ار خشب 
ب إكود التصل مدا من ناحيةء رقيقًا مشحوذا كالسكين فى الناحية الأخرى» 
على قضيبه النقوش الإسلامية أو العبارات الدينية'"» وفى حالة ركوب 
١‏ حوله عن بينه وشماله» مستعدة لضرب من 
فى القول عن موكب السلطان الموحدى"'. 


هو سلاح شييه بالختجر وفيه اعوجاج يجعله قريب الشبه من المئجل لأنه 
© واكان شاعا استعماله فى المغرب يتسلح به الحرس الخاص الاسود 
وقت الالتحام» وقد كان جديدا على الإسبان النصارى بدليل أن املك 
ى فى موقعة الزلاقة» ظنه منجلاًء ولكنه ليس بمنجل بل هو سلاح 
سء أو الطاس كما يسميه أهل المغرب؟ 


E E 


لاج جمهور البربر وهى عبارة عن عصا طويلة مثناة بعصى صغار ذوات 
آواسطها تدفع بالانامل عند قذفها(*“ 
اط: 


«السبريقات؛ ويطلق عليها آهل الأندلس «ذنب الفار؛ وتصنع من جلد 


ل يسمى «جفو بدينة «قلنبوا* ببلاد السودان» ومن هناك يحمل إلى جميع 
GF‏ 


> الفرب رارض السودان» عى (ه). 
آلا فی الالام ما٣‏ (۴۳) صبح الاعشی» ج(٥)‏ ص(۲۰۷) 
الوشية) عنن(۲1۲ ۲۳). ابن اخطیب - تاریخ المرب العریی» ص .)۲٤۴(‏ 

الإحأنلة المجلد الأول تحقيق عنان مر(۳٤۱).‏ 

فى عمجا الامصار؛ ص (۲۱۸) 


(r 


القسى والنشاب والخوذا 


والدفاع» وی بعض 
بڻ غلي کل يوم عشرةقناطیز قن 


ا 


أسلحة قتال ثقيلة 


آلات الحصار: 


من الفنون الحربية التى برع فبها مسلمو إسبانيا بناء القلاع والحصون على قم 


رن فی آول عهدهم صحرا 


وقد ظهرت دلائل هذا الاهتمام وإتقانهم لمن الحصار فى حصارهم لمدينة 


«شتترین)*' واستیلاتھم علبها فی عهد «علی بن پوسف» 


آما الموحدون فقد برعوا فى فن الحصار وفاقوا المرابطين فى هذا المضمار حتى 
أن أكثر المدن منعة كانت تتحطم أمام سلاح الحصار الموحدى» وقد كان الموحدون 


يستعملون أسل ة متنوعة فى الحصار فأحيانًا يستعملون الحراقات والمنجنيقات 


والعرادات والدبابات وسلالم الحصار 


فتزیل کل ما یقابلها من مبان وغیرها 


فى قوة وعثف 


(۴) ھی مدینة بالاندا 


أن یکر اللمتوتی» قائد الرايطع 


» انظر العجب» می( )٩۴ - ٩۰‏ 


گان عبالمؤمن بن على نفسه يجيد فن الحصار» فى حصار مديئة «فاس» التى 

شه مدة طويلةء ترى عبدالمؤمن يستعين مياه النهر التى 

انات ضخمة ثم يطلقها دفعة واحدة على الأسوار". وهى 

التى استخدمها الجيش المصرى قى إزالة الساتر الترابى المرتفع قرابة 

مترا بخراطيم اليا والذى أقامه اليهود على الضفة الشرقية لقتاة السويس 
ن آکتوبر عام ۱۹۷۴م 


2 


۽ د a‏ 


هذا الحو سقط فى أيدى الموحدين كثير من القلاع فى أضيق المفارر 
فى المغرب والائدلس» وذلك بفضل آلات الحصار الضخمة النى كانت 
ق كتلا هائلة من الحجارة والكرات الملتهبة من الحديد والئفط 

الطبيعى ونحن بصدد دراسة هذا الفن أن نتعرض لأسلحة وآلات الحصار» 
أت مستعملة لدى جيوش الدولتين ويطلق علبها الاسلحة الثقيلة لانها تمتار 


الطبيغى أن المرابطين قد عرفوا المنجنيق والعرادة بعد نزوحهم إلى الأئدلس» 
ار حصن «لبيط؛ نصب السلموت على النصارى المجائيق والعرادات بعد 
رهم مدة طويلةء وقد اشترك الرابطون قى حصار هذا الحصن مع الأندلسيين 


ررتی فقرطاس. م۲۳ 
کی ایر ۲۱۱ می 


لى ذلك شاهد عیان فی هذه ۱ 
فنشل قوات المسلمين قى افحاح هتا ١‏ 


استعدادهم لهذا الحصار 


اسوارها بالمجانيق 


للأندلس للجهاد بهاء قد ضربوا 


امام حصانة أسوارها فرفعوا الحصار عنها بعدما نجح 


بعض آبراجها ولكنهم فشلوا 
آلات حصارهم الثقيلة" 


آلة أصغر من المنجنيتق تلقى بها الحجارة على أبعاد طويلة وقد تستخدم 
واحدة إلى المسافات البعيدة التى لا تصل إليها رميات 


ا ER‏ 1 
فکانت توضع فبھا عدۃ سھام کبار ثم یرمی بها مرة واحدة* ۰ ویرور 


الوقت أطلقت عرادة على عربة المدفع"» ومن المجانيق أنواع مختلفة منها 


بء ج۲0 ص (1۸۸) 


ايع رمن النجارة الضخمة لهدم الحصون . 


لرمى قدور النقط والكرات المشتعلة من التار ‏ 


رع لرمى العقارب آو سلاسل الرما 
رومنها الكبير ويها الضيرء ومنها ما بشد بلوالب وأقزاس ومنها ما يندا شب 
ا إا فار فتيها الرجال رفعت السهام» فإذا تركت رمت وقذفت» وقد يكون 
۽ سھاما أو حجارة أو قدور الط أو العقارب والرمم؛ فإن كانت المقذوفات 
ية ثقلوها بالرصاص وان كانت من السوائل كالنفط وغيره اتخذوا له كفة كالفأاس 
قرفا اسل" وبرور الوقت تفن المسلمون فى طرق الوقاية من النجني ق 


غيرها من الرمم العفة“ 


0 رمى بالنار البونانية «البارود: 
المرب عن الروم؛ ويرجع فضل اختراعها إلى «كالينوس؛ | 
ى0 والذى نقلها إلى القطنطينيةء وبقيت موادها وتركيبها مجهرلا مدة 
عليها العرب وهى مزيج من الكبريت وبعض الصموغ والدهون يا 
انه نحاسية إما على هيئة سائل مشتعل؛ أو على هيئة كرات مشتعلة . 
وق استخدمها المرابطون» ففى حصار قلعة «شتترين؛ وهى من احصن المعاقل 
وآقواها على السلمين نرى آن المسلمين قد رموها بالنار الحامية عن طريق 
کما ورد فی رسالة «ابن عيدون؛ فى فتح المرابطين لهذه 


السملبکی 
طريلة 


حتى أحرقوهاء 


اا فی الالام مس (٥۹‏ 
امار الاق ونفس الصفحة» جورجى زيدان 
ریق التابة فی کاب عبدالرووف عون = الفن الحرمی؛ صى )1١1(‏ 


- تاريخ التمدن 
الجندية فى الدولة العباسية 


تاریخ اليوش جورج کاستلان 
الماسيةء ص0٤0‏ 


النصوص ما يثبت أن أهل المغرب قد عرفوا البارود واستخدموه قبل 


قد استخدموا الأسلحة النارية فى محاربتهم «سرقسطة؛ 


الأوربيين فإن آهل مراك 
سنة ۸١١١م‏ بل أن تلك النيران وما صحبتها من المواد المغرقعة قد تطورت فى 
آخر عهد الموحدين» 
الأسلحةء فنرى الموحدين فى «لبلة؛ حين حاصرها النصارى يطلقون على الفوات 
لات تقذف الحجارة والحديد والمغرقعات ويصحبها دوى يشبه 


دوى المدافع البداية١‏ 


كتب العرب التاريخية بصراحة إلى استخدام تلك 


النصرانية الحاصرة 


وقد فتكت هذه الآلات با جيش المحاصر وأرغمته على إطالة الحصار أكثر من 


تسعا أشهر» ولكن الموحدين اضطروا إلى تسليم المدينة للقشتاليين سنة ٠0۷‏ ه- 


۷مءم. وقد أت «اين خلدون» أن العرب قد استخدموا البارود فى معارك 


«سجلماسة؛ سنة 1۷۲ھ - ۲۷۳٠م‏ فى أواخر حكم الموحدين «إذ نهض أبو 


بو نف یمقوب ابن غبدایق؛ من یی مرين بغساكره من آهل الغرب» مع جع 


حون غفلة فاحدثت فبهم رعبًا وخوقاء ثم بادروا إلى اقتحام البلدة . 
الدبابة والضبر: 

الدبابة آلة من الات الحرب يدخل فيها الرجال قيدبون إلى الأسوار لينقبوها 
متحرك له أحيانا أريعة أدوار» أولها من الخشب وثانيها من 
رصاص وثالشها من الحديد» ورابعها من النحاس الاصفر» ويتحرك هذا البرج 
هجلات تصعد إلى طبقاته اجنود لنقب الحصون وتسلق الأسوارء وقد عرف 
الفرس استخدام الدبابات وآخذها عنهم العمرب» ثم أنقنها الامويون ثم العباسيون 
اشرت فى بلا مغرب والائدلس» عن طريق تائرهم بالوان الحضارة المشرقية 
جهة وباحتكاكهم بالنصارى الذين عرفوا هذه الأسلحة من جهة أخرى. ففى 
التصارى «لسرقسطة» صنعوا آبراجًا من خشب تجرى على بكرات وقربوها 
أسوارها ونصبوا عليها العرادات و پخ نچا" 

وقد أنقن الموحدون هذا النوع والذى يشبت قهم على الرابطين فى فن 
ار واستعمالاتهم للآلات الشقيلة التى كانت تعانى منها آمنع مدن النصارى 
iu‏ 

وطريقة النمل بها هى آن يدفعها الجند أمامهم (متخذين منها ساترا يحميهم من 
سهام الاعداء» حتى إذا ما اقتربت من السور الضقوها به» ويعمل الجند الذين 
علي تفظن جنزء من الشورء ثم يسندونة بقع من الخشب حتى لا ينهار 
ویکررون ذلك ثم یشعلون فی الخشب الثار فينهار السور تاركًا فجوة كبيرة 


اریخ ابن خلدوت. ج (۷)» ص ۸۸0( 
اروش القرطاس؛ سی ۱۰۹( 
اک الارن - دشن ین عبداكء ملیع علی غامش تاریخ اکاقاد شی ۲080 


wr 


بحفروا خندقًا حول قلعتهم فیمنع تقدمهاء آو بحفروا الخندق ثم يردموه بالتراب 


فتتقدم الدبابة فتغوص عجلاتها قى التراب عندئذ يخرج منها القاتلة فتلقفهم سهام 


روب» وهي قريبة الشيه من الدبابة ويبدو أن الفارق بينهماً أن الفبر 


فينهدم. وأصل الكبش دبابة لها رأس فى مقدمتها 


ليق الحصون» وكان السلم يتخذ 


() السفط واحد الاسقاط وهو كالجوالق ار كالقفة» مخت 


(۴) السلاح فى الإسلام س (۴۸) 


(5 tA) اللصدر‎ )4( 


هن الحبال تشكل على هيشة سلم له خطاف» ترمى على شرفات السور 
به ورور الوقت صارت السلالم تصتع من الأخشاب والحديد مرتفعة 
السور تقريبًا على شكل سلم فرق الإطفاء يرتقيها الرجال بعد أن يسندوها 
م می ع اد ية كبيرة تساعد على إثباته 
ان قى التهاية العلوية ليشبت كل منهما الآخر» 
أ لهذ القاعدة بكرات أو عجلات ثابتة ليسهل بها نقل(. 

وقد وصف لنا صاحب الحلل حصار الموحدين لدينة مراكش واعتلاء أسوارها 
جيك آمر عبد المؤمن بعمل السلالم لارتقاء السور» ثم قسمها على 
» وأحدوا بامدينة» فدخلت هتانة من جهة باب وكالة» ودخلت صنهاجة 


اللخزن من باب الدباغين» ودخلت هسكورة وغيرها من جهة باب آخر 


موا الأسوار ودخلوا البلد بالسيوف سنة ٤١‏ ه» وانتهى ملك دولة اللثام 


YT 
٠٠١ ١-40 اقققل الوشية عى‎ 


الفصلالثانى 
أسلحة القتال الدفاعية 


تنقسم وسائل الدفاع إلى قسمين 


أولا: وسائل دفاع 


لقد كان الرابطون صحرا 
العسكرى الذى تباهى به عامة 


إلا بعض آلات الداع الحفيفة وهى: د 


ن فی ول عهدهم بالملك کانوا لا یحغلون بزیهم 


روس وهی آلات دفاعية 


لى الدفاع التى يستعملها الأندلسيو اری والإسبان» وما 


يثبت ذلك احتقار شعوب «الطوائف؛ فى الاندلس لنظر المرابطين من بنى دينهم ج 


فی رسالة «یوسف ابن تاشفین؛ إلى 


(۱) عبدالهادی شمیر 


این الخطیب 


عق ابض آلات الدفاع التحركة والخفيفة التى تستعمل وسائل دفاع 
شس آلرابطية والموحدية وكلها أسلحة تقليدية كأسلحة الدفاع فى الجيوش 
قية إبان عصرهم . 

رع 

فى بعض» فإذا تسجت حلقة داخل حلقة سميت امفردة؛ وإذا نسجت 
اين دال حلقفين سميت «مضاعفة»» وحلقاتها توصل بمسامير تسمى 
بجيث تشبه الشبكة التى يلبسها رجال الفرسان فوق أكتافه م . 


ي والقفا. ,ولایس هذه الدرع یکون مغطی بالحدید لا يبدو منه إلا محاجر 
وها -كما يبدو -لباس غالبية جند النصارى كما ذكر لا الطراطوشى عن 


. 
قفن المجتل آن يكون المرابطون والموحدون قد تسلحوا بهذا الزى الشقيل» 
لقع السابغة كانت تلارم القادة وحملة الأاعلام وأهل الخطر فى الحروب 
ن فی أغلب فرقها. 
درع بتراء: وهى القصيرة التى بلا أكمام بحيث تصل إلى أسفل الركبة أو 
بقليل» أوهذه ضعيفة الحماية للابسها لان كل أطراقه معرضة لضربات 
ميوف وطعنات الرماح» لذا كان من مهارة الفارس أن يتحرى الأماكن المكشوفة 
من عدوه. وقد زود الأقدمون فرسانهم بنصائح منها «لا تضرب الخصم 


الاح قی الاسام ع (۲۹), القن الخریی» ع (۱۷۸) رما بمدعا 
راج اللرك س )٠٤١(‏ 


إلا فى المكان الذى لا سلاح فيه وعليك بالأطراف» فقيل الجراح فيها كثير» ولا 


الفرصة فحمل عليه وطعنه فى عيتيه فخر صريعاء وكالعبد الأسود الذى التصق 
بألفونسو فى معركة الزلاقة» وقد انتضى خنجرا وتحين ثغرة فرأى فى درعه نقطة 
واهية فهتك بعض حاقاته وأثبت خنجره فی فخذه كما سبق الحدیث عنه 


والزغفة هى نوع من الدروع اللينة الواسعة الحكمة 


الجلد تلبس حول الجزه 


سط من الجسم 
ان يقبل عليه معظم جنود المرابطين لإظهار 
بطولتهم» وإياسًا لأنفسهم من الفرار لأن ظهورهم تكون مكشوفة وعرضة 
للسلاح» وقد عرفنا سابقًا مدى دهشة أهل الأندلس لمظهر المرابطين باسلحتهم 


يتخففون من الحديد لتحقق 


تحت البيضة جزء منه على الوجه لمايته» وقد يكون المخقر سابعًا من 
© أيضابحيسث يعطى الغا" وكان بعض القرسان يلبسون قوق البيضة 
العربية أو القلتسوة. 

كان الرابطون يخوضون الحروب بالعمائم» وقد وصفهم ابن الخطيب فى 
الزلافة قال: «وجاء وقت الزوال من اليوم والحرب قائمة وقد 
لت عمائم المرابطين ببيضات الروم». 

البيضة: وهى الخوذة من الحديد أو الفولاذ ميطنة ببعض الواد اللينة كالقطن 
وتلبس لوقاية الرأس» وأعلى الخوذة يسمى «قونس؟ وتشتهى بزرد يطرحه 
على ظهره وهى مدببة من أعلى حتى لا تؤثر فبها ضربات السيوف'. 
الأذرع والسيقان والأكف: وهى من مكملات الدرع وبها يكون الفارس قد 
نه بالحدید. وما کان هذا لیشقله لآن فرسه کان يحمله عنه» وقد أخذ 
امراب عن النصارى هذا اللباس الثقيل من الحديد بعدما نزحت جيوشهم 
جزيرة الأندلس واختلطوا بالأندلسيين واحتكوا بأعدائهم من النصارى , 

ك الترس: هو صفحة من الفولاذ مستديرة يحملها المقاتل فى اليد ويتلقى بها 
ات السيوف أو السهام أو الرماح. ولكل سلاح ترس يناسبه» وكانت للترس 
شتى عند العرب منها: الحجفة والدرقة والمجن وكانت تصنع من الخشب 
با جلد الفاسى» وإن كان صاحب القاموس قد عرف الحجفة بأنها ترس من 
ابل أو ابقر ليس فيها خشب ولا سيور من الجلد أو العصب» ولكن 
ان ها الجلد کان مشدودا على خشب أو نحوه یقویه ویشد قوامه» ثم 
تصنع من الحديد والقولاذ. وأصبحت للتروس أنواع كل بحسب بلده 
صناعته ومن أهمها: الترس الدمشقى والعراقى والغرناطى . 


ان ری می (0۸4 
ازب العریی» مس ۲٤0‏ 
لاح فی الإسلام می (۲۳) 
اموس مادة «ترس٠؛‏ السلاح فى السلا عى (0١3‏ 
اوی می ۱۸70 


وقد أفاضت المراجع قى الحديث عر 
الملشمين من فرق 


«نول» مركز الدرق اللمطية» وقد اختصت 


ذكر الإدريسى وصفا لأهمية تلك التروس اللمطية 


وعليها قبائل لخونة ولطة وبهذه المدينة تصنع الد 


منهاء ولا أصلب منها صهراًء ولا احسن منها 


لخحصانتها وخحفة محملهاء وبهذه المدينة قوم يصنعون السر 


المعدة لخدمة الإبل؛ 
وتصنع هذه الدرق من حيوان يمى «اللمط؛ وهو دابة دون البقر لها قرون 


دقائتی حادة لذکورها وإناثهاء وکلما كبر الواحد منها طال قرنه حتی یکون آکٹر من 


أربعة أشبار» وأجود الدرق وآغلاها ثمنًا ما صنع م جلود العواتق منها وهى التى 
طال قزنها وبر نه ومن البديهى أن الحارب لا يستغنى مطلقًا عن ترسه 


فكما أن السيف لا يفارق يمينه قإن الترس لا تفارق يساره عند القتال أو ظهره عند 


فرض عليهم هذا النوع من 


ومضايقها؛ وكذلك عناد الإسبان الأصايين ال 
» وقد لمسنا ذلك فى 


قى أغلبحروبهم وخخاصة قى أؤاخر عهدهم اللهم إلا بعض الحخالات 
بمية المحصارهم لمدينة «شتترين» واستيلائهم عليهاء مع ما لاقوه من آلام 
وشتاغبه. 

_وقد عرفا أيضا أن المرابطين فى أول آمرهم لم تكن لهم دراية بفن الحصار 
ف لهم وهم قوم صحراويون لم يكن لهم بفن الحصار عهد؟ 

ومن المحتمل أنهم أنقنوا هذا الفن بعد استيلائهم على سلطان ملوك الطوائف 
بالتصاری المحاريين لهم» وقد عبر عن ذلك صاحب الحلل الموشية (أن 
شرع فى بناء الأسوار ورم ما تقوض من الأبراج» وحفر 
جولها وشحنها بالأطعمة والأسلحة ورتب فيها عسكرا نقى من نخبة رجاله 


4 ار عاهل المرابطين الأول إلى تعميم هذا النظام فى العدوتين المغربية 
من وراء هذا أن يقر السكينة فى ربوع البلاد» ويضرب بيد من 
على من تسول له نه من القبائل الخروج على حکمه وطاعته ویراقب منها 


رة» كانت منبشة فى كل أرجاء المغرب الأقصى وخصوصًا حول المنطقة 
ية فى اجنوب والشمال وفى المغرب الاوسط وفى أطراف الصحراء حثى إن 
عد مھا ما یقرب من عشرین حصنًا كما سنعرف بعد 

إن پمکننا أن نقول إن «يوسف بن تاشفين؛ هو أول من وضع أسس هذا النظام 
نى فى خطط الدفاع المرا ثم ازداد هذا الشظام كثرة وإتقانًا فى عهد ابئه 
على فقد روى المؤرخون أنه استعان ببعض الأندلسيين فى إقامة سلسلة من 
القلاع الحصينة خوقا من خطر الموحدينء لأنه أدرك أن تلك الحصون التى ابتناها 
بوه غير كافية» ففى سنة ٠٠١‏ ه» آمر «على بن يوسف؛ رجلا من أهل الاندلس 
رق «بالقلاکی» وکان من قطاع الطرق وقد تاب» فعفى عنه وقدمه على العساکر 


اال آلرشبۃ می (۷۔ ۸) 


وطلب منه آن یحصن ثغور مراکش» و 


ثغرات جبل درن الذى وقع بسببها الخوف 


منعهم من الهبوط إليهاء ثم 


0 


کان فى المغرب 


الاندلس حيث ارسل «على بن يوسف» كتابه إلى الأندلس بوجوب إنشاء الاسوار 


وهى إتاوة الدار على سائر آهل الأندلس 


بالحصون والدفاع عنها بمقدرتهم فى الهجوم 


والحصار لاتضح لا أنهم لم يكونوا على حظ كبير بفن الحصار والهجوم وقد 


آلاتهم اللذمرةء وقد اتضح ذلك فى حصارهم لوهران والمهدية بأفريقية 
ش وحطن القصر» وشلب والبرتغالء وهذا ما ستتناوله فى الحديث عن 


الاق من أهم وسائل الدفاع القديمة والحديثة» فقد كانت الجيوش 2 
رها حول مدنهم وحصونهم للدفاع عنها من الحلف» وتكون مانعًا لهم من 

ار والفانجاة من جائب العدو» وكثيرا ما نصح القواد بالتزام الخنادق خوفا من 
ة الأعذاء لهم فصاروا إذا نزلوا ليلا قى موقع خندقوا حول عسكرهم 
زكين للمرور ما بين بابين أو أريعة أبواب متحصنين بالجسور وا0خنادق الائية . 
وقد حرصت القيادة المرابطية على إقامة الخنادق فى معظم حروبهم ونحركاتها 
فإذا آناخوا بمحلة خندقوا عليها حشية المفاجأة لهم بالليلء وإن وجدوا عدوهم 
لحندق على جيشه» ضربوا خندقا حول خندقه ليشعره بدوام الحصار فيياس من 
وييادر بالسليم» وقد أشار إلى ذلك «أبو بكر الصيرفى؛ شاعر لتونة وأهل 
اداس فی قصیدته التی مدح بها تاشفين بن على والتى أمده فيها بعدة وصايا 
إكذيرات فى سياسة الحروب فقال: 

اشفين أقم لجيشك عذره بالليل والقدر الذى لا يدفع 


| لديك من أدب الياسة مابه كانت ملوك الفرس قبلك تولع 
إلى أن يقول: 

شندق عليك إذا ضربت محلة سيان تتبع ظافرا أو تيع 
ورور الزمن حفر الختادق ضرورة لازمة يحفرونها حول المعسكرات 
|النائمة روحول المدن والثغور ات المراكز الإستراتيجية الهامة. ثم آدخلت على 


3ا ابن خلدون - القدمة» ص .)۴١۸(‏ 


MAF 


كتاب ”آثار الأول“ للحسن بن عبدالله 


۲- الحسك الشائك 


الحروب القديمة» ففى الناريخ شواهد مختلفة تذكر أن كثيرا من الجيوش 


من خطر التطويق أو استيلاء العدو علبها. وقد استعمله الإغريق والفرمر 


الاولى: إذا ثزلت المجيوش أرض 


يشرون الحسك الشائك حول 


تفعله الجيوش العاصرة من زرع 


الثائية : وقد بستخدم فى حصار 


يريد الجند المهاجم إخحراج الجند الحاصرين 


» فاا خوجوا من حصنهم وراء المهاجمين ضيقوا عليهم المسالك وأجبروهم 
امن طريق قد زرعوه بالحسك قيرتيكون» قتنال متهم سيوفهم وبهذا 
وة السك سلاحًا معاونًا لاسلحة الجيش. 
آلفالتة: وقد يلجا القائد إلى زرع الحسك الشائك خلف جنوده ليجبرهم على 
آمام العدو وعدم الفرار( 
القلاع والحصون والأسوار: 
_ کان الرابطون فی آول عهدهم قومًا صحراویین يتخذون حصونهم من قطعان 
لإبل الضخمة التى كانوا يسوقونها معهم فى الحروب» يتحصنون بها وتكون 
اجا یحیط بعسکرھم إذا آناخوا قی مکان ما 
هدما تدفيقت جيوش المرابطين من الصحراء صوب المغرب وتم لهم السيادة 
عليه كان من الضرورى بئاء عدة قلاع وحصون تحف بمشارف القبائل التى تم 
إلحضاعها وذلك لراقبتهم وردع كل حركة تقوم بها هؤلاء القبائل من التمرد 
أن أو الثورة على المرابطين. 
ومن القلاع والحصون التى ابتناها المرابطون فى مستهل عهدهم إبان صراعهم 
مع قبائل المغرب اتبلبلا؛ بالقرب من سجلماسة» دار الحجر راكش «تاكررت» 
إالقرب من تلمسان فى ا مغرب الاوسط لحراسة قبائل الزناتيين والدفاع عن الحدود 
الشرقسية للدولة» ولم يكتف المرابطون بحصن تاكررت على تلك الحدود بل ابتنرا 
عل ساحل تلمسان عدة حصون أخرى منها: حصن تانكرمت» وحصن مرئسية» 
اکن تاوثت» وحصن آبی جنون» وحصن کاربیوا". 
ثم ابتنى المرابطون سلسلة من الحصون والقلاع لإحكام التدابير الدفاعية حول 
راكش وجبال درن وغيرهاء ومن القلاع الى أقامها المرابطون لرد هجوم 
الموخدين بنی تاودا = أمرجو - تاسغیموت . 


3 ابمندية فى الدولة المباسيةء صي (014). 
06 لحلل الوشیةء ص (٦ء (٠۴‏ 
([۴) الپکری الغرب» ص (۱۷۷- ۸۰( 


وقلعة بنى تاودا: من القلاع المرابطية الأصلية التى بيت حصيصًا لمراقية سكان 


الجبال فى منطقة الريف. وهى تقع على الطريق الموصل إلى جبال غمارة فى واد 


فسیح ملی» بالخیرات ٩۱‏ 


آما قلعة «أمرجوه فهى جنوبى قلعة 
على وادى ورغة اقرع من 


اريف ايفضا لكشرة وراتهم 


الاستبضاز فهو مبنى اجار 


بالق 


وهذه القلعة من أ الحربية فى المغرب فى عصر المرابطين وقد تم 


بناؤها فى عهد «يوسف بن تاشفين؟» ونلاحظ فى بناء هذه القلعة تداخل التقاليد 


المحلية مع التأثيرات الأندلسية التى تدفقت إلى المغرب فى عصر «على بن يوسف* 


رات الإسبائية المسيحية التى حماها النصارى الرتزقة فى الجيش المرابطى 


ات المسيحية فى الابراج المستديرة الشكل وفى السور الأمامى 


والقلعة على شكل متعدد الأضلاع» وقد ابتنى على سورها الخارجی 


اثنى عشر برجا نصف دائرية لتدعمه وتقويه موزعة فى 
أسوارها ثلاثة أبواب» وفى دال القلعة ترتفع قصبة صغيرة مستطيلة الشكل ترتكز 


فی آرکانها أبراج نصف دائرية ویئفتح فى سورها بابان( 


دين» وقد قام ببناٹها مي مون بن ياسين؛ بالاشتراك مع رجل من اهز 


الأندلس يعرف بالفلاكىء كما قلناء وتقع هذه القلعة على بعد ثلاثة كيلو 
مترات جنوبی شرقی مراکش وعلی بعد عشرة کیلو مترات شرقی أغمات 


وقد أحسن المرابطون اختيار موقع هذه القلعة فهى على سطح هضبة أطرافها 


ذات أجراف وعرة شديدة الانحدار يصعب على الغارين ارتقاؤها ثم أدير على 


(۱) (۲) الامتبصار ص (1۹۰) 
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جافة الهضبة سور يتيع تعرج اتهاء وتتوسط هذه القلعة وادى أغمات أيلان التقرع 
من واد تنسيفت الأعلى لذا کان الغرض مر إتشائها هو حماية عاصمة المرابطين 
#مراكش» من غارات الموحدين. وكانت القلعة حامية مرابطية من مائ 
راکش من ين تیم بهذه مرابطية من ماتی 
فارس وخمسمائة من المشاة من قبيلة 


وقد ذکر الدکتور حن أحمد محمود آسماء ثلا وعشرين قلعة شيدت فى 
الصر المرابطى فإذا ما سلمنا بصحة هذه الرواية فتكون قريبة من رواية البيذق 
والتى عده بها من قلاع امراب طين ما يقرب من عشرين حصتًا منبشة فى آرجاء 
اللا . 

وقد عرفنا آن كل حصن يرابط فيه تقريبًا ماثتان من الفوارس وخمسمائة من 
الرجالة» فتكون القوة المرابضة فى هذه الحصون والحارسة بلاد المغرب أربعة 
لاف وستمائة فارس» ومن المشاة أحد عشر ألفا وخممائة راجل» وهذه القوة 
كاقية لقمع حركات القبائل المغربية وتقردها 

فإذا ما أضفنا هذا العدد إلى عدد الجند ١‏ إبض فى الاندلس وقوامه سبعة عشر 
آلف فارس موزعة على حصون آشبيلية وقرطبة وغرناطة وشرق الاندلس واللغور 
الغاخمة لاراضى العدو؟ فتكون قوة الغرسان المرابطة فى قلاع وحصون الجيش 
آلمرابطی کله ت ّا واحدا وعشرین الفا وستمائة فارس» بأرزاقهم ورواتبهم من 
ديوان الجند. 

ومن البدهى أن هذه الحصون كلها قد آل ملكها للموحدين؛ بعضها قد سلم 
بيسهولة» والبعض الآخر تحصن بها المرايطون إلى أن دهمهم الموحدون بالات 
جصارهم القاسية 

واهتم الموحدون بإنشاء عدد كير من القلاع والحصون فى بلاد ا مغر 
غاښها با مؤثرات الاندلسية الى غزت كل مجالات الفنون والعمارة إبان ذلك 
العصر كما حدث قى | بة التاريخية للمرابطين من تأثر فى هذا المجالء 

(۱) تظم الجمانء ص (۱۹۴ 
(1قيام مولة الرابطين» ص .)٤١١(‏ 
(۴) اغیار المهدی 


الییق» ص ۱۴۸ 


رمرت صی (۱۲۸ ۰ ۱۲۹( 


تاکررت فى تلمسان سنة 


Maooo 


ثم تم إنشاء مجموعة تحصينات فى أواخر عهد الموحدين دفعًا لخطر الاسترداد 


الاسبائى» ومن هذه التحصينات برج الذهب باشبيلية» وسورها 


بالحزام البرانى» وقد تم إنشاء ذلك فى عهد الخليفة «أبى العلاء إدريس» 


الموحدى 


حقًا آن معظم حصونهم کانت مز 


واحدا كمثال بدل على تلك الحاسة الاستراتيجية فى اخنيا 


ليها امون 


اشتد ساعدها» ومنه خرجت جیوشه للحرب 


السلمين بوصف منعة ذلك الحصن وقوته 


مثل الإدريسى» وابن الخطيب» وابن المجمان» وصاحب الحلل الموشية وغيرهم 


ويوجد هذا الحصن بمدينة «تينمل» بلدة المهدى» وهى مدينة حصينة با وهبها الله 


من مناعة طبيعية» فهى تقوم على الضفة اليسرى من وادى نفيس عند مدخل 


() الصدر السابق» الخلل الموحيةء 


(۳) المراکشی؛ ص (۲۹۴) 
() القرطاس» ص (۱۲۴) 


(۵) اليد عبدالمز 


الأعلى الذى يضيق قى بعض مواضعه للغاية وتستتد هذه المدينة من الشمال 
جبل ومن الجنوب على الوادى الذى تتصب قى ضفته القابلة أجراف متوعرة 
ب الأنحدار» آما الجهة الشرقية والعربية لهه المدينة فهما طريقان موصلان 
يتجكم فيه ما الموحدون آعظم تحكم فى منع الغازين للوصول إلى المدينةء 
بسع طريق فيهما يمشى عليه الفارس وحده ثم يضيق جا إلى درجة تجعل 
الفأزس ينزل عن فرسه» وقد صنعوا مرحلة من هذا الطريق من الخشب إذا أزيلت 
اقات متها أغلتق الطريق فى وجه عابره. ولم يكتف أصحاب المهدى بذلك 
آحاطوها بالأسوار ثم بنوا على قمة جبلها حصتًا يكشف ما وزاء الجبل 0 
ومن مزايا ذلك الحصن وتلك المدينة أنها تشرف على عدة طرق هامة مؤدية إلى 
إلآد لغرب فهى تقع فى طريق «تارودتت؛ السوس إلى مدينة أغمات وريكة ويبدا 
فن الحيط فى أقصى السوس» ثم يمر مع الشرق حتى يصل إلى جبال نفوصه ثم 
طراپلس"» وقد روعی فی اختیار مکان هذا الحصن آن یکون متوافرا به 
ار والزرع والياه ون يساعد على إقامة حياة لساكنيه إذا ما حوصروا مدة 


التحصينات والنظم الدفاعية فى المدن الأندلسية 

لقد تيزت أكثر المدن الائدلسية التى أسسها المسلمون بصفة حربية بحتة ما يدل 
نها اسست للدفاع عن بعض الناطق المحيطة بكل مديئة . وأسماء هذه المان 
بجلاء عن هذه الصفات مثل: قلعة جابرء القليعة» قلعة أيوب» قلعة رباح» 
صن الفرج» حصن القصر. . . إلخ. 

الأبراج والأسوار الأمامية: 

كان النظام المتبع قبل المرابطين أن تدعم الأسوار أبراج تتوزع فى السور على 
#راجل مختلمفة» كما كان يحيط بهذه الأسوار» أسوار أخرى أمامية» وتخترقها 
6# الق قى وصف مدينة ينمل وحصتها تظم الجحمات» عى »)٩١(‏ الل الوشية» ص (۸۴)» الإدريسى فى 
نزهة الشتاق» ص )٠(‏ 

الإدريسى - المغرب وأرضی السوداتء ص (۹۳) 
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أيواب تيسر اتصال المدينة بخارجهاء كما كانت تقام قلعة آو قصبة فى آشد أجزائها 


ارتفاعًا تدافع عن المدينة فى حالة الهجوم من أعلى» وغالبا ما تستند هذه القلعة 


إلى جزء من أسوار المدينة ليسهل على حاميتها الفرار قى الوقت المناسب 


على آن تحسينات كثيرة أدخلت فى الضظام المعمار ار الأندلسية فى 


عهد المرابطين من سنة ٠١١١‏ - ١٤٠١م‏ تتيجة حتمية للظروف السياسية الى 


ندم الذی آحرزه 


وضعو آعينهم دفع | 
عند توسعه فى حركة الاسترداد القومى 


آدخلها المرابطون فى بناء الأسوار بالائدلس؟ لقد 


ابتكر المرابطون نظامًا جديدا فى تخطيط الأسوار» ذلك أنهم عمدوا إلى الإكثار من 
الزوايا الداخلية والخارجية بالسور بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة منكسر 


رة هذا النظام آن يترك الجئد أعداءهم يتشقدمون داخل إحدى الزواياء ثم 


يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب فيفتكون بهم فتكًا ذريعا 


ويبدو أن هذا النظام قد حقق أهدافه العمسكرية التى صنع من أجلهاء ففى 
حصار الموحدين لمدينة «مراكش۲» اكثر المرابطون من عدد الرماة فى الممرات 
الاولى» واستطاع ابن همشك أن يحكم خطته التى فك بها الحصار وانهزم 


الموحدون". وقد عدد صاحب الحلل الم 


هزيمة الموحدين أمام المرابطين فى 


بسائط مراکش وحول ,بعين هزيمة"» وربا كان السبب 


فى هذه الهزائم راجعًا إلى هذه النظم من الأسوار 
يتشك السور فى أعلاه من درب يسير عليه المحا 
ات یحتمون خلفهاء والدورات کتل 


الدورة فتحات تساعد اللحارب على 


سمرت الائ بان 


(۱) السيد محمود عبدالمز 


() الحلل الموشية» ص 


(۳) الصدر انا 
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ازوماتًاء اة المسلمون عنهم» فقد كان البرجان اللذان بباب قرطبة بمدينة 
هقينا شكلهماء وآبراج مدينة «فريجوس؟ مسدسة الشكل 

ل تار آأرابطون وا لم وحدون بصفة خاصة بالعمارة البيزتطية» فشيدوا أبراجا 
الشكل كالبرج المسدس النعزل فى حصن العقاب" بالقرب من جيانء 
آلطل على قنطرة القاضى بغرناطة . 

الموحئدون البرج المثمن على نحو متتظم فى بناء أبراجهم «البرائية 
لير أندآسي عن الأبراج الخارجة عن نطاق السور -وما لبث أن شاع هذا الع 
قى تع على ادود بين السلمين والتصارى ثل مدي الفصور وبطليوس 
استخدموآً أبراَجًا مؤلفة من اثنى عشر ضلعًا كما هو الحال فى برج «أسبانتا 
س ببطليوس وبرج الذهب بأشبيلية» وفى مديئة لبلة برج كثير الأضلاع يعرف 
» وقد شاعت الأبراج الشمنة فى الأئدلس كما تشاهدها اليوم فى مدينة 


ا إسلامى من ابتكارات الموحدين قصد به تدعيم الستارة لأنه يقع 
الستارةء ويربطه بها ستارة اخرى تسمى «قورجة» فى المصطلح المغربى. 


ROT 
(١١ -۱۴۸( الایق؛ ص‎ 

لر موقع ها الغصن فى معركة الأرك الوحدية فى الياب الخامس 
اچد راتسور ع ۲۱۳۹ 
والقصور» ص (۱۳۸- ۰ .)۱٤‏ 


قصبة الموحدين ببطليوس وأسوار مدينة أستجة وقلعة جابر" ا 


البرانى المربع بانه أكثر مناعة 


ن المدافعين من التحرك 


وإن كان البرج المستدير 


لم يستعملوا الأبراج المستد 


باملاط والاحجار عن بناء الأبرا 


وقد شاع بناء هذه الأبراج الأاخيرة فى شما 


و«الرباط؛ وهما من عصر المرابطين 


أمثلة الأبر 


بروس؟ بېطلیوس» ویرتبط 
منها اليوم 
السور الامامى «الحزام البرائى» 


هذا النظام مقتبس من الأنظمة البيزنطية» فقد دفعت الحروب المسشمرة بير 


اثر وأصبح البرج منعزلا عن حافة بهو الوادى الكبير" 


المسلمين والنصارى إلى عنايتهم بالعمارة الحريية ليحكموا تحصيناتهم الدفاعية 


هذه المدن تتالف من سنا 


4 


بان تو الدية ثم سور آمامى آغر آقل من السور الأشاسى» 
السور الأمامى بالابراج ويدور حوله حفير أو خندق . 

ال هذا النظام المغمارى إعجاب المسلمين بالأندلس فأقبلوا عليه وقد بدأ 
ف رمن امرابطين بشمالى آفريقية كما هو الأمر فى قلعة «آمرجوه 

الموجدين قد شعروا بأهمية السور الأمامى الذى اقتبسوه من النصارى إذ 
الأمامى يمتع العدو والمهاجم من شن هجومه مباشرة على الأسوار 
الرئيسية ويعطل من تقدمه بفتح الغرات التى يمكنه آن يئفذ منها داخل 


إهتمام الموجدين بهذا النظام والعمل به ماقام به الخليفة «أبو يعفوب 
تحصين قلعة جابر التى تعد بثابة المركز الأمامى الدفاعى لمديئة أشبيلية 


الاسوار الامامية لقصبة بطليوس النيعة» ويغلب على الظن أن 
آقاموا الأسوار الأمامية قى جيان وشريش وال جزيرة الخضراء وبسطة 


إز أشبيلية الأمامى فقد شيده الخليفة «أبو العلا إدريس ا ابن آبی 
م 0 وحفر حوله خندقاء وقد تبقت من هذا 
آجزاء هامة من 

ذات المرافق. 

0 

أن يتخللل الأسوار أبواب تصل داخل المدينة بخارجهاء وكان 2 
ا ققح إلى الداخل رالا تة ينقتح إلى اا وقد ادع الرابطون نوعًا 


هذه لأبواب ذات المرافق» ونعنى يذلك أن الممر الواصل بين فتحتى الباب 
ية قائمة قى شكل المرقتق. وغتاز هذه الأبواب بوضع عقبات وراء انحناء 


© لاجد والقصورء ص )٠٤۳(‏ 


ومن هذه الأبواب آیضا بابان ببطلیوس 


فادار أسوارها وبنى مسجدها ومدرستها وأجرى إليها الماء من نحو عشر 


وسوف نأاحذ مثالا لهذه الأبواب ذات المراقق المعقدة من بناء الموحدين وهو ذو 


اح بمدينة رباط الفح التى انحتطها ابو يعقوب 


بوسف على المحيط الاطلسى وأكملها النصور. وهنا الباب مبنى من قطع حجرية 
مئوسطة المحجم » ويؤلف الباب نظامًا دفاعيًا شديد الإتقان حيث بنى له برجان 


مربعان بحميان مدخله ورات داخلة إلى المدينة على أن يمشى فى مر فى 


وعندما يجتاز السائر هذا المدخل يصل إلى الساحة الارلى وهى دهليز 


تعلوه قبة مضلمعة قائمة على حوفات مقببة بانصاف قبوات متعارضة» ويتصل بهذا 


الدهليز المرب ثائى مربع الشكل أيضا يعلوه قبة نصف كروية» 1 
بع انی مریع 


هلیز 


بدوره عن طريق مر إلى دهليز ثالث» مكشوف من أعلى يتعرض عنده المهاجمون 


الث بدهليز رابع 


144 


الفغور والرباطات: 
الدغساعية الذائمة إقامة الثغور والرياطات» وهى المواقع الحصينة أو 
تقع علي جدود الدولة الإسلامية وذلك إما لدفع العدو وصد غاراته آو 
ها قاعدة انطلاق لمهاجمة العدو وفتح بلاده 
فاغرة آآن يقيم الجند الرسميون قى الشغرء وقد كان سكان الشغور يشكلون 
اقر اللامامية؛ للدولة قيتناوبون مراقبة العدو والتصدى له 
الرباطات فهى الاماكن التى برابط قبها المسلمون جهادًا فى سببل الله بدون 
آلچر آو تفع مادۍ کرباط عبد الله بن یاسین. 
وكات الففورآالادلسية تجرى على سنن الثغور فى كل عصر» وقد حرصت 
له الإسلامية على اتخاذ مدن محصنة ثغرية عند الحدود» وكانت الدولة هى 
هقه الشنغور على نفقتها وتبنى بها منازل للجند ويكون البناء فى المدن 
مستوجبة للحراسة الفعالة خوفًا من غارة أو بيات من العدو. 
نمافج العمارة الثغرية الحربية رباط «المنستير» القائم إلى الآن فى تونس 
هذية وهو من بناء قائد عباسى جاء إلى أفريقية فى مهمة عابرة وهو «هزئمة 
ي3 أحد قواد الخليفة المأمون» وهو نقسه الذى بنى رباط «طرسوس؟ فى 
الام وجنوب شرقى آسيا الصغرى. فهل أقام المرابطون ومن بعدهم 
جبهه غرية؟ كان من البدهى أن يخلقوا لانفهم هذه الجحبهة» وخاصة 
قامت على أسس راسخة من العقيدة زكتها روج الجهاد التى أشعلها فى 
رعيمهم الروحی «ابن ياسين» مؤسس الرباط فكيف يكونون هم المرابطين 


ذا یتر لاشم فل ایا » لکی يظفروا باحترام الرأى 

: شخصيتهم الإسلامية ولبرتفعوا إلى مستوى التقاليد الإسلامية . 

رق تحمالت دولة المرابطين هذا العبء منذ قيامها وكانت جبهتهم الأولى فى 
يث کان قسائدها الأمير«أبا بكر عمر اللمتونى؛ منذ آن ترك الشمال لابن 


اانيجر فكان ينشر الإسلام ويحيبه لأهالى الصحراء الذين 


لعبت قوافل التجارة دورا هاما قى نشر الإسلام فى تلك البقاع 


ابطين هذا الاختيار» فقد ضغطت النصارى 
وقد فرضت الظروف على المرابطين هذا النصارى على 


ثغور الأندلس فكان لزانًا عليهم آن يخفوا لنجدة إخوتهم فى | ين 


استصرخوهم لنجدتهم 


سبته ونزوله بالجزيرة الخضراء حسب نصيحة كاتبه 


ثم مر بعبور جيشه إلى 


وعندما شعر ابن تاشفين بمراوغة ابن عباد فى تسليم الجزيرة 


ارسل جنا بقیادة 


المعتمد وقال له 


ن عائشة وآمره باحقلال الجزيرة عثوةء فالشقى بالراضى بر 
ن تأتى لاذ بلدة ولا ضرر بسلطان إا أتينا للجهاد فإما 


اصنع 


بالاندلس قوة مكونة من 


إلى 


» كما قلنا سابقًاء وقد التزمت هذه القوة بأعمال 


بأعمال الجهادء وقد أسندت قيادة هذه القو 


الول تلت الرسالة التی وجھھا سیر بن آبى بكر إلى الأمير يوسف يشكو 

ملوك الطواثف قائلا: ١إن‏ الجيوش بالثغور مقيمة على مكابدة العدوء 

الفرب والقتال فى آضيق عيش وأنكده» وملوك الأندلس فى بلادعم 

شزاراطیں. 

ب الجبهة بالاندلس: 

زت يلاد الأندلس مقسمة إلى قسمين هما 

الشبمالى: تقوم فيه مالك مسيحية ثلاث هى علكة قطلونية» وعلكة 
وعلكة قشتالة 

اقم ابليوين اوهو الأندلس الإسلامية والحدود الفاصلة بينهما تتيع 
التاجة من مصيه إلى منبعه» ولا تكاد تبتعد عئه ثم تتجه إلى الحدود 

امتيع نحو الشمال ١‏ متوى سرقطة ثم تجرى الحدود من شمالى 

نجو الشرق مع تقويس يسير حتى تصل إلى البحر المتوسط عند 


قا قسم السلمون خط الحدود الطويل هذا إلى أقسام هى 
القسم النشرقى: يعرف باسم الثغر الأعلى لان الجبهة هنا ترتفع عن خط 
وتوغل نحو الال من فونقة إلى كتندة إلى سرقسطة ثم تمشد على جبهة 
شرقية أهم ثغورها سرقسطة وإفراغة ولاردة. 

القسم الأرسط: ويسمى الغر الأوسط؛ وآهم ثغوره من الشرق إلى الغرب 
وقلعة رياح وماردة وبطليوس 

, اقم الجتويى: وهو الثغر الجنوبى وأهم ثغوره شنترين. والعادة فى الثغور 


بلد يشارك جئده فى حماية 


لتى قامت بها الثغور الإسلامية مهمة حضارية هى العمل 


والمهمة التاريخية 
على خلتق علاقات سلمية ثقافية تجارية دينية بين أرض الإسلام وأرض الحرب 


وتحويل ما بمكن تحويله من نظام آرض الحرب إلى أرض العهد 


وقدالخولت بشن اترو ية لين الاحدةء فمفا3 ازاحت رة مقذرة 


بيزنطية الحدود الإسلامية ودفعها نحو الجثوب فى أيام الدولة الحمدانية 


المرايطون على ترك الشغور المواجهة لبلاد العدو قى حكم الأندلسيين 
آتجير بأحوالهم وأدرى بلقاء العدو وشن غاراته» ولم كنوا أحدًا من 
اسواهم مع الإحسان ی 

هتم آلرابطون بهذه الشغور وأمدوها با لحيل إمدادا داثمًا فكانوا كلما 
يل من اعدو بعثوا بها إلى أهل الثغور". 

قسطة قاعدة الثغر الأعلى»: 

تة الحديث عن الثغور أن نعرج فى حديثنا عن تلك السقطة العسكرية 
ت بها ابميوش الرابطيةء الا وهى سقوط «سرقسطة؛ فى أيدى النصارى 


سرقينطة مقر لزعامة الاسر العرببة متمثلة فى بنى هاشم التجييء 
من بثئ هود» حتى قدم المرابطون» فكانت سرقسطة آخر الفواعد 


ات سرقطة تحتل موقعًا استراتيجيًا وقوميًاء مهمًا ولعل عاهل المرابطين 
رف بن اشفين؛ قد آدرك آهمية ذلك الموقع فعمل جاهدًا على أن يحسن 
استراتيجيًا. فقد أوصى ابنه عليًا عند بيعته بأامر الخلافة من بعده بثلاثة 
آل بهادن بتى هود أمراء سرقسطة وأن يتركهم حائلاً بينه وبين النصارى 
يشا مرابطيًا ثابنًا قوامه سبعة عشر ألما من الفرسان تورع على مالك 
1 » وآ يهد إلى الأندلسيين بحراسة الحدود النصرائبة فهم أكثر 
وال التصارى وآكثر دربة على قتالهم من الرابطين" . 

اتیجی والقومی الذی شعر به مبکرا 
ة الاستراتيجية كان موقع سرقسطة بعيدًا عن وسط 


يتين لنا موقع سرقسطة الاسر 
قد امرابطى» فمن النا 
س ومركز الحكومة الرئيسية كما آن موقع سرقسطة الحصين على الضفة اليسرى 


(۲) الصدر السايق ونقس الصقحة 


بقرطية فى وسط الا 


المسلمين وأراضى النصارى 


أما من الناحية القومية فإن وقوع علكة سرقسطة اللسلمة 


ملکتی آراجون ونافار «نبذة! 


الموحااون بهذا الثغور وأمدوها بالجتد المرابطة وبالخيولء وقد بلغ من 

زمن بهذا الأمر آنه خطط حدود ملكته ومسح جميع أراضيها وحصل 

نة عن سكان كل ولاية» وعن خحواصها وثرواتها 

تقارير الضراثب الواجبة على كل ولاية» ومن 

ند من هذه البيانات أساسًا لتقرير عدد الجند وأنواعه اللازمة 

رر تملكته. فكان على الشغور قى المغرب والاندلس أن تقدم البحارة 

لى آلناطق الصحراوية الغنية باخيل أن تقدم الفرسان والخيول ودواب 
وقلى الولايات الأخرى أن تقدم الجند من المشاة والسلاح من كل درب 
سكانهاء فمراكش تقدم ٠٠٠‏ بحار وثغرها ٠١١‏ وكل من طنجة 
وفرسی عریف ووهران» ومرسی حنین ۱۰۰ بحار وتقدم الأندلس ۸۰۰ 


اشد معظم هذه القوى قى ثغور علكة الموحدين٠‏ 


الرغم من أن الموحدين قد ورثوا هذه الثغور عن المرابطين وشحنوها 
اسلاج والخيول إلا نهم لم يحرزوا مثلما أحرر المرابطون من انتصارات 
ئ قكم عبرت جبوش الموحدين إلى الاندلس مزودة بالعدة والعدد ومع ذلك 


النصر فى أغلب حملاتهم» فتحطمت حملة الخليفة ١أبى‏ يعقوب 
تحت أسوار وبذة سنة ۵1۷ه - ١۷١١م»‏ وفشلت حملته 
سئة ١ه‏ - ١١۸١‏ م» وهلك الخليفة 
الحملة ولم يحالفهم الحظ فى الانتصارات إلا فى معركة «الأرك؛ بقيادة 

زر صد القشتاليین سنة ۱٩ھ‏ - ١١١١م‏ 
| حدث إزاحة لبعض الثغور المرابطية فى الاندلس حدثت أيضا هذه الظاهرة 
ذولة الموحدين عقب هزيتهم فى موقعة «العقاب»؛ سنة ۹ه - 
) فلم يض على هذه الهزية سوى بضع ستين حتى انهار سلطان الموحدين 
و واناقصت حدود علكتهم ووقع كثير من الشغور فى أيدى النصارى 
قواعك الاندلس الكبرى» فقام الفونسو التاسع ملك ليون بانتزاع قواعدها 


قرطبة سنة ٦۳۳‏ ه» ثم استولى ملك آراجون على ال 


ر الشرقية وعاصمتها 


«بلنسية سنة 1۳١‏ ه حتى اتحصر ملك المسلمين فى الأندلس قى عملكة غرناطة 


حركات المرابطة فى الثغور الغربية: 


لقد عرف أهل المغرب الرباط 


ل عهدهم به يرجع إلى زمن الفتح 
الإسلامى» قفى القرن الأول الهجرى كان رباط «شاكر» وهو رباط معروف عند 


الفرنجة «بسيدى د 


على ضقة وادی نفیس جنوبی مراكش» وشاكر أحد آتباع 


«عقبة ابن نافع الفهرى» بنا يعلى بن مصلين أحد رجال رجراجة السبعة الذٍ 


كانت تلك ال 


يقال إنهم وفدوا على الرسول بمكة تحتاج إلى تدقيق 


فاسلموا وعادوا إلى المغرب 


رن الدين الإسلامىء وقد جدد المولى محمد بن 


عبدالله هذا الرباط سنة ۱۱۷۸ ه - ٤١۷١م‏ 


ويرجع السر فى قيام حركة المرابطة بسواحل المغرب إلى أن تلك السواحل ظلت 
بعد الفتح الإسلامى تتعرض لغارات الأاسطول الببزنطى من قراعده فى «صقلية' 
و«سردانية؛» وجنوب إيطالياء لذا فقد كان المسلمون يرابطون فى هذه الاربطة 
كلون من ألوان الجهاد ليصدوا غارات الأعداء ويظفروا بالشهادة» وقد فهم هذا 


الدور الكبير القائد الكبير «عقبة بن نافع عندما قرر بناء رباط القيروان حيث قال 


ل: «إننى أخاف أن 


ربرور الوقت أصبح للرباطات هدف آخر فى شمال أفريقية حيث إنها جمعت 
بجانب الهدف الحربی هدقا آخر دینيا حيث شات هذه الرباطات كرد فعلى سلبى 
ضد المذاهب الجديدة الثى تختلف مع المذهب السنى كالمذهب الشيعى والخارجى 


ن وظیفتها 


تهون من رمواردها العلمية» ومن العلماء الذين ذاع صيتهم: أبو 
رمق ين محمد الحضرمى المشهور باللبدى» وأبو الحسن اللواتى 


ب هله ألأزبظة تتخذ من مذهب مالك دستورا لها ومنهلها الذى لا 
تفيل إذ: لاقصور زياد الرابط بساحل أفريقية دار مالك لكثرة ما فيه من 
والصالين من أصحاب مالك؛ 

اهل التقى والورع إلى الأربطة منقطعين إلى العبادة قارين بعقيدتهم حتى 
ول متهم نل : عبدالرحيم بن عبد ربه الربعى» وأبو سعيد بن إسحق 
الق کان یقضی بباض نهاره وسواد ليله قى البكاء خوقًا من الله وحسرة 
رط من رب وأغلتق على تفه بابه حتى مات . ثم تحولت تلك الأربطة 
اريس العم إلى مراكز حربية للذود عن مذهب مالك ضد المذاهب 
رى ا لهذا ا مذهب من قبول عند المغارية . 

اشرت حركات الرابطة هذه انتشارا واسعًا حتى توغلت فى السواحل 
لت إلى آلحيط الأطلسى وأوغلت فى قلب بلاد السوس ووصلت إلى اطراف 
هرا وعملوا على نشر الإسلام فى تلك البلاد ومحاربة الدع والفساد 
ي الأشرى. ومن أشهر رباطات المغرب الاقصى رباط «تارة؟» رباط «وادى 
رياط «تيطتقطر» فى بلاد أزمور» ورباط «سلا؛ على البحر» ورباط 
اللعسبادة؟ قرب فقاس» ورباط «هرغة؛ يبلاد السوس» ورباط «أصياة 
رئ فن أقصى السوس. 


ر اللمطى؛ الذى كان له أكبر الاثر فى تشكيل حياة دولة المرابطين» ففى 
اط تعلم ودرج «عبدالله بن ياسين» مسؤسس دولة المرابطين الذى نهل من 
وتلقن علوم الدين على يديه 

شاكلة رياط نفيس قام رباط السنغال الذى أنشأه الفقيه «عبدالله بن 
وجاج ,ابن زللوء إذ كان المرابطون يتلقون قيه العلم ويتعبدون 
إلى ابجهاد قى سبيل الله والقضاء على عناصر الفتنة فى شمال المغرب. 
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موقع الرباط: عندما ود «عبدالله بن ياسين؛ إلى ديار «جدالة؛ ليعلمهم الدين 
ويفقههم فى العلم لم يجد قبولا من رجال هذه القباثز 


الصحيحة التى تتنافى مع ما ألفوه من 


من حقوقهم الجاثرة ويضع حدا بججبروتهم سخطوا عليه و » وقد أشا 
البکری إلى ذلك: «فقام عليه فقیه منهم اسمه «اجوهر بن سکن؟ مع رجلین مر 
کېرائهم 


وهدموا دار 


ل لاحدهما «أيار» 


ورج بقى «ابن ياسين؛ بديار «جدالة؛ نزولا على رغبة أميرها ايحي 


ابراهیم» الذى آزره ووقف بجانبه وتمسك به وقال له؛ «إنى لا أتركك تنصرف إغا 


أتبت بك لائتفع بعلمك فى خاصة نفسى ودينى وما على من ضل من 


«عبدالله بن ياسین» 


إبراهيم» القضلل فى اختيار موقع هذا الرباط لانه أدرى 
ختيار أصلح المواقع له 
ت المراجع فى تحديد الموضع الذی ابتنی فیه «ابن یاسین» رابطت؟» 
حم هتا ا لحلاف لو نظرنا إلى الهدف الإستراتيجى لبناء الرباطء فالرباط 
فى التاق إلتى تتعرضص للغزو إذ يتطلب الأمر حدشد القوى بقصد الجهاد 
» لذا من المرجح آن تكون هذه اجزيرة التى قصدها «بن ياسين" وأتباعه 
االسنغال,الأدنى؛ الفاصل بين أرضى «السودان» والمجال «الليبى٠.‏ وما يقوى 
زي أن «مالك الزنوج“ الواقعة إلى جتوب «حوض السنغال» تفير على 
لأشمين باستمرار وتهدد طرق القوافل» وقد كان اللشمون والزنوج يتادلون 
على مدينة «أودغشت» مرات عدة» لذا تعسين على عبدالله ابن ياسين؛ أن 
السنغال» الفاصل بين مضارب اللامين ومضارب الزنوج مستقرا لرابطته» 
شر الإسلام وابجهاد فى سبيله فى تلك البلاد ومحاولة رد غارات الزنوج". 


إا وهى حياة مستقلة يعتمد فبها رجال المرابطين على أنفسهم فى تحصيل 
زق هن ماكل ومشرب ومسكن» هذا بالإضافة إلى موقعه الآمن والحصين فهو 
حو السنغال؛ فى منحنى تهر النيجر؟ الذى يخترق بلاد (سيغو؛ 
لد مروره بارض «السودان؛. 


عی (۲۹). این خلددون المیرء ج(1) ص (۱۸۴)؛ ابن آبی 


جين مؤنس مقدمة رياض القر 
وو القرطاس؛ ص (۷۹) 

محرد -قيام دولة المرابطین» می .)۱۴١(‏ 
اا قراس ی (۷۹) الاستما 


- شكل الرباط وبناؤه: لم 


«ابن یاسین٤»‏ ولکن یمکننا آن تستخلصر 


م لنا المراجع وصقًا خاصتًا لشكر 


أخرى كائت قائمة فى المغرب» ولعلتا توفق فى إعطاء صورة ولو 


ذلك الرباط 


ياطه على شاكلة رباط «ثفيس؛ الذى 


كما نفهم من وصف المراجع القدية أنه أقيم بالرباط بيوت منتظمة من 


العالبة» كما تتوافر الحمامات اللازمة للنظافة 


هكذا من الوصف السابق ستنبط آن ذلك الرباط لابد أن يتوافر فيه المسجد 


لإقامة الصلاةء ثم الأراضى الخصبة لزراعتها وفلاحتهاء والحمامات اللارمة 


لد ظيف» ووفرة المياه اللازمة للشرب و 


يشة» کما آنه ینبغی آن 


توجد المساكن الصالحة لسكنى الرابطين وكذلك القصاب لتخزين الأاقوات 


السلاح» وحصن يحتمى به الرابطو الخطر» ثم یحاط هذا کله بسور قو 
والسلاح»؛ وحصن يحتمى راون جت ار بسور قوی 


نظمالتعبذ رف ی جیو شالدولتین 
الفصلالأول؛ التدابير التحضيرية للقتال الهجومى 
الفصل الشانى؛ المعركة الهجوميةوسيرالقتال 
الفصلالثالة:_ابعدالعركة 


الفصلالأول 

التدابير التحضيرية للقتال الهجومى 
ها المراد بتظم التعبتة؟ 
مصطلح عسكرى» أطلقه المؤرخون القدامى من العرب على تنظيم 
وصف الكتائب فى المعركة أو قبلهاء فتعبير #عبأ؛ عندهم مساو لتعبير 
ما كلمة فى الإصلاح العسكرى الحديث معناها حصر كل القوى 
اة فى الدولة وقت الحرب» وعمل مقارنة بين الجيش القاتل وكافة المواد 
آلهء سواء أكانت أو غيرها استعدادا للقتال» وتوفيرًا لكافة 
» وذلك بحصر الكفايات وتوجيه كل إلى الناحية الخاصة به حيث لا 
اق اتجارب شیء. 
ن بصدد دراسة حشد القوات وكل ما يلزمها للقتال سواء أكان ذلك قبل 
ة آم خلالهاء لان دخول المعركة فن يبدا قبل المعركة بوقت طويل. وهذا 
كما عرفه المسكريون يمر بمرحاتين: الأولى: مرحلة ما قبل المعركة وهى 
ير التجضيرية لقتال الهجومى ويطلق عليها فى الاصطلاح العسكرى كلمة 
. الثانية: وهى مرحلة الاشتباك الفعلى مع العدوء ويظهر فيها فن 
القوات» والتنسيق بينها خلال المعركة وطريقة تنظيمها فى حالتى الهجوم 
ويطلتى على هذه المرحلة مصطلح «التكتيكة» 

التدابير التحضيرية للقتال الهجومى 

«التنظيم الاستراتيجى للجيوش» 
ادابير التى يتخنها القواد فى الفترة الشحضيرية النى تسبق اشتباكهم مع 
الى حب تسلسلها الزمنى: حشد القوى» المسير للقال» حياة المعسكر» 
ألجوآل العدو» وضع الخطةء توزيع الواجباتء الرسالة قبل الحرب. 
في نتثاول هذه الأمور بالتفصيل فى اليوش المرابطية والموحلية . 


(۲۲۷)ء واللواء محمد جسمال الدين محفوظ؛ ادحل إلى 
(r) j‏ 
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لإدارة دفة الحكم» وتنظيم حركة 


والعتاد وکانوا ببع ٹون مکانھم قوا 


» شيخ لحونةء فقد عقد له «عيدالله بن ياسين؛ اللو 
عمر» شيخ ن ياسين؛ اللو 


0 


وحث قومه على الجهاد معه وسماهم «المرابطین» 


فيسارعون بالانضمام إليه» وكان 


الولاة عند تعيينهم» فإن كان الوالى حاضرا البسوه خلعة 


المرابطين قد 


ش المرابطية والموحدية» دعا داعى الجهاد فتهرع المطوعة من 


سء كما حدث فى موقعة «أقليش؛ التى 


ايتا كل بحب إقطاعيته وإمكانياتهاء للاشتراك فى الحروب دفاعًا عن 
لاء قكان الأمير أو الخليقة يوجه آوامره إلى الولاة فيحشدون ما تقرر عليهم 
قى افيش العام . 

له عرفا من قبل أن النظام القبلى هو أساس حشد الجيوش المرابطية والموحدية 
© فتقلدم كل تبيلة ما تعين عليها من الغرسان والرجالة عند الاستنفار العام. 
ام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد الجبرى» فتحشد أعداد كببرة 
على سبيل التطوع دون تكليقف رسمى» ويسمى هؤلاء بالمطوعة 

يقتصر الحشد على الرجال فقط بل كانوا يستجابون الخيل والعدد 
والرماح» واليبضات والدروع والتروس والكسى» وترزيعها على الجند 
نظام معين كما عرفنا سايقًاء فقد وردت فى رسالة الأمير «على ابن 
إلى الوزراء والقواد فى بلنسية عند نزول ابن رذمير عليها «واعلموا أئه قد 


اهن عادة الؤحدين عند حشد جنودهم آن بجروا تييزا لجنودهم فتستبعد 
ر غير المرغوب فيهاء ثم تجرى الإنعامات والبركات على من ظفر بالتمييز 
اشتراك فى الحرب» وقد خحصص للتمیز ديوان خاص يسمى ديوان 


يلا العسييز فى بداية الدولة الموحدية إجراء تعسفيًا لاستبعاد الخصوم أو 
أو إعصدامهم وتطهير صفوف الجيش منهم» ثم تطور هذا الإجراء بمضى 
وأصبح ينصرف إلى اختيار الصفوة من الجند. 
آلآمور المطلوبة لحشد القوى» هى عملية التوجيه المعنوى لكل أفراد الأمة 
ن يأمر الوعاظ على النابرء والقادة فى الثكن» والرؤساء فى أحياء المدن» 


ص i‏ 
رط رقم (۸۸٤)ء‏ الاسكوريال» نقلا عن عات - عصر المرابطين والوحدين» ج )١(‏ ص .)٥٤۴(‏ 


mM 


ثانبًا: المسير إلى القتال: 


كان الجند 


لرابطی عند تحرکهم ینظمون کما لو 


المعركة ٠٠‏ وذلك 


اخذوا حذرهم وحیطتهم» ولیکو 


ابی آو خلفی یقوم به العد 


ومقدمة وساقةء ويحافظ على هذا التنظيم عند 
0 


ما 


وقد عرف عن الموحدين اتهم حذرهم وحيطتهم ودقة نظامهم» 


وقد وصف لنا صاحب الحلل طريقة سير الجيش الموحدى حيث إنه يبدأ السير 


عقب صلاة الصبح على صوت طب 


ٿث ضربات» 


فإذا ركب الخليفة» اجتمع حوله الأشياخ والاعيان ويسير على بعد منه مائة 


فارس» ويتقدم أمامه مصحف عثمان الذى صنع له هودج يحمل فيه على أحد 
الإبل وعلى الهودج أربع علامات حمر» ويتبعه الخليفة» ومر 


البنود والطبول فالورراء» وأكابر الدولة» وتسير الجيوش على ترتيبها دور 


فإذا كان وقت النزول أثزلت كل قبيلة فى متزلها وعلى ترتيبهاء لا يتعدى أحد 


طوره» ولهم رتب معلومة» وكان فى محاته جميع الصناع» وكل ما يحتاج إلبه» 


کان السافز عه تق 


س رحله» أقيم معسكر فى متتهى النظام» وأقاموا حول 


معسكرهم خندقًا تصعب مهاجمته» ويحقق لهم ميزة دفاعية بحيث لا يؤتى إلا 


من وجهة واحدة 


NY 


ا: مراكز القيادة العامة ونقاط التجمع: 

هن اعرف أن «مراكش؛ كانت عاصمة الدولة المرابطية والموحدية» وقد اختار 

الزايطين هذه المدينة لتكون نزلة لعسكره» ونقطة مراقبة أمامية تقع على 

إا بال الأطلسى ترقب تحركات قبائل مصمودة وتترصد لها"» وهذا يدل 

بهذا القن حيث استطاع عاهل الرابطين 

يعرف أنسب المواقع لإقامة المدن والمعسكرات التى تكفل له سرعة توجيه قران 

ية جبهة ينبعث منها الخطر 

_ وقد كمانت «مراكش» مركز القيادة العليا لهاتين الدولتين تصدر منها الأرامر 

الكب مع الرسل إلى القواد والنواب وترابط بها الجيوش على استعداد ام لتلبية 

لاوم الصادرة إليه بالغزو فى آية جهة 

| ولدينا شواهد عديدة على عظمة الحاسة الاستراتيجية لدى «يوسف بن ب 
ختیاره لمراکز تجمع جیوشه وقواته» ومن هذه المراکز مدي 

زا التجمع القوات المرابطية يعبرون مئه إلى الأندلس»ء وذلك فى 


حاسة استراتيجية عظيمة وخبرة 


_ وقد آتخذها ابنه «على؟ من بعده مركز لتجمع جيوشه أيضاء» فعندما عبر إلى 
اليس للمرة الثانية فى جيوشه الجرارة كان عبوره من سبتة فى الخامس عشر من 

جرم سئة ٠١۳‏ ه - ۹١٠١م»‏ وسار إلى غرناطة وأقام بها مدة إلى حين 

قلاحقت به حشوده وتاهبت متطوعته وجنوده 

وگما اٹخذوا من سبتة مركز لت لتجمع جيوشهم بعدوة المغرب» اتخذوا أيضًا من 

#لويرة الخضراء؛ مركز لتجمع الجيوش بعدوة الأندلس» وقد كانت هذه من 

ابن عياد»» وتنازل عنها للمرابطين عند عبورهم للاندلس 

| كانت غرناطة هى قاعدة الحكم المرابطى فى الأندلس بعد قرطبةء وفيها مركز 

تياوة العامة اللقوات المرابطية »وإليها يرد الرسل بكتبهم من العاهل الرابطى» ومنها 
الل الوشيةء ص )٠۲(‏ 


الصتر اساب عى ۳ 
لكر المابق ونضى المفحات 


اقمية جبل طازق الذى هو أحد مغاتيح البحر 
بية جيل و بح البسخر 


فعمد إلى تحصينه وإحالته إلى قاعدة أمامية للدقاع عن اللغرب 


وکان لابد له من مراکز تجمع لقواته» فوقع اختیاره على مدیشتین هما: سلا 
ورباط الفتح» ليكونا مركزين لتجمع الجيوش الموحدية سواء الذاهبة مها إلى 
أفريقية أو تلك التى تقصد العبور إلى الأندلس 


وفد اتخذت الحكومة الموحدية «أشبيلية؛ قاعدة لحكمهم» وإن كان عبدا 


أمر أن تنقل العاصمة إلى قرطبة لتكون مستقر لجيوشه ٠‏ وكانت حجته فى ذلك 
أئها موسطة الأندلس» إلا أن الخلفاء الموحدين فيما بعد قد نقلوا مركز قيادتهم إلى 


أشبيلية وجعلوها مقر لجيوشهم لعدة أسباب استراتيجية؛ مئها بعدها عن خطر 


ووقوعها على طرق مواضلات لاتصالها بالبحر 


عن طريق مضب نهرها فيه» ووفرة مواردها وخيراتها لاتصالها بوادى الشرف 


أما عن توجيه القوات من مر 


فائقة فى توجيه قواتهم بطريقة حاسمة ومنظمة تذل على قيادة بصير 


احد للاستیلاء على 


متناهية» فقد كانت جيوشهم تتحرك صوب أهدافها فى و 


الاندلسية من آيدى ملوك الطوائف 


و 


() اين الخطيب - الإحاطة - تحقيق عتا ج ( 


كان #يؤسف بن تاشفين» على هذا المستوى الراتع قى توجيه قواته فإن 

جه فى تحريك قواته وحسن إدارتهاء وقد 

إل مهازته فى هذا المضمار فى فترة الصراع العنيق مع الموحدين منذ أن تولى 

8ة اليوش المرابطية سنة ٠۳۳‏ ه. وإن كانت الحروب التى دارت بينهما فى هذه 

لا تزقى إلى مستوى المعارك النظمة إذ كانت أقرب شىء إلى ما يسمى فى 

ار برب المصابات 

ف الآن آمام عقليتين مدبرتين قد اشتد الصراع بينهما فى هذه الفترة وهما 

عيوالمؤمن بن على قائد جيوش الموحدين» والامير «تاشفين بن على؛ ولى 

ية آأرابطين الذى أخذ على عاتقه مطاردة الموحدين واستئصال دعوتهم. وقد 

كرتا الحديث عن هذه الفترة التى تولى فيها تاشفين قيادة الجبوش المرابطية لأنه فى 

ن تولا خطیر) واتخذ تکتیگا خاصًا فى تحريك دفة 

يتناسب وطبيعة تلك المرحلة وامكانيات كل منهماء ويكن آن نطلق على 
روب هذه المرحلة حروب السهول والصحارى 


مالم اذلك الصراع الذى احتدم بين المرابطين والموحدين فيما تتميز به 
بعة كل من | فجبهة الموحدين أغلب رجالها من القبائل الجبلية لذلك 
أقدر من المرابطين فى حرب الجبالء بينما جبهة المرابطين صحراوية يجيد 


حرب السهول. 
إقذ لجا عبدالمؤمن إلى خطة جديدة بعد حصار عئيف من المرابطين فى فيه 
من جیوشه» فف سنة ۳۳٥ه‏ خرج عبدالمؤمن بجيشه إلى جبل 
إت آلطل على أرض قبيلة «حاحة؛ الواقعة غرب «تينمل؛» وذهب إليه 
علی راس جیش» وعسکر بموضع استراتیجی هام یعرف ابتیزغورة؟ 
الموحدين بالجبل نحو ستين يومًا حتى قئيت جميع أقواتهم» وأشرفوا على 
والفتاء» وقد وصف البيذق هته الشدة حيث إنه كان من جنود الموحدين 
ن كان المرابطون يصرخون فى وجوه الموحدين قائلين: (اصعدوا إلى 


no 


السماء» آو غوصوا إلى الآرض'ء قيجيبهم عبدالمؤمن بقوله تعالى: ظ سيجعل 


اله بعد عسر يرا [الطلاق: ۷] ويتجه إلى الموحدين مرددا قوله تعالى: (إومن 


الله يجعل له مخرجا (7) ويرزقه من حيث لا يحتسب ¢ [ الطلاق: ۲ء ۴]. ولا 


تيقن عبدالمؤمن بأنه لا مفر من فك الحصارء أمر جنوده المحاصرين بك الحصار 


المرابطى الذى لا يجيد الصعود إليها والحرب فيهاء فخرج عبدالؤمن فى غزوة 


كبرى سئة ٠۳١‏ ه من تينمل بقصد التجول فى أنحاء عملكة المرابطين بالمغربين 


الأقصى والأوسط وإخضاع القبائل للدعوة الموحذية 


وقد أنفق فى جواته هذه أكثر من سبع سنوات متصلة» 


الحيل وبعد النظر والمهارة الحربية ما آنهك بها جيش الرابطين 


القبائل بعض سراياء تدعوهم إلى التوحيدء فإذا استجابت ودخلت فى طاعتهم» 


استعانوا بمالها ورجالهاء وأن أبت اغتصبوا آموالها ووزعوها على أنفسهم غنائم 


يأكزمون السير فى الجحبال ليتحصنوا بهاء بينما كان الرابطون يكتفون 
السهول والبسائط إزاء الموحدين ظانين أنهم سوف يقضوت عليهم بهذا 
> ولكن كان الموحدون يتحركون فى مجال أوسع حر الحركة يستعينون 
الميلية التي تدهم بضروريات الحياة ولا يهبطون إلى السهول إلا عند 
القصوى ليغتنموا شينًا يقاتلون به إذا لم يجدوا شينًا من القبائل الجبلية 
شل من جيش الرابطين» ف «ثم هبطنا لوقع يقال له 
ٹم خرج امع متم تاجزرت راقبل بختادنه 0 وقد صدقت هذه 
أيقتا إزأء تغيير الاحوال الناخبة التى تؤثر على سير المعركة وتغير مجراهاء 
ته الوتحدوت إلى أرض غياثة شرقى فارس» ثم استقروا فى جبل عفرا 
آلمرابطونابالشهل قربًا منهم فى مكان يسمى «النواظر؛ 

ها القت اشستد برد الشتاء وعصفت الرياح» وهطلت الأمطار غزيرة 
السهول وآلمدن فمات كثير من الناس وفقد المحيشان كثيرا من الجنودء 
حسارة المرابطين كانت أفدح» لإنهم كانوا يعسكرون فى السهول ففقدوا 


ابطین- قد تميزت بالصراع الحاد بین جيشى 
الذولتين» إلا أنه من الملاحظ أن قيادة الموحدين فى هذه الفترة كانت تشميز 

واللزم وآلهارة فى توجيه القوات» فى الوقت الذى خلا فيه المعسكر الآخر 
ن ادا محنك بصير بتوجيه القوات فى هذه الآونةء فليس من الجدارة أن نقارن 
نین بن علی» آو بأخيه «إسحاق بن علی»"» ولکن من 


| ا0 آخپار امھدی» ص (۸۸) 
سی( ا 


وت أمرهم من بعده لغيه إسحاق بن على وكان صيًا ودل عليه« 


mw 


الإنصاف يكن آن نقارن «عبد ٩‏ بتظیره «يوسف بن تاشفین؛ فکلاهما قائدان 


تيز بقكر عسكرى منظم وعقلية مدبرة على أعلى مستوى فى الفن الاستراتيجى . 
وإذا كانت الجيو 


فى أواخر عهد دولتهم» فمن الجحدير بالذكر 


المرايطية قد فقدت العقلية المدبرة والجديرة بحوجيه الجيوش 


انت منها الجيوش الموحدية بعد 


فوضى القيادة التى عبد المؤمن عنها بالرغم 


من حشودها الهائلة 


وقد كانت هزية شتترين أكبر دليل على تخبط القيادة العسكرية الموحدية بقيادة 


يطلب رآيهم ويستشيرهم فى أمر توجيه هذه الحملة» هل توجه إلى أفريقياء آم 


توجه إلى الاندا 


ولدينا مثال آخر على تخبط القيادة الموحدية وعدم قدرتها على | 
الجبهات لتوجه إليها قواتهم» ققبل معركة العقاب نري 


الشيخ «أبى محمد بن أبى حفص؟ بستشيره فى الغزوة فأبى عليهء فخالفه الثاصر 


الخليقة الناصر كتب إلى 


اذ لم يكن له خطة موجهة مرسومة حيتثذ فثراه مضطريًا متردةا 


ید آن يقاتل فۍ 


باس العدو عليها » ثم يصل ر بھاء ثم یستعد 
- ر هد بعد عصار استمر اد عشر شهراء فقلوه صلباء ويه انقرضت فولتهم 
۱( این ایی ورع - روق القرطاس» ص (۱۳۹) 


4 


به ثم يرجع إلى أشبيلية ثم يقصد بلاد الآدفونش فيفتضح قلعة شليطرة ثم 
إلى اموضع المعروف بالعقاب' وهناك منى قيه بهزية ساحقة قتل يها أغلب 


: صيانة الأسرار العسكرية وإخفاؤها عن العدو: 
إن كتمان السر فى أى عمل عسكرى ضرورة لازمة حيث يتطلب للقائد العام 
القامة فى تحركات جيوشه»ء وعدم تسرب أية معلومات عنه إلى عدوه حتى 
فيا منهاء وتضيع عليه فرصة كان فى انتهازها مصلحة له 
اشك فى آن ثرثرةالقادة وانطلاق آلستتهم من أفدح وأخطر العيوب التى 
بي تجنبها وعدم الوقرع فبها. ومن هنا جرت العادة قبل وض المعارك أن 
القائد الأذهان إليهاء ليمكئه أن يكتم عن الاس سرهاء ويحاول معرفة 
ن آمبرار عدوه» بل إن نصره آو هزیته یتوقفان على مدی معرفته لقوات 
وه وستر آسرار قواته عنه 
عرف القادة من المرابطين وا لموحدين كتمان السر فى معظم حروبهم فكائوا 
رن مقاصدهم أحيائا بل كانوا يوهمون الناس بالاتجاه إلى وجهة ماءوإذا 
مياره إلى وجهة أخرى ليفاجا عدوه قبل آن يستعد له. 


ية معسلومات عنهاء حتى لا تقع جيوشهم بين فكى رحى معركة ضارية 
ار ملوك الطوائف أحد فكيها والتصارى الفك الآخرء وكان لزامًا عليهم أن 


بات الاسر يحتاج إلى خطة عسكرية حكيمة » محاطة بالسرية التامة 
لظن أنه لم يعرف هذه الخطة وهذا المقصد سوى قواد «يوسف؛ الكبار. 
ت قواته فى سبتة ثم عبرت المضيق مرة واحدة» وبقى هو مقيمًا بها 


ن محلو ج )١(‏ ص (۹5) 


يترقب آحبار جيوشه الأربعة التى زحفت إلى الأندلس فى وقت واحد فكيف 


کانت خطته؟ 


بة والتى آوصی بها قواده» بان يخفوا ما 
الطوائف بل آمرهم بمصانعتهم والترفق معهم حتى لا 


ان فی نفس الوقت يترصد هؤلاء ا لوا 


رقب مسلکهم عن 


بألا بدعوهم للمشاركة فى الجهاد كما فعل فى المرات السابقة 


اده بالإقدام على غزو طليطلة وحصارهاء ليوقع الرعب فى 
قلوب النصارى على ألا يشتبكوا معهم فى معركة فاصلةء إنما القصد هو إرهابهم 
فلا يفكرون فى طعنهم من الخلف عند انشغالهم بمحاربة ملوك الطوائف. وبالفعل 


حقتق القواد المرابطون الخطة كاملة فاطبقوا على طليطلة وحاصروها وعاث 


الطوائف» ولا ثبت لهم ذلك و 


وکان ول مابدآوا به خطتهم من 


البيرة ومالقة والنكب؛ وقضى بذلك 


بداوا بزحفون على و 


د «سير بن أبى بكر» إلى أشييلية لنازلة ملكها ٠١‏ 


نوجه القا 
ملوك الطرائف وخلعه عن عرشه» كما اققحم الأمير «أبو عبد الله محمد بن 


الحاج» أسوار قرطبة واستولى علبها بعد مقتل «المأمون بن امعتمد»» ودخلت قوات 


المرابطون قرمونة» ورئدة ثم المربةء وبعد آن تقرغ «سير بن أبى بكر من آمر «ابن 


عباد» حف إلى بطليوس مملكة التوكل 


,استولی علیهاء وقد حدث هذا کله فی 
الوقت الذى كانت فيه قرات «داود اين عائشة» تستولى على السهلة والبونت 


ومرسية وغضيرها. واستطاع يوسف بن تاشفين بفضل تكتمه لأسراره العسكرية أن 


ان أمن غدر 


النصارى من أن يلقوا بثقلهم مع هلاء الملوا 


إذا كانت الجيوش المرابطية قد عرفت السرية وصيائة أخبارها العسكرية فإن 


لموحدية كانت هى الأخر 


حريصة على كتمان أسرارها العمشكر 


وا بالمكر والمهارة فى كتم أخباره 


کان «عبد المؤمن بن على» أحد 


رة ورسم آلكمائن وإخفاء الوجهة التى يقصدهاء ويتضح ذلك فى فتوحات 
بشمال أفريقية وعلى الأخص عند فتحه لديتة بجاية علكة بنى حماد 
آراد آن يسارع بضمها إلى علکته لتکون مقر له يحارب منه 
الورمان قى مدينة المهديةء فقد عائوا قسادا فى الثغور الأفريقية على 
وتونس وأوشكوا أن تد أيديهم إلى بجاية» لم يكن أمام عبد 

ن ييل فى إنقاذ هذه الشغور من أيدى هؤلاء النصارى غير الاستيلاء 


ايظون الحمَردون عليه من بجاية مقر لمقاومته» وقد أكد هذا الاعتبار أن 
ی پالاندلش قد تحالفوا مع «محمد بن مردئیش» وصهره «ابن همشك» وبنی 


والقضاء عليهم با مغرب والاندلس» لهذه العوامل كلها صمم عبد المؤمن 
بجاية إلى ملكته . 
ت كانت خطته إراء هؤلاء الاعداء جميعًا من النصارى والنورماندين 
فاا المردين عليه» وكذلك آهل بجاية من بل حماد؟ 


ق أجاط عبد المؤمن حمالته إلى بجاية بالسرية التامةء ولكى يضلل أعداءء فيما 
» آذن للوفود الائدلسية التى كانت قد طلبت مئه الإذن فى لقائه» بان 
سلاء ثم أخذ يزود هذه الوفود بالنصائح» وبعد أيام اتجه 

موهما أنه سيعبر إلى الأئندلس تحقيقًا لرغبة هؤلاء الوفود الآئفة 

اله اتجه إلى الشرق بجيوشه فجأة وأمر مثادیه آن ينادى فى الناس «ياأيها 
تکلم منکم بکلام معناء لی آین هذا السقر کان جزاؤء السيف“ ثم 
عا نحو بجایة واستولی فی طریقه إلیھا على جزاثر بنی مزغان - التى 


استسلمت له دون مقاومة(“ 


عله بعض الأمثلة تبين أهمية تكتم الأاسرار العسكرية والتى تعتبر من أهم 


المبادىء العسكرية التى تكفل التصر للعاملين بها 


سادسًا: بث العيون وآعمال التجسس 


ن المعروف فى النظم العسكريةء آن أعمال التجسس لارمة 


أكان ذلك فى مرحلة التنظيم الاستراتيجى «مرحلة ما قبل الحرب 
التنظيم التكتيكى «قيام الحرب»» لان 


العركة قبل أن تخوضها لتضع خطة محكمة تكقل لها النصر» وهذه الخطة لا 


توضع وضعًا ارتجاليّاء وإغا توضع على أسس مدروسة» ومعلومات صحيحة عن 


عدد العدو ونوع سلاحه وأسلوبه فى القتال وحلفائه الذين ينضمون إليه خلال 


المعركة» وكذلك معرفة طبيعة الأرض التى سيلتقى فوقها مع عدوه هل هى مستوية 


جبلية؟ هل هى صحراوية آم زراعية؟ هل بها أنهار يجب أن يوضع فى الاعتبار 


اجتيارها؟ هذه المعلومات كلها كان يقوم بجمعها ا لجواسيس وتقدم إلى القائد الذى 


یقوم برسم خحطته بناء علیها ن هذه المعلومات صحيحة وسليمة 


وبقدر صحتها وسلامتها 


وقد عرف الرابطو حدون قيمة أعمال الشجسس فى حروبهم» فكان من 


عادتهم إذكاء العيون فى غزواتهم وقبلهاء وأعتقد أنه ما من حرب قاموا بها إلا 


كانت خططهم وحركاتهم وفتًا للمعلومات التى جمعتها العيون عن أعدائهم» وإلا 
علی أعدائهم فی معارکهم 
اقة أذكى المعتمد عيوئه فى محلات المرابطين 


فكيف تتأتى لهم الانتصارات الباهرة الى 


الكبرى ضد النصارى؟ ففى معركة 


خوقا علبهم من مکاید الأدفو: 


إذهم غرياء لآ علم لهم بالبلادء وجعل يتولى 


لا يخرج على طرف المحلة لقضاء أمر 


ابن ۱ 


r 


جاجة إل وجذ ابن عباد مطيقًا بالمحلةء بعد ترتيب الخيل والرجال على أبواب 


قام الجواسيس بدور رئيسى قى هذه المعركة فقد قاموا بجمع معلومات 
لها اعتبارها فى رسم الخطة التى سيواجه بها المسلمون النصارىء فإن 
رمات قد تبهت السلمين إلى الحيطة والحذر من غدر الفونسو ومفاجأته 
وى الا قناحب الروض المعطارء آن القواد المسلمين قبل الاشتباك فى هذه 
قد آذكوا عيونهم داخل محلات النصارى ثم رجعت إليهم بأخبار هامة» 
«اسثرقتا السنمع فسمعنا الأدفونش يقول لاصحابه: ابن عباد مسعر هذه 
رهؤلاه الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ» وذوى بصاثر فى الحروب» 
, عارفين بهذ البلادء وإغا قادهم ابن عباد» فأقصدوه وأهجموا عليه 
روا إن انكشف لكم هان عليكم الصحراویین بعده» ولا آری ابن عباد بصبر 
احمل . 
لك إعث ابن عباد الكاتب «أبا بكر ابن القصيرة؛ إلى السلطان يوسف 
وفعلا قتام يوسف برسم خطته على هذه العلومات التى جمعها 
يس» فترك آبن عباد يتحمل الصدمة الأولى حيث هجم عليه الأدفوئش بكل 
ك وأحاطوا به من كل جهةء واستعرت الحرب» واشتد القتال فى أصحاب 
واتتهز وف فرصة انشغال الأدفونش بابن عباد» فأمر بعض قواده أن 
وسمها له حتى يدخل محلة النصارى فيضرمها نار . ولقد حرص 
احرص على أعمال التجسس هذه لا لها من قيمة كبرى في رسم 
ة والتى أضحى يعتمد عليها اعتمادًا كبيراء فعندما انثهت معركة 
شاهد من ملوك الطوائف تقاعسهم فى جهاد النصارىء وعالاتهم لهم 
لهم آن يقصيهم عن كراسى ملكهم ولكنه يجهل الكشير عنهم وعن 
اليرييبة وأسرارهم العسكرية» فقرر أن يبث العيون فى بلاد 


شع اليب ج (۲) عى (0۲۸) نتلا عن صاحب الروض المطار 
الطیب ج (۲) ص )٥۲۹‏ 
اواس الصفحة. 


واستقروا بها مدة» درسوا خلالها مالك البلاد وطبيعة أهلها وقاموا بمراقبة 


ورصد تحركات جيوشهم وإحصاء أعدادها وعددهاء وأرسلوا ما 


واهتمامه» وأكبر دليل على ضعف أعمال التجسس بعد رحيله ت 


إن» للاندلس وفاجا بها ارا 


شعبان سنة ٩۵۱ھ‏ - ١۲٠١م‏ 


فقد استطاع هذا الملك أن يخترق الاندلس من الثغر الأعلى حتى شاطىء البحر 
المنوسط دون أن تستطيع قوة مرابطية آن تقف فى سبيله 


ابطين لم يجدوا رعاية أو تشجيعًا أو حسابًا من المسئولين 


النصارى» 


قام بهذه المهمة الخطيرة فى هذه الآونة الحرجة النصارى المعاهدون 
يعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية» ويتمتعون برعايتها على حين نهم لم 


يشعروا نحوها بذرة من الولاء 


mt 


ك هور قيوة اموحدين بالمغرب واستفحال أمرهاء إا يدل تم دلالة على 
أل التجس قى أواخر عهد المرابطينء لأئه لو لم تكن على هذا النحو 


عاهل الموحدين الأول كان حريصبًا عليها نظرا لصراعه المربر مع دولة 

وحاجئه المستمرة لمعرفة أسرارهم العسكرية وتحركات جيوشهم وترصدهم 

زق تجح فى ذلك نجاحًا فائمًاء فقد استطاع آن يستميل إليه أعدادًا هائلة من 

المرابطين أغراهم بالمال وقربهم إليه مع مجموعة القواد والجنود الذين 

فى الجيوش المرابطية وانضموا إلى جيوش عبدالمؤمن وجمعوا له 

جن چيوش المرابطين فكان يرسم خططه وفق هذه المعلومات أو بغير 

ایتا فى حرب السهول والصحاری. جحافلهم بخطط عسكرية 

خطة المربع الذى أضحى عماد فنه فى القتال ليتغلب به على تفوق المرابطين 
الفرسان» ويصمد بأعداده مام حشودهم التى كانت تفوقه عدة وعددا. 


ججدث فى أواخر عهد المرابطين من ضعف فى أعمال التجسس فقد حدث 
فى أواخر دولة الموحدين بعد رحيل خلفائها الأقوياءء بدليل أئنا نشاهد 
بها المجيوش الموحدية مشل إخحفاقهم فى حصار وبذة 


خوض القتال معهم» عملا بتعاليم الإسلام الحنيف» يدعونهم أولا 


mo 


إا يقاتلون الكقار ليدخلوا من الكقر إلى الإسلام لا إلى 


فضوا الدخول قى الإسلام فرضت عليهم الجزية فإن رفضوا 


إنيا ليوفر على ملك الصارى هذا العناء و 


یجمع بینهما فی ميدان واحد» ومن جملة ما جاء فى الكتاب 


وت إلى الاجتماع بنا ميت أن تكون لك سفن تعبر بها 


» وقد جمع الله فى هذه الساحة بيننا وببنك» وسئرى 


وكان لهذه الرسالة عاقبتها السيئة على نفس الفوتسو» فعندما قرأها القاها على 
الارض مغضبًاء وقال للرسول: اذهب إلى مولاك وقل له إننا سنلتقى فى ساحة 
الحرب 


زیی پت ر 


ابات إلى رده لکتاب یوسف جاء فیه إن 


ما كنت أتوقع أن يصل الحد بالمسلمين على هذه المقترحات الجارحة» ومع هذا فإن 


لدى جيشًا فى استطاعته أن ينزل العقوبة على هذه الوقاحة من الأعدا" 


فطلب بوسف من أحد الکتاب أن یرد علیه» ولا سمعه یوسف رآه ردا مطولا 


فاکتفى بان يكتب فى حاشية كتاب الإمبراطور هذه العبارة: «الذی کون سترا 
“ 


إليه بهذا الر 


m 


رسالة يوسف الأولى للأدفونش تشير إلى مضمون رسالة قد بعث بها 
وتش إلى اين عباد» يرمى من وراتها أن تدور رحى المعركة على أرض 
يلد وليتمكن من الانسحاب إذا ما دارت عليه دائرة البوار» وقد 
کپ ابه لابن عباد: إن صاحبکم یوسف قد تعنی من بلاده» وخاض 
وآنا افيه العناء فيما بقى» ولا أكلفكم تعبّاء أمضى إليكم والقاكم فى 


قال ام ته َال مشورته: إن رأيت إن مكتهم من الدخول إلى بلادى 
قيها وبين جدرهاء وربا كانت الدائرة على يستحكمون البلاد ويحصدون 
ا غداة واحدةء ولکنی آجعل یومهم معی فی حوز بلادهم» فإن کانت على 
نالوه» ولم يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد أهبة أخرى فيكون ذلك 
را مكاسبى وإن كانت الدائرة عليهم» كان منى فيهم وفى 
آنا آن یکون فی وفی بلادی إذا ناجزونی فی وسطها" 
ي فلك على القائد لجرب «يوسف بن تاشفين؛ فقد عبر إليه البحر 
بالييير إليه ليجبره على أن يكون اللقاء فى أرضه» وهذه نظرية استراتيجية 
النظريات فى الحروب الحديثة» وذلك أن يجبر القائد عدوه بأن تكون 
آزضبه حفظا على أمن بلاده وسلامتها من التخريب والعدوان» وهذا 
اله فى اروب الحديثة مثلما عملت إسرائيل فى معركة سنة ۷١۹٠م‏ فإنها 
على آن تكون المعركة خارج حدودها حفظا على آمنها وسلامتها. 
كان رد القادة وآلخلفاء المسلمين بالعًا أثره فى نفوس الأعداء حيث بشميز 
الحتصار الشديدء فالخليفة يعقوب المنصور قد أجاز جوازه الأول إلى 
لس وإجرز نصرا على المسيحيين عا جعل الأدفونش يطلب هدنة خمس 
جابه إلى طلبه» ولكن الفونسو لم يكد يسترد قوته حتى نقض الهدنة 
يعقوب المنصور كتابًا يطلب أن يتزل الخليفة له عن بعض الحصون 


والأرض وصلى الله على 


1 


بعد فإنه لا یخفی على ذی ذهن ثاقب» ولا فى عقر آنك أمير الملة 


الحنيفية» كما آنى قد علمت الآن ما عليه رؤساء الأندلس 


وإهمال أمر الرعية وإخلادهم إلى الراحة وآنا آسومهم بحكم 


جال ولا عر لك فى التخلف 


الكتاب مزقه وكتب على ظهر قطعة منه من قوله 


تعالى: ازجع إليْهم فلَأينهم بجنود لأ قبل لَهّم بها وللخرجنهم مَنها أذلَة رهم 


صاغرون) [ » الكلمات «ما ترى لا ما 


الفصلالثانى 
العركة الهجومية وسي ر القتال 


القوض المعركةء وقد جمع المعلومات الكافية عن عدوه: رجاله 
وتطليجهم» إوأسلوب قتالهم» وعن مكان المعركة وظروفها إذا تم 
تقديره للموقف العسكرى» 

يهى عادة بوضع الخطة التى سيتبعها الجيش خلال القتال 
اورب الرأبطية والموحدية» يلاحظ رسم هذه الخطط لم 
»فقد حرصت كل من القيادتين على الاستفادة من 


بن تاشفين على الرغم من براعته فى رسم الخطط العسكرية لا 
إلا يعد مشورة. وقد أخذ برأى أصحابه ومن بينهم كاتبه «عبد 
6 الأندلبى» فى كبفية معاونة «ابن عباد؛ ضد النصارى» فاشار 
لانتس قبل إخلاء حصن الجزيرة الحخضراء وبذا بملك موضعًا 
مخلصة ٠‏ وتبقی فی کل وقت على اتصال دام بأفريقية(" 


الجيوش الاندلسية والمغربية 
الشركة لمخاربة الفوتسوء وكانت مدينة «بطليوس؟ 


العشكرية الإسلامية» ص )۴٠١(‏ 
کی عهد آلرآبطین والوحدین» ج(۲) می .)۲۴٤(‏ 


على أیضتًا قائدًا محبوبًا من قادته وجنده» فلم یقدم على 


الا بعد مشورة من خاصته وقواده» ففى غزوة «جبل القصر؛ اجتمع 


بطين والقبائل الاخرى» 


جميعًا فى وضع خطة مششركة 


الغزو» ويستمع فيه إلى آر 


الشيخ أبا حفص وأبا إبراهيم وغيرهىا" 
خ س وآبا ایر 


وقد امتازت القيادة الموحدية بحرصها على اسستمالة قادة الأئدلس والأخذ 


ائهم فى موقر الحرب. وقد دلت التجارب على سلامة آراء هؤلاء 


والعبيد والحشم فى موضع مستور» فإن أسقرت المعركة عن انتصار الموحدين» 
)١(‏ رسالة الامير تيم نقلاً عن عنان عص الرايطين واللوحدين» ج( | 
() ابن الحطيب- الإحاطةد تحقي عنانء ج(1) مى )٤1(‏ 


r. 


اللأخرى فعندئذ يبادر الخليغة فى قواته إلى لقاء العدوء وليحمى 
ى ويكوت العدو حينئذ قد خبت قواه فيكون النصر للمسلمين» 
بفة بهذا الرأى وقرر اتباع هذه الخطة . 


أن وضع خطة الحرب ضرورة حتمية تتحرك بها الجيوش قبل 
ك وبقدراما كانت الخطة بارعة وقائمة على التشاور والتفاهم مع كبار 
ار ما كانت ناجحة ومحققة للظفر والانتصار. 


الشرسان طليعة لهم ليختبروا أرض العركة ويعرفوا مواقع العدو» 
مات الهامنة عنهاء ويضمنوا أيضًّا سلامة الطريق الذى سيسلكه 


القيام بأعمال التجسس» ويتم هذا غالبًا فى بداية المعركة 
الطلائع فى العصر الحديث تقوم باعمالها مستخدمة السيارات 
ك ومحصة لاح خفيف ليسهل رجوعها للجيش بسرعة» فإن المسلمين 
أن الطلائع على سوابق الخيل» الجيدة الحوافر والظهور ويرسلونهم 
ن من كل ثقل يعوقهم» ولم يزودوا بسلاح سوى قوس وجعبة بها عشر 
سرون وقد سمطوا حقائبهم خلفه ۳ 
الا الهرتمى وصقًا لعدد الطلائع وطييعة عملهم» فهو برى بالا تقل 
ثلائة: أحدهم ياتى با خبز» واثنان يتقدمان إلى العمدو بحيث يكون 
ل اى تقدمهما ليحفظ كل واحد مشهم ظهر صاحبه» ونصح لهم 
اقلى امرتفعات والا تجبرى خيلهم على الارض التى يثور غبارها 
هن شى الطريق بينهم وبين عدوهم". 
ی صص (۱۷ 
قى سياسة الحروب ورقة .)۴١(‏ 


وقد لعبت الطلائع الإسلامية فى معركة «الزلاقة؛ دو 


عنهم مغبة مفقاجاته لهم فقد 


المسلمين من غدر الأدفونش بهم» و 


بث المسلمون طلائعهم تجاه معسكر النصارى ليرقبوا تحركاتهم وتقدمهم» ورجعت 


الطلائع تخبر أن العدو يشرف علبهم صببحة يومهم وكان يوم الأربعاء 


المسلمون وقد أخذوا مصافهم» فلما علم الأدفونش باستعداد المسلمين 


أعمال المكر والخديعة» وأجل موعد المعركةء فعاد النا 


ثم لجا الأدفيوئش إلى رسم خطة غدر بالسلمين ليفتك بهم على غرة فارسل 
إلى ابن عباد يحدد يومًا للمعركة» فقال فى رسالته التى أرسلها له: «غدًا يوم 
الجمعة وهو عيدكم» والاحد عيدناء فليكن 


وش واضطراب الأسلحةء ثم تلاحق 


والروم على أثرهاء والناس على طمأئينة 
فبادر اين عباد للركوب ويث الخبر قى العساكر" 


من المهارة وخفة الحركةء ففى 


(۴) الصدر السابق» ص )6۴١(‏ 


r 


لغ الخبر الأمير تاشفين فانحذ فى أعقاب العدو 
فى آلف من آنجاد الرجال ومشهور الأبطالء 
بور اسم فى الالتحاق بالعدوء ققد تجشمت كل ذروة 


۾ آرشا ا تاشقن إلى فلاة بقرب بطليوس» وهو المكان الذى سيضطر 
طلاتعه نحو العدو فاقيلت هل 

العدو اوالغنيمة فى يده قد ملأت الأرض» ودارت معركة 

إ الاق علي النصارى» فهزموا واتتصر تاشفین واسترد غنائم 


الموحدى على قلعة رباح عقب انشصاره فى 
رك عن لقبادتها «آبا حجاج يوصف بن قادس؟ وهو من أنجاد الفرسان 
وکان یسھر علی حیاتھا والدفاع عنها فی سبعین فار( 
ترم الطلائع بعمل خطير وهام لتامین سلاصة الجنود واحشلال الممرات 
الوغرة القطع الطريق على الأعداء فبسعدما عبرت الجيوش 
ادى الكبير» واتجهت جنوب بياسة٠‏ اختار الخليفة بعض الفرسان 
اكا من الظلائع» وطلب منهم أ ١‏ مرات جبل الشارات المؤدية 
:ا عزها مز لوسا الوعر الذى تستطيع أن قوة صغيرة» ونع 
وا ن جراره. وقد قامت هذه القوة من الطلاع باحلال ذلك امسر 
بر س كلها فى البسيط الواقع تجاه 
اعتزم اللخليغة الناصر أن يصمد فى هذا المكان للقاء التصارى 5 
الا تمقیق تان ج(۱) سی (-۹) 
ا کل عن عتان عصر الرايطين والوحدين» ج(۱) ص ر٣‏ 
اقرطاتی» اض ۷7ہ 
رین والوحدین۔ ج(۱) می (۱ .۳ 


r 


اكا لأهمية دور الطلاتع قى المعركة سنقف أمام وصية الكاتب «أبى بكر 
الصيرفى؟ لتاشفين بن على ينصحه باستخدام الطلائع ويحسن اختيارهم من أهل 


الشهامة» ويحذره 


0 


ن كذبهم وخداعهم فى قصيدته المشهورة منها 
وتوق مسن كفب الطلاتع آنه لا آزى للكذناب قي ما يصنع 


-٣‏ اختيار موقع المعركة 


ون تلك الحقيقة الهامة» فكثيرا ما كانوا يحصنون 
ظهورهم» وبالانهار وفروعها یجتمعون منعطفاتها 
وبالبحيرات والمستنقعات تحيط بهم» بحيث لايقاتلون عدوهم إلا من جهة واحدة 
2 


التزمت القيادات المرابطي 


ولا كانت منطقة بلاد المغرب الأقصى جبلية فقد 


والموحدية بقاعدة الاحتماء بالجبال والاتحياز إلى المرتفعات لحماية الجيوش 


او ماأمنًا لظھورهم مع حرصهم فی 


یتواجد بها الاء حتی لایهلکون عطشًا وی صمدون 


mt 


افايتراالغسكرية قى تلك الجيوش يبدا عسكرى يعتبر من آعظم 

پها القيادات العسكرية المعاصرة» وهو أنهم اعتادوا أن يقاتلوا 

حجر من أرضهم» فإن انتصروا لم يصعب عليهم التقدم» وإن 
کرقوا فی الشعاب والودیان التی یعرفون مسالکھا فیمکن لھم آن 
2 آخرې يؤازر بعضهم بعفًا 


بقل آلآ لدراشة بعض المعارك المرابطية والموحدية لنستدل على 
آذ قي اجتيار أصلح لح الراتع. لعاركهم الحريية؛ وتعرف کیف کان 


آثر اجو فى 

الان ا بطييعة الجو يؤدى بال ميش إلى هزائم ساحقة» لهذا 
ضع هذا موضع الاعتبار عند 

ت القيادات المشتركة من المرابطين والاندلسيين 

اختیار اصلح آلواقع لإدارة دفة ا عليهاء فقد كان أمامهم 
قورية على نهر تاجة ثم بنقضوا منها على 

وا اها نشار ثم يردوها إلى المسلمين. وإما أن يتحركرا 


لة رأاء 8 بارع 
اكه مع التصاری» لانه لو ر توجه إلى طليطلة لاشتد توغله فی 


ای اورا زتها ولیس لهم علم بطر التصاری واسالییم 
ريقه من الخلف» ويقطعوا صلته 


ك الشهيرة التى انتصر فبها الموحدون على النصارى 


فعندما تجمعت الجيوش الموحدية فى جزيرة طريف استأئف مسيرها إلى أشبيلية 


حيث مكث فيها الخليفة أسبوعين ينظم جيوشه» ثم غادرها إلى قرطبة مخترقا نهر 


(۱) تیا 


آم تزاح بها ثلاتة آيام» تم حرج منها من باب «مورادال؛ وسار 
يؤب سبهلل «شلبطرة» وقلعة رباح» آما الفونو الثامن ملك 
بحشد قواتنه بطليطلة بمجرد سماعه عن قدوم الموحدين» ثم غادرها 
يو المتوب» واخترق تهر وادى يانة متجهًا نحو أراضى قلعة رياح إلى أن 
ان يلتقى بالموحدين فى ساحة هذا الحصن 
قال قداآنشا هذا الحصن فى محلة تعرف بالارك وهى من أعمال 
على مباحة أحد عشر كيلو مترًا فى غربى مدينة «ثبودادريال 
وهذه المحلة تقوم فوق ربوة عالية تتد سفوحها حتى نهر وادى 
وقش هى نقطة الحدود بين قشتالة وأراضى المسلمين 
الخليفة المنصور فى سيره مخترقا أراضى قلعة رباح حتى وصل إلى 
اميش القشتالى المعسكر فى الأرك» واستمر فى سيره حتى اقترب 
< آری بقدر مرحلتين"» متخا من السهل البسط معسكرا له» 
رالرى الإسبان على الربوة تفسها المعروقة تمتها ووعورتها حنى 
لسلمإن من عل ويلوذوا إلبها ويتحصنوا بها 
الريوة فى تجاه الجنوب على وادى عميق متدرج وهو المكان الذى 
وإجرى وآدى نهر يانة بحذاء هذا الوادى من شماله وغربه 
اء كيرة جول ربوة الأرك» ويطلتق اليوم على هذا الوادى الذى 
حجر“ 
تين من خلال هذا الوصف موقع كل من محلة المسلمين ومحلة 
ن الجتمل أن النصارى قد اتخذوا من مشارف ربوة الأرك مكائًا 
هقربة من حضن الأرك» وذلك ليعتصموا به وقت اللزوم» ويستند 
يانةاليجموا به ظهورهم» وقد امتاز موقعهم آبضتًا بانه على 
وای اتی کن أن تدهم بالإمدادات التى يحتاجون إليهاء 


من محلتهم فى صفوف كثيفة قاتمة كالليل الدامس والبخر الزاخر» 


والرماة وأحاطوا 
المعركة ورحفت مع 

ر ع 
بيوش الموحدية جميعها نحو محلة 


وكثر القتال فى مقدمة القشتالين التى قامت 


A 


جستى اضطروا إلى التقهقر تحو الربوة قحالت القوات الموحدية 
نحو السهل فحملت عليهم العرب والمطوعة وهنتانة 


والرماة» وعملوا قيهم سيوفهم ورماحهم وحصدوهم حصدًا وأفنوهم 
0 


ة المسلمين كانوا ذا مهارة باختيار أصلح المواضع 
فوقها معاركهم» بل ما من معركة ظفر بها امرابطون واموحدون إلا كان 
قم الذى اخجتير للمعركة أثر عظيم فى الظفر بأعدائهم 


: وهو قتال العجم كلهم على تعاقب أجيالهم 
الكر والفر: وهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب. 


دون في هذا التقسيم يخص العجم بطريقة الزحف صفوقاء ثم يعود 


قى موضع آخر بان العرب كانوا يقاتلون زحقًا وذلك لأنهم أرادوا أن 
بل نظامه . 


ك إزالة هذا الغموض إذا اعتبرنا أنه يريد بالعرب الذين ذكرهم فى كلامه 


| هلاال الذين حاربوا البربر فى زمانه ببلاد المغرب. 

أ المسنلمين فى بلاد المغرب سواء كانوا مرابطين أو موحدين كانوا 
الطرقتينَ فى المعركة الواحدة وإن كان بغلب فى أنظمتهم ثظام الصف» 
نوا يزحقن/ضفوقاء وقد صغوا خلفهم أمتعتهم ورواحلهم» قإذا اختلت 


القرطاس» عص (١١٠)ء‏ ثم انظر «هويئى* فى بحثه عن معركة الآرك: العهد المصرى مدريد مجلة 


Campa de aro. o11.‏ عن تفاصسیل المسمرگة وانظر تابه 65«هع6 
batalles de la: quis‏ 
لوت ضس ۵٢۲۳ء‏ ۲۲۷( 

لابق سی ۲ ۲۹ 


ارفا مبب 1 


وهذا ما کان يسمى عندهم «الكرء بعد ال 


ن الجولة أن تعرف القبيلة الحببة فى الفرار لأنه من 
جنودهم علی آساس قبلی 


لتتبارى القبائل فى إظهار بطولتهاء وتخزى أن يهزم الجيش بسببها 


وقد فضل المسلمون نظام الصف فى معظم حروبهم لما فيه من مزاي 


للعاملين به فهم أصدق فى القعال وأرهب للعدوء وقد أفاض ابن خلدون الحديث 


عن مزابا تظام الصف فقال: «وقتال الزحف أوثتق وأشد من قتال الكر والفر» 


وذلك لان قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف 
الصلاة» ويمشون بصفوفهم إلى العدو قدمًاء فلذلك تكون أثبت عند المصارع 


وأصدق فى القتال وآرهب للعدوء لانه كالحائط الممتد والقصر المشيده( 


وقد حرص الرابطون على استعمال نظام الصف فی معارکهم عملا بالقرآن 


والسئة الشريفة» وقد قدمت لنا الرواية الإسلامية وصقًا لطرائقهم فى القتال «بنظام 


الصف؛ يقول البكرى: «وكان للمثوئة فى قتالهم شدة وباس ليست لغيرهم» و 


قتالهم على النجب أ 


صقا بعد صف» يكون بأيدى الصف الا 


ر من الخيل» کان أكثر قتالهم مرتجلين يقفون على أقدامهم 


ل متهم القنا الطوال» وما يليه من 


الصفوف بأيديهم المزاريق» يحمل رقها فلا یکاد یخطئ 


واحد منهم عدة بز 


ولا يشرى» ولهم رجل قدموه أمام الصف بيده الراية فهم يقفون ما وقفت 


أمالها إلى الارض جلسوا جميعًاء فكانوا أثبت من الهضاب» ومن فر 


انوا لايحفظ لهم فرار من 


آمامهم لم يتبعوه» يختارون اموت على الائهزام» 


رحفه"ء وبهذا الوصف يكون المرابطون قد طبقوا فرائض الجهاد الخمسة التى 


ذكرها ابن رشد: «الطاعة لاإمام» تر ول الوفاء بالأمان» الثبات عثد 


الزحف وعدم الفرارء( 


(۱) مقدمة ابن خاد مخطوط الهرتمى ورقة (6) 


() ابو عیید البكرى- اقرب ص )۱١3(‏ 


بر من الحمادات والحسيوانات 

رن به ثبات المقاتلة لتكون أدوم 

إن الغاب» وكان هذا النظام مَبعًا على مذاهب أهل الكر والفر» 

أهلالزحف ليزيدهم 

اوآ يتخذون الفيلة فى الحروب ويحملون علبها آبراجًا من الخشب 

بالقائلة وآلسلاح والراياتء ويصفونها وراءهم فى حومة الوغى كأنها 

ا كان الروم والقوط بالأندلس يتخذون لذلك الأسرة» ينصبون 

ره فی جومة الوغی ویحف به الخدم وحاشیته وجنوده ومن هو زعیم 

وئه وترقع الرايات فى أركان السرير ويحدق به سياج آخر من الرماة 
هيكل السرير» ويصير فيئة المقاتلة وملجاً للكر والفر 

قم الرابطین وهو قوم صحراوبون فإنهم کانوا فی اول آمرهم یتخذون من 

آلتى تحمل أمتعتهم» فيشة لهم يسمونها «المجبوذة؛ توثق هجمتهم 

ا وقد کائرا پعتمدون غلی الإبل قی اول عھدھم اعتمادا گرا حتی 

جيوشهم» فقد أبقى بوسف نظام الإبالة يقيم منها صفوفًا تحدق 

مؤتحرته» وتؤمن طرق مواصلاته» فلا يعمد العدو إلى قطمها 


والظعن ثم يعودون إليهاء فهى بهذا 
ان المي قد ابطلوا هذا النظام على عهد «ابن خلدون؛ حيث يقول 
الول لهذا با لجحملة» واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للاثقال 
اوها شناقة من خلفهم» ولا تغنى غناء الفيلة والإبل فصارت 
اللهازائم وامستشعرة للفرار قى المواقف 


اا ين عادة ملو لغرب أن يتخذوا طائفة من الجند الإفرنج فى جيوشهم 
ا ند الرابطين والموحدين» فما السر فى ذلك؟ 


ر م a‏ 
کی لو می ۰0 


إنثا لنراهم دائمًا يستخدمون هذه الطائفة فى مسقاتلة آهل المرب من العرب 
والبربر فقط ويرجع السيب قى ذلك إلى آن المرابطين والموحدين يتخذون من فرقة 
الإفرنج مصافًا وراء عساكرهم بدلا من الجمادات والحيوانات التى كانوا يتحصنون 
بها وتزيد من ثبات المقاثلة» 


وراء العساكر حثى تكون ردءً للمقاتلة أمامهم» وقد ١‏ 


رمن هتا كانت هذه القرقة عوضًا عن ضرب المصاف 


هم من النصارى لانهم 
أقوام تعودوا الشبات فى الزحف» ولم يستخدموهم فى النصارى بالاندلس 
حذرا من مالاتهم على المسلمين» وكان هذا هو النظام التبع قى المغرب على عهد 
ابن خلدون() 


ويیدو أن المرا 
الأولى ضد ملوك المغرب» وکان هذا تظائا أملته عليهم ط 
ب التى يحاربون عليها. ولناخذ على ذلك مثالا ييين طبيعة حروب 
الرابطين مع ملوك الغرب فى آول عهدهم ولنعرف من خلاله اسب أثراع الت بئة 
للققال فى هذه المرحلة. وهذا الخال سيكون 


على مدينة «فاس؛ التى تكثر حولها الحصون والتى طا 
الحديث عن الأسلوب التكتيكى لفتح هذه المديئة سنقف قليلاً عند مصطل 


عسكرى ورد فى عبارة لابن خلدون حيث يقول: «وارتحل يوسف إلى مدينة فاس 
وتقری منازلهاء وافتتح جمیم الحصون المحيطة بهاه"" فماذا يعنى ابن خلدون 
بلفظ «نقری»؟ 


التقرى قى اللغة: استقرى البلاد آى تتبعها يخر 
أن توجه الجيوش إلى بلاد المنطقة على ألا تقف لحصار مدينة معيئة مكتفية بحرب 
الجيوش التى تخرج إليها فقط وبا يمكن أن تحصل عليه من مكاسب مكنةء کان 


ق اوك 
أرض إلى أرض » وهو 


تنضم إليه مدينة- والمدن فى هذا الوقت كلها محصنة 


هو ما يطلق عليه بسياسة 


النفس الطويل حيث يعتمد على إجهاد الخصم وتدويخه حتى يقع فريسة قى يديه 


vir 


ق جبهتة افاس التى سيحارب قيها يوسف عنيدة قائمة على 
وقد ا الصراع بتدخل «يوسف بن تاشقين؛ بين طرفين هما صاحبا 
س م استنجدت مكتاسة بيوسف» وکان آمير فاس يعتمد 
وين صاب اظتنجة «الخاج سكوت البرغواطى؟» كما كان يعتمد 


قوية وهى فروع الريف حول تازا وتكور 


الظروف جرتا خرب فاس بتكتيك التقرى عليها وعلى ما حولها من 
رة رة "على الشارف الجنويية لجبال غمارةء فكان بذلك 
فاش وغمار 
اة غد أظغاة مخراوة 


بيتتا اكان عرض الصلح والسلم على صاحب طنجة 


التطبيق أن تتقدم اليوش من الجنوب حتى ترد منطقة فاس فتدور على 
تير مع تهر سبو أو مع روافده النازلة من جبال غمارة حتى تدور 
سن الحصون ثم تعودء إذن ما هو تفسير حملات يوسف هذه نحو 
اإة الحملة قم رد مديئة فاس» وقد تلقى بعض الجيوش» وقد 
الحطون ثم تتقدم مرة أخرى نحو غمارة؛ ثم تعود دون أن تحقق 
آذ ما هو الهدف؟ إن الهدف هو التقرى انتظارًا للشوط الأاخير الذى 
آلطلوب؛ اوقد طالت عمليات التقرى هذه حتى سقطت فاس عام 
ت الحصون التى تحكم المنطقة «غمارة؛ عام ١1٤ه»‏ ثم وقعت 
اق شرقی قاس اعام ۷٦٤ھ»‏ علی حین کان ابتداء هذه العملیات كلها 
أثتاء جصاهم فى القرى المشهورة «تامهديت٠(‏ 
له الظرف قإن آنسب أنواع التكتيات العسكرية للمرابطين هو نظام 
© ولگن آغلب تكتيكهم العسكرى كان يقوم على نظام الصف «الزحف» 
قعاركهم بالأئدلس» وقد ذكر لنا ذلك مؤرخ معاصر وهو الطرطوشى 


تاریخهم الیاسی» ص ۸۸ ۸4) 


vir 


حيث وصف طريقة اللقاء مع العدو فى يلاد الآندلس» وكان هذا فى مستهل 


الحكم المرابطى: «أما صغة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه فى بلادناء وهو تدبير 


نفعله فی لقاء عدوناء آن 


المسنونة النافذة» فيصغون صفوفهم ويركزون مراكزهم و 


فى الأرض» 


السلاح المستخدم فى كل صف» 


يتبقى أن نعرف عدد هذه الصفوف ونوع 


ويفهم من النصوص السابقة أن المسلمين فى المغرب والأندلس كانوا يستخدمون 
صفين وأحيانًا ثلائة صفوف: فى الصف الأول منها القنا الطوال» وما يليه من 


يقهم من كلام البكرى السابق فى وصف طرائق قتال 


الصفرف وإلى الجائين» 
نظام الإبالة إلى نظام الخيالة بعد استيلائه على مدن المغرب الاقصى 


وقد اعتاد المرابطون والموحدون آن يجعلوا على الخيالة آميرًا خاصًا يعمدون إليه 


لحماية الجا وهو نظام متبع فى معظم الجيوش المحاربة فى ذلك الوقت 


بينما تقوم بحراسة فرسانهم رماة من العدائين والاحباش الذين اشتراهم الرابطون 


والموحدون من غاناء وجعلوا منهم أعدادًا كييرة فى فرق الرس الخاص لا عرف 


الرجال: فى الصف الأول 


راهم صف ثان من أصحاب الدروق 


والأخير من الرماة وكانت تشكل هذه الصقوف ثة هربعم 
من الرماة و ل على هيئة مربع 


جفوئ»هته الخطة التى ابتكرها عبد المؤمن ضد المرابطين: 
رأإطي إذا دقيعت إليهم لاتجد إلا الرماح الطوال الشارعة والحراب 
ياصرة» فحين تيل من الدقع وتدبرء أخرج خيل المسلمين من 


رقا وقرچ آعڍوها تصیب من أصابت» فإذا کرت علیهم دخلوا فی غاب 


قاقد نظام الصف وهم مزایاء فیما یأتی 
العمقى ما لايدع مجالا لقيام العدو 


القائد إمكائية الاحتفاظ بالصف الأخير كاحتياط يزجه فى المكان 
اة ازاتكليفهبجهمة الهجمات المعاكة 
ا اقيطرة أكثر من نظام الكر والفر" 
قد القاتلين من المسلمين وذلك باستيلاء المرابطين على المغرب 
اى في حروبهم» تطور نظام :ن إلى ما يسمى 
كلمة يونالية 


تی ی باليونابة «فلانکس»؛ 


من تدافعهم فيما ينهم لجهل بعضهم بعضًا؛ قلذلك انوا 
إلى جموع ويضمون التعارفين بعضهم لبعض» ثم يرتبونها قري 
العساكر كلها من سلطان أو قائد 


تقلا عن ابن اليسع» ع (۹۸) 
ره سی ۳۲۹ 


وآخر فی ل ایک کی و ن چ اچد 


«الساقة؛ ويقف املك قى الوط 


ويمکن إجمال نظام الكراديس فى النقاط اتال" 


نظام الكراديس يدعم فرق افيش بعضهم ببعض 


الفرسشان آن تافر عملها حیت إنه خرن بین جتاعى | 


(۴) مخطوط الهرشمى ورقة 
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ترم الرابطون فۍساتر حروبهم مع التصاری بالنظام الخماسی فى ترتيب 
كانوا يقسمون جيوشهم إلى خسة جيوش. . مقدمة» ميمنةه 

پ» مؤت 
القدمة تالف من الجند المشاةء والجناحان(الميمنة والميسرة) يتالفان من 
اوخئملة القسى وحملة النبالء ويتالف القلب من وحدات 
اه وإليها يرجع الفضلل غالبًا قى إحراز النصر فى المعارك الحاسمةء 
أو الااحتياطية فكان يقودها يوسف بن تاشفين باعتباره القائد 
الرابطى وتتالف من صغوة الجند وقوى الحرس على اختلافها وكل 


آفاتا الروابة العربية بوصف لتعبئة الجيوش المرابطية فى معركة كان يقودها 
ن بن على سنة ٠۲٤‏ ه ضد النصارى قى فحص الزلاقة ببطليوس 

اى شمان واضطريت الحلات» ورتبت المراكب قاخذت مصافها ولزمت 
راكبها» كان فى القلب الأمير ووجوه المرابطين وأصحاب الطاعات» 
و الباسقات مكتبة بالآيات» وفى المجتبين كبار الدولة من أبطال 
جمر الرايات بالصور الهائلةء وفى الجناحين أهل الثغر والأوشاب 
عليهم الرايات المرقعات بالعذبات المجزعات» وفى المقدمة مشاهير 

ليشيم بالرايات المصبغات والاعلام المبقات" 

ظ فى هذه التعبئة أنها قائمة على نظام قبلى محض» فكان الحشم 
تاين والمصامدة بؤلفون قسمًا مستقلاً بذاته» وكان الأندلسيون 
قسمًا آخر مستقلاًء أما فرق لمتونة وغبرها من هل اللثام فكانت 

رق تحشد فى المعركة كالآتى: فرق 

قرسان ناته فى القدمة» وفرق اللشمين فى القلب» أما المحاربون من 


فكانوا أحيانًا فى الساقة أو مع آهل الثغور فى جناحى الجيش 


سى -)٩-(‏ «الارشاب من الناس هم الضروب 


فى مختلف الطوائف» وتألف قوات القلب 


حتياطية من الجئد الموحدين وهم 


أغلبية الجحند النظاميةء وتتالف الميمنة من القوات الأندلسية والميسرة 


فی مختلف القبائل 


وبمرور الوت تفن المسلمون فى نظام التعبثة با اقتبسوه من فون الحرب لدى 


القدماء والأمم الأخرى وقد عددت دروب التعبئة حتى صارت سبعة تعبثات وإن 


كانوا لايستعملونها كلها ولكنهم أدخلوها قى فنونهم الحربية( 


وان عدم حت "ماقف امنود 


إل القسى والثبال بسيل من السهام والحجارةء قإذا استطاع العدو آن 
الأول وهم ججلة الحراب استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين 
يان إلى معاونتهم من الأماكن الداخليةء فإذا استطاع بعد كل ما 
على القلب والمجناحين فعندئذ يقوم الجيش الموحدى بالضربة 
بم قوات الضلع الرابع من المربع وهى الساقة أو الاحتياطى المكون 
ولآسيما الحرس الخاص. ويقودها الخليفة بنغسه وكثيرا ما كانت 
الأحتياطية تساعد على إحراز النصر يشجاعتها وفائق دربتهاء وكائت 
ك قت آحيائًا داخل نطاق من السلاسل الحديدية تبرز من خلالها الحراب 

بلك قی العدو حینما يجترآ على الدنو نها“ 

ركة وتعاون مختلف الصفوف 


ب ألطة الوضوعةء قفى بعضس المعارك رى الرجالة 
آحرئ نرق العكس: يكن القول بشكل عام أن الشاة وقسمًا من 

ن منصر القلب الرئيسى» بينما يشكل الخيالة وقسم آخر من 
الهتة واليشبرةء بوكان الاحتياطى يشكل من جميع الصفوف» ما 


يقي فى المصاف مع بعض النبالة للحماية . 
قبل أن نخوض الحديث فى تعاون مختلف الصفوف أن المرابطين 
عادو آلا يبادروا بالهجوم عملا بقول الرسول الكريم: «لا تنمنوا 
أن تبظلوابه». ففى معركة الزلاقة لم يبادر المسلمون بالهجوم على 
مجلة الأندلسيين قد تحملت الضربة الأولى لهجومهم العنيف 
ارك الموجديةء لم يبدا الموحدون بمهاجمة القشتالين» بل تلقى قلب 
الضبربة الأرلى» وكانت قوية حيث هب القشتاليون فى نحو ثمانية 

قل إجتجب بالحديد والبيضات والزرد وركزت هجومًا مكثقًا 


ابطين والوحدین» ص »٤4۸(‏ 
(۴) قی القسم الثاتی 
ا ص 3880 1( 


ولكن إذا اضطر القائد المسلم إلى القتال ولم يجد عنه مندوحة ونظم قواته طبقًا 


لالة الشمس والريح» فلا يجعلهم يقاتلون والشمس قى أعيتهم» أو حين هبوب 
الريح فى وجوههم» فإن استطاع آن يجعل موقعهم بحيث تهب الريح من خلفه» 


وإلا استدار منخرقا بحیك تهب علی جانی ۱ 


على اخحتلاف آنراعها 
فى المعركة يكمل بعضها البعض قى تلاحم وتعاون عجیب» کالآتی 
آ- مكان القائد وإلقاء أوامره 


فى بعض العارك كان القائد يتخذ موقعه فى قلب الجيش» فيقيم عريشه آو 


خيمته على مرتفع من الأرض» ليلقى الأوامر 


م اقب سير المعركة ويصلح 


الاخطاء التی یراهاء وفی آحیان آ کا فى العركة فيتخذ 


مكانه فى مؤخرة اليوش يقود الساقة ومغة حرصه احا 


الوقت اللارم ليقلب نظام المعركة لصالحه 


بالاستماتة دونه» وترفع الرايات فى 


والرجالة فيعظم هيكل السرير» ويصير فينّا للمقاتلة وملجا لهم 


ولات ؛فارسه مسرجة أمامة» ووضعت الساقات والبنود 


وج ل الطرطوشى واجبات القائد نحو تفقسه فى صورة نصائح فقال 
اميش العلامة التى هو مشهور بهاء فإن عدوه قد يستعلم حليته 
اورآیه. ولایلزم خیمته لیلاً ونهارآً» ولیبدل زيه ویغیر خیمته» ویعمی 
اإلتيس عاوء غرته» وإذا سكنت الحرب فلا يمشى فى النفر اليسير من 
یکره فان عون عدوه قد انکبت عليه" 
بهقه الألفتائح القادة فى حروبهم ضد النصارى» ففى موقعة الارك 
آلهجوم الأول على قلب الجيش معتقدين آنه هو الجناح الذى يقوده 
إكان انور قد غير مكانه وأمر بان ترفع الاعلام الخليغية على القلب 


۴ الأوامر من القائد الأعلى إلى قادة الفرق المختلفة» فقد كانت 
الطرق لعوصيل آوامرهم إلى قواد الفرق» فقد كان القائد الاعلى 


بضوته الرتفع إن کان أصحابه يسمعون» وإلا ناب عنهم من يبلغها 
رة الأرك قد اناب الخليفة النصور الورير آيا يحبى فى تبلي 
ن أمير المؤمئين يطلب إليهم أن 

هذا موضع غفران» وأن يتغافروا فيما بينهم» وأن يطيبوا تفوسهم 
اتياتهم لله فبكى الناس» وصاحوا من جانبهم بطلب الغفران من 

هم ين يته وصدق طويته» يرجون احير من الرحمن» ثم قام القاضى 
ساح ازألقى خطبة بليغة تفيض حماسة وبي اا على الحث على 
ومكانتة وقره عند الله وكان لهذه الحركة آثارها فى إنعاش الثفوس 


ا (۸٥۱)؛‏ انظر ای - تاریخ الاندلس فی عهد الرابطین والوحدین ج(). 


Dg 
4۹ ۱٤۸0 الم اقات ص‎ 


0 


بحدث للجيش نكبة تقضى عليه قضاء ميرمًا بسبب ترد القادة والجند على آوامره 
أو بفسرونها تفسيرًا خاطتًا» مثلما حدث فى موقعة «شتترين" الموحدية والتى فنى 
فيها أغلب جيوش الموحدين» وذهب ضحيتها الخليفة أبو يعقوب يوسف لسوء فهم 


ققد صنق 


بتحريك الجيوش من موضع نزوله إلى موضع 
أن تقوم قوات الائدلر 


الفو 


لغزو مدينة «أشبونة» وشن الغارة على أنحائهاء وأن يكون رحيل هذا المجيش 


نها لقادة فهم اوامر الخليغة وظنوا أنه أمر بالرحيل فى جوف الليل إلى 


فاسا 


الشيطان فى محلة المسلم 


ر المؤمنين قد عزم على الرحيل وفى هذه الليلة تحدث الناس بثلك وتاهبوا له 


فرحل من الناس طائفة بالليل» فلما اقترب الفجر أقلع السيد أبو إسحاق وأقلع 


ror 


فهر الفح آظهرت الطامة الكبرى» فلم ييق حول الخليقة سوى الساقةء 
ارى تما تل بالعسكر الموحدى من إقلاع وارتداد الفلول القريبة منه» 
لى ماحة الخليفة» ووصلوا إلى قبة الحليفة الحمراء وأصيب بعدة جراح 
ثرا بها . من الواضح أن أسباب هذه الهزية النكراءء إا ترجع إلى 
اللفليقة بوجي قواته» دون آن تكون هناك رابطة قوية تربط بينهم» ما 
أو يذهشون لهاء فقد نفذت أوامر الخليفة دون تدبر 
بنقل مواقع الیش من شرقی وجنوبى شتترين إلى الشمال 
آمر ارقصة القواد الموحدون لأنه يضع الجيش الموحدى فى مواقع 
مويق ثم بجاء,الانسحاب الفاجئ وما صاحبه من فوضى» وما انتهى إليه 
ققد الإتطال ايبن الفرق النسحبة» وبين حرس الخليفة وخاصته فكانت 
الجيشن وبحياة الخليفة نفسه 


ب أن نفس الأسباب هى التى أدت إلى هزيمة الناصر؛ الخليفة 
موقعة العقاب» فبالرغم من اكتمال هذه الجيوش عدة وعدةاء إلا أن 
,وقواتهم لم تكن تدين بذرة من الولاء للموحدين» بل 
تحمل الكره والضغينة لهم» ولم تكن هناك صلة مودة بين الطرفين أو 
بتيهجاء فقد حبست أعطياتهم وتأخرت بينما كان التبع آيام المنصور أن 
للجند مرة كل آربعة آشهر دون تأخير» ومن هنا خرجت الجنود إلى 
قواهم المعنوية» وقد بلغت بهم الحالة فى المعركة 
ؤا سيق ولا شرعوا رمحًاء ولا أخذوا فى شىء من أهبة القتال» بل 


لاجةت :نش سیرک «أقليش» الرابطية برز فارس من العرب 
من النصاری» فأذراه من مرکبه» ورماه بین یدی موکبه"). عندئد 


بوشآ اتح افیش کان کاتی ها ابن شرق وعو شاعد عیان تقلا عن ع صر الرابطین 
r) E‏ 


أكفانهاء وأضاقوا الأفتيةء و 
دور النبالة 


إذا رزحف العدو آمهله 


ابلاً من سهامهم 


وهم جامون على رکبهم جماعات بحيث تخرج سهامهم مجتمعة كانها صا 


حتی یکون فی مرماهم» فیمطر 


رماحهم فی صدره بحیث تلف سورا شا 


قوس واحدة» فإذا اقترب العد 


جال وقد 


والوحدین؛ ج(1) ص( 
() تظم امان ص (۱۲۷) 
)٤(‏ ارجع إلى وصف الطرطوشی فى 
)١(‏ اللحسة : مكان القت الشديد 


rot 


رن باليوف» ويتعقبون الرؤوس والأطراف والمغاصل» قى حين 
روس والدروع الحديديةء وهنا يلتمس كل جندى أية وسيلة سانحة 
على خصمه» فقد يضربه بالدبوس أو البلطة» وقد يطعنه با خنجر» 
طور الآفر إلى المعانقة والضربات المعجزة تى يصرع القوى الضعيف فيقتله 


مهام الخيالة الاستطلاع» وكان يختار لها سرعان الخيل» وتسمى 
القى تقوم باستكشاف مواقع العدوء ثم تعود بعد ذلك لتشترك فى 
كوت عملها فى بده المعركة القتال بالكر والفر عن طريق المبارزة» وعندما 


لل لها مع الرجالة ومن أعمالها أيضًا محاولة القيام بحركة التفاف 
آو إجبأط تلك الحركة من فرسانه إذا حاول القيام بهاء ومن مهامها 

القارين والتقاطهم ثم تكلف فى نهاية المعركة بمطاردة العمدو وتتبع 
ارجا . 


ب المشاة فى المعركة يجدها بين كر وفرء يتقدم الراجل منهم فى 

فی بیئه ودرقشه فی شماله» وقد کشر عن آنیابه» وعض على 

ب على جبینه» ونظر شذرا ببعض عیئه» وآخفى صوته إلا همهمة 

آو تلمظا بالشفاء. أو تهامسًا بالحديث» لان كثرة الضجة من أسباب 

لن ألصمت ياعد على الضبط ودقة التنفيذء فإذا أجبرت القوات على 

آهرها قاشاعا» رجعت بانتظام بحيث يكون صدور الجند إلى العدو 
مختلسين النظر إلى الخلف حتى يعودوا إلى مواقفهم 


ارخ امین الإاسلای؛ ص (۱۸۷). و 
ا ی ودر الام - عبد الرورف عون ص (۲۲۷)ء مقد 


ولا ترتع أصوات الجن بالتكيير إلا عند حدوث حدث جل كهجمة عنيفة آو 


الاغماد» وتصاهلت اليو 
ل 


ثم تقدم لنا الرسالة وصقا للملحمة التى اد 
«فعند ذلك اختلطت الخيل بل سال السيلء واظلم 
الخرصان» ودجى اللي 
بالاجسام» والارماح بالاشباح» ودارت رحى الحرب تغر بنكالها وثارت ثائرة 


ولجزم القلوب انتهاد 


الطعن والضرب تفتك بأبطالها 


الفارين بالرماح والسيوف وقد تخففت من الد 


() رسالة يم الابقة» ص (0۴۷) 


() نفس الصدر ونقس الصفحة 


رة متها عقب الفارين 


(۴) ابن هزيل الأئدلسى- حلية الفرسان» ص (۱۷۴)- الجردة وهى فرفة تجرد لاعمال 


o 


الغنائم والسبايا ثم تسليمها إلى صاحب الاقباض» وأحيانًا يقوم 

ساقة الجيش. 
اللأعذاء إلى قلاعهم أو حصوتهم فلا يشعلون أنفسهم بحصار هذه 
التقاط الخا عنها حتى لا يتجمعوا ويرتدوا عليهم ويحدث 


آلأخرى وهى عندما تفر المعركة عن هزيمة المسلمين من انسحاب 
له هذا الانحاب كان يختار كيبة من الفدائين الاستشهادين 
وآيهم» ويجرقون آلات حصارهم ويترجلون ويكسرون أغماد سيوفهم 
بم سهم بالعودة» ثم يجثون على ركبهم» وقد شرعوا الأسنة فى 
ليعطوا انسحاب إخوانهم كما حدث فى موقعتى «شنترين؟ 


» استطاع النصارى أن يخترقوا قلب الجيش الموحدى إلى 
آالإسود فردتهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد المشهورة» ولكن 
أكفال الخيل المدرعة إلى رماح العبيد فاحترقوا الدائرة المدرعة 


وفرق جيش الموحدين فى كل ناحية» ولبث الخليفة الناصر حتى 
مکانه وهو یحاول أن یحث جنده على الصمود حتى تم انسحاب 


ل عنه ما باهز عشرة آلاف عبد» ثم اضطر الناصر أن يمتطى صهوة 
ويترڭ میدان لمر . 


يواه أكانت هذه الشعارات قولية يتصارحون بها عند القستال أو 
ا ۰)۹7 الراکٹی- المجب؛ می (۱۸۴). 


roy 


ات للأفراد والجحماعات تيزهم عن غیرهم کاتخاذ لون بعینه أو تعليق علامات 


معينة 


علیها سرا بين القائد 


والشعار القولى هو عبارة عن آلفاظ خاصة سرية کان ي 
وجنوده وهى تشبه ما تسمى فى الحروب الحديشة «بكلمة السر؛ التى بها يتعارف 


الجند ويحذرون مفاجاة غدوهم 

ولدينا نص بشير إلى أن المسلمين كانوا يتخذون مثل هذه الالفاظ التى تسمى 
بكلمة السرء فيصف لنا ابن صاحب الصلاة مغامرات «جراندة الجليقى؛ قاطع 
الطريق التى قام بها ضد بعض القواعد الإسلامية بتحريض من ألفونسو هثريكيز 
فقال: «فكان يتسالل فى الليالى الممطرة الحالكة المظلمة الشديدة الريح والثلج إلى 
من السلالم من أطول العيدان» بعلو سور المدينة التى يريد 


البلادء وقد اعد آ 
امضلامهاء فاا ثام السار الام ُ فى برج المدينةء القى تلك السلالم إلى جائب 
البرج؛ 1 وينقض على السامرء» ويقول له: تكلم 
على ما كانت عليه عادتك لتلا يشعر الناس بناء فإذا استوفى طلوع حملته صاحوا 


بلغاتهم صيحة عظيمة منكرة» ودخلوا المدينة» وقتلوا من وجدوه واستلبوه وأخذوا 
کل من فیھا سببًا وف( 

ومن الثابت انه لكل من الرابطين والموحدين شعار عام وهو التكبير الذى كان 
شعار کل مسلم» يجهرون به عند فتح الحصون أو ظهور بارقة النصر 

وکانت لهم صيحات تقال عند الهجوم العام» فقد كانت صيحة المرابطين 
«یاخیل الله اركبى»» وكانت صيحة الموحدين «أصبح والحمد الله" . أما عن 
شارات الجيوش المرابطية والموحدية فقد كان شعار المرابطين العام السواد فى 
س» بينما كان شعار الموحدين اللون 


ل من الجيشين لواء هو الرمز 
ا للجيش الجيش الاخرى وقد كانت ترفع رايات 


(۲) ابن القطان. 
(۳) انظر اللواء والراية وذ 


رق القواد المسلمون الآواتل مع جتودهم على بعض المصطلحات 
إت بها جنودهم للعمل بها قى ميدان المعركةء فكانت علاماتهم 
#التفير الففير»» وعند الرجعة قالوا: «الرجعة الرجعة۲» وعندما 
كوب الفرسان للحرب نادوا «اخيل الخيل؛ وعند السترجل يقولون 


رن وتعدد أصناف جنودهم وتنوعت حركاتهم» جعلوا لكل 

يدل لغظه على المراد به وهذه أسماؤها: الميلء الان 
صغرى» استدارة كبرى» تقاطرء اقتران» رجوع إلى الاستقبال؛ 
أضعاف» اتباع الميمةء اتباع الميسرة» جيش منحرف» جيش 
قورب رض» تقدم» حشو» رادفة 


1 | القائذ باعينهم حتى إذا مال مالوا معه» كما عرفنا من نص 
لاد المغرب . 
ات والمحيل الحربية: 
الت فى موضوع «النكتيك؛ آی فن القتال» آن نتقحدث عن بعض 
ع السكرية للميوش الرابطين وا لموحدين وهى تظهر مهارة القائد الحربية 
#طقوقة وقد يلجا إلبها إذا أراد أن يستعجل النصر» أو ليرفع بها روح 
آو یحطم بها معنویات عدوه 
الثوع ان التكتيك- الخدع الحربية- كان منتشرا فى القرن العاشر» 
اي قوز وقشئذ على أساس من هذه الحدع متملة فى الكمائن 


ى وقد أشار ابن خلدون " إلى عدة أنواع من هذه الحدع 


اکان الإسلامی؛ ج۱( م (-۲۱) 
ك باليت- اصول العرفة المسكرية - ترجمة الجمل» ص .)٥۹(‏ 
ص ۰۹ ۳. 


على ملك أمراء الطوائف فى الاندلس» قصد إلى ملك بنى هود» وكانوا «بروطه؛ 
وهى قلعة منيعة وماؤها ينبع من أعلاها وفيها من الأقوات والذخائر ما تكفيهم 
أعوامًا فحاصرها وطال الحصار مدة طويلة» ففكر فى خدعة يتمكن بها من قح 
تلك القلمةء فرحل عنها وجند أجناده على هيئة الإفرنج فى زيهم؛ وأمرهم أن 


يقصدهم ويغيروا عليها وكمن هو وأصحابه بالقرب منها وراء هضبة مرتفعة» فلما 


رآهم أهل القلعة استصغروهم فتزلوا إليهم ومعهم صاحب القلعة» فخرج إلبهم 
سير بجنوده وقطعوا طريقهم إلى القلعة» وأعملوا فيهم سيوفهم» وقبض على 


صاحب القلعة باليد وتسلم الحصن" 


(۱) مخطوط الهرئمی 


ة هذه القلعة وآن حتضارها سیطول تظاهرا بالانسحاب وارتدا فی 
يا الكمتاقن؛ فظن التصارى أن المرابطين قد رحلوا يجيوشهم 
عليهم المسلمونء وأمعنوا فيهم قتلاً وأسرًا واحتلوا 
إجاال هذه القصبة أو القلعة آن سقطت فى أيديهم عدة من 
ت ل 
الؤمن ين على بقدرته الفانقة قى رسم الكمائن والتمويه على 
اقل معارکه یتم له النصر بکمین أو أكثر یرسمه للعدو 
وخ آهل هذه البلاد واستولی على 
أي الى والجياب والاقرات» فتبعه تاشفين بن على ونشبت بينهم 
قيا آلرایطون واستولی عبد المؤمن على أسلابهم» فهرعت قوات 
إلى مكان الموقعة لنجدة الرابطينء وطمعت فى أن تتتزع الغنائم 
رتب لها عبد لمن الكمائن فى مضايق اسيل وقدم الغتالم بين 
ا جزرلة وبمك اة الغيمة قلت يعض حراسهاء 


الكائن الموحدية وأمعدت فيهم حتى 


ر القائد الهز: لة أمأم عدو ليتبعه» فيبعده عن حصونه وتطول المسافة 
يكر عليه مرة واحدة ویصدمه بکل قوته فیهزمه» وقد کانت هذه 
ى المسلمين الأوائل ٠‏ فيقول الهرثمى: «إنه يجب على المسلمين ألا 

بحم الغفو-فلا يحملوا عليه» بل يتظرون حتى يسكن الوهج 


لؤمتاعتهاء فتزل بجبل يقع غربها ثم بنى عليه مديئة استند 
ره على تلك المدينة فامتنعت عليهم لحصانتهاء عندثذ لجا عبد 


الان والوحفین۔ ج(۱) می (-۲۳) 
اروب ورقة )۴١(‏ 


حصونتهم» فانهزم لهم الموحدون يجرونهم إلى الكمائن» وحينما وصلوا إلى مقربة 


وضرب الطبول فخرجت الكمائن وانقضت على ال 


الیوم من أهل مراکش مالا يحصى 
إرهاب العدو وتضليله 


وهی من الحيل التى يرمى القواد من 
الرعب فى قلوب الأاعداء وهو آمر تتبعه الجيوش الحديثة» ويكون ذلك بإيهام 


انها لتفوية الروح المعنوية لجنودهم وإثارة 


العدو بقدوم الإمداد أو إظهار عددهم وقوتهم آمامه ليزيده خوفا وارتباگاء وکان 

غالبا ما يفعل الموحدون ذلك مع أعدائهم من الرابطين» فقد عسكر تاشفين بن 

على فى حصن على البحر شمال شرقى وهران فلجا الموحدون إلى إرعابهم وبث 

الذعر فى قلوبهم إذ آخذوا يطلقون أصوانًا عالية ودفعة واحدة سمهها المرابطون 

وأهل وهران جمیعًا» ثم قادوا جميع دوابهم وسقوها دفعة واحدة من عين وهران 

التى يستقى منها سكان اليناء» كل هذا والمرابطون برصدون تحرکاتهم فى توجس 
« 


وخوفا 


وفی سنة ۲۹ه خرج عبد المؤمن لغزو بنى ييغر» وهى قبيلة ذات باس 


وشجاعة أرسل إلبها المهدى ابن تومرت أحد أصحابه ليبشر بمهدويته» فأنكرت 
عليه المهدوية 


ولم يستطع المهدى إحضاعهاء فاراد عبد المؤمن أن يغزو هذه 
ولکنها امتنعت غلیه کما 
أضرموا فيها 
مء قزغزحت صفوفهم ولاهم اعا 


امتنعت على المهسدى إذ وضع أبناؤها الحطب على ظهور الجا 


ييغر قى اأثر الجمال بيوفهم وهكذا انتهت المعركة بهزية 


اموحدين على مدينة تلمسان هرع المرابطون بقيادة «يحيى بن أبى 
المعروف بالصحراوى إلى مدينة فاس ليتحصنوا بها وينظموا خطط 
كن المديئة» افعير الموحدون تهر سبو وصعدوا جبل «رالاغ؛ المشرف 


الارا حي رقع الإعلام الخليفية على قلب الجيش ليوهم العدو بأنه 
قود الليفة ثم سرعان ما غير موضعه إلى المؤخرة مع جئد 


ترك جوم القشتالييين على القلب ظانين أنه جناح الخليفة بينما 
رند الوجدين وجند الاندلس واحدثوا تطويقًا والتفافا على الجيش 
جم حى يددوا شمله وأحرزوا نصرا مؤزرا فى موقعة الأرك 


دیز ج(۱) عی (۲۲۹) تقلا عن ابن اقطان 
صی (۱۵ ۳ 


الكريم َا قد تعرض لهذه المشكلات فوضع لها الحلول 

الموحدين 

لتی أفاض قبھا 

الفقه المالكى بدلوه فى هذا المضمار» وسوف نتناول هذه المشكلات بالتفصيل 
أولا: مشكلة الأسرى ومعاملتهم 


كان من النظام ابع فى الحروب الإسلاميةء أن يؤخذ الاسير بعد هز 


ورسم الخطوط الرئيسية العريضة لعا جتهاء وقد التزم المسلمون 


بسياسة الرسول ية فى كل ما تعرضوا له من مشكلات الحر 


فیشد وثاقه بربط یدیه خلف عثقه» ثم 


ضع مقیدا فی محبته» حتى يفصل 


القائد فى 


وقد طبتق قواد المرا 


تعاليم مذهب مالك فى نظام 
الاسر ومعاملة الأسرى» فقد ذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن الإمام مخير 
فى الأسير بين حمسة أشياء: إما أن يقتل» وإما أن يأسر ويستبعد» وإما أن يمن 
فيعتق» وإما أن يأخذ فيه الفداء» وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية 


والفخيير فى الأسرى اليس لنم ينه 


نما هو على وجه الاجتهاد فى 
الأسير 


né 


اوقد يرى الإمام باجتهاده حلاف ماذكرنا طالما قى مصلحة المسلمين هذا 
الإجتهادء كان يغرى هذا الأسير المعروف بالنجدة والفروسية ببذل الأموال الكثيرة 
أستميله إلى جانب السلمين حيث يرى الإمام أخذه أولى من قله . 

ويكره أغلب أصحاب مالك فداء الأسرى بالمالء ويقولون إغا كان ذلك ببير 
آلآن الشبی کا علم أنه سيظهر عليهم ولکتهم يتفقون على جواز قداء أسرى 
اهاه باسرى المسلمين“ 

وسوف عرض بعض الامثلة لعاملة الأسرى لدى المرابطين والموحدين كما نص 
عليهرالفقه الالكى والذى أباح للقائد العام مبدا الاجتهاد قى معاملتهم حسما 
يتطق م مصلحة المسلمين» والنفع العام لجيوشهم 

ففی سنة ۳۲٥ه‏ حرج عبد المؤمن بن على الموحدى بقواته قاصدًا الاستيلاء 
على حصن «تنيئلين الذى دافع عنه حاكمه المرابطى «يوجين بن ويدون؛ ببسالة 
جتى أدركه «الإربرتيره فهرب الموحدون نحو الجنوب راستولى على : «أيرمناد 
فپهون؛ و«تاسلوات؛ ودخلوا تارودنت قاعدة السوس الأدنى» ثم «بتمونوين؟ ثم 
إيجلى». ويقول البيذق: «وقد أسرنا كيرا من نساء المرابطينء كما أسر المرابطون 
هنا كثيرا امن النساء ومن بينهن زوجة القائد الموحدى «يعزى بن مخلوف؛ وحملن 
إلى مراكش» ثم رجع عبد المؤمن إلى تيمل ومعه سبايا المرابطين ومن بينهن 
السيدة «تاموجونت» ابنة الورير المرابطى «يتان بن عمر» الذى شفع فى المهدى ابن 
تومرت عند السلطان «على بن يوسف» وخلصه من القتل الذى كان قد دبره له 
ققهاء المرابطين برياسة «مالك بن وهيب»» وظل المهدى يذكر له هذا الجميل طول 
حياته» فلما استقر عبد المؤمن «بتينمل؛ وقفت السيدة «تاموجونت؟ وقدمت نفسها 
عبد المؤمن وذكرته بصنيع والدها فى المهدى: يا أمير المؤمنين شفع والدى «ينتان 
أبن عمر؛ فى المهدى. قال لها: صدقت» آئت الت: وهل يصح أن 
أطلق وحدى من أربعمائة؟ فقال لها: صدقت» وأمر بإطلاق جميع النساء فى 
کرامة حتی وصلن مراکش". ویذكر «البیذق» أن «على بن يوسف؛ قابل الجميل 
[آ6 مققمات ابن رشد ص (۲۷۸). 


(#) ادر السابق ونقس الصفحة 
اشیار لدی ابن تومرت وابتتاء دولة الوحدین نشر لیقی بروقضال ۰۱۹۸ ص (۸۸) 


no 


بمثله فامر يا 


تينمل فى أمن ودعة وكرامة» فقال عبد المؤمن: «إنغا أعمالنا ردت إلينا ونحن قوم 
لا نعمل على هتك العروض» 


وكان عبد المؤمن آحيانًا يطلتق الأسرى بدون فداء وذلك إذا رجا بإطلاقهم 


صلاحهم ونفعًا یعود عليه وعلی دعوته» وفى نفس السنة اتجه عبد المؤمن بجيوشه 


إلى «داى» فر حاكمها 

عليها الموحدون دون مقاومة» وآعلن من كان بها من صنهاجة بيعستهم للموحدين 

وطالبوا عبد المؤمن بالإفراج عمن كانوا معهم من أسرى صنهاجة فاجاب 
0 


وفى بعض الاخيان كان «عبد المؤمن بن على؟ يلجا إلى قتل الاسرى انقاء 


شرهم» ففى سنة ۲ه خرج عبد المؤمن قى جيش ضخم من الموحدين قرامه 
ثلاثون ألف مقاتل وسار إلى قلعة «تازاجورت؛ وكانت تدافع عنها حامية مرابطية 
بقيادة «بدر بن ول وط فاقتحمها واستولى عليها وسبى آهلها"» وفى رواية أخرى 
أن قائد «تاراجورت» كان يدعى «يحيى بن مريم؛ وأن عبد المؤمن «قتله وقتل معه 
أسر زوجته ميمونة بئت يتان بن عمر وصحبها 


من اسری الموحدین فی تلمسان» 


معه إلى الجبل حتى افشديت فيما بعد ۽ 


وفى بعض الأحيان كان يسترق الأسير إذا لم يجد فداء» أو كان غير أهل للمن 


عليه فیقوم بخدمة سیده ورعی مواشیه وله حق بیعه إذا اقتضت الحال» وکان یقام 
سوق عقب العركة لبيع السبايا على عادة أسواق الرقيق» فقد جاء فى رسالة ابن آ 
عبدون فی فتح قلعة شنترين: «وأمرنا بإقامة سوق سييهم وأموالهم على مرأى 


ا ا 4( 
ومسمع من نسائهم ورجالهم فازدادت ريحهم بذلك رکودا ونارهم خمودا» 


۲۱ اعبار الزه 


(۲) عنان- عصر المرابطين والموحدير 


(TF 


(۳) آخباز الهدی ابن تومرت» ص ( 


() هل ج( ص (۲۵( 


ابن القطان قى نظم امان تقلا عر 


() الراکشی- المعجب» ص )۴۲٣۹(‏ 


1 nm 


اؤقد ازداد عد التصارى المأسورين قى عهد الموحدين فقد كان آسطولهم يغير 
على اسواحل النصارى فيأاسر رجاله آعدادا غفيرة من هلها ذكورا وإناثا وبأتون بهم 
إلى بلاد الأندلس ويحملونهم إلى غرناطة ويقدمونهم إلى السلطان فيأخذ منهم ما 
يشا ویهدی ویییع ۰ وكان «ابن ميمون» قائد أسطول المرابطين ثم الموحدين فيما 
بعد يقوم بهذا الدور فيبعث بالآسارى والعلوج إلى سلطان المرابطينء ثم بعد ذلك 
إلى «أبى بعقوب» الموحدى"' بعد آن دحل ذلك القائد فى طاعة الموحدين 

وكنان نظام المغاداة من النظم الحبعة بين المسلمين فى المرب والأئدلس وبين 
النصارى لانهم كانوا فى حروب دائمة» وكائت هذه الحروب تنتهى عادة باخذ 
أسرى من الجسانبين» وكان أحيانًا يتفق الطرفان على أن يغدى أسير من المسلمين 
پاسیر من النصاری وكان عادة بُحدد لهذا التبادل زمان ومکان یتم فيه 

قتروى المراجع أنه عند غزو البرتغاليين لمدينة «باجة؛ واحتلالهم لها أخذوا من 
آهلها أعدادا كشيرة آسرى بعد أن آحرقوها وهدموا أسوارهاء وقد أنقذ الموحدون 
معطم هؤلاء الأسرى بالفداء 

فى سنة ١۷٥ه‏ كثر عدد الأسرى بين المسلمين والقشتاليين عن طريق حروبهم 
الجرية التى كانت لاتفتر أن تندلع بينهم» فعندما اشتد عدوان البرتغاليين فى البر 
والبحر قر الحليفة «أبو يعقوب الموحدى؛ أن يقوم بمجهود لرد هذا العدوان فبعث 
أسطوله المرابط «بسبتة؛ تحت إمرة «غانم بن مردئيش؛ لغزو شواطئ البرتغال» فاتجه 
صوب «أشبونة» وهاجم ثغرها واستولى على سفيتتين من سفن البسرتغال برجالها 
وعاد بأسطوله إلى سبته» وعندئذ سارت حملة بحرية برتغالية إلى الجنوب» 
وهاجمت شواطئ ولاية ا مغرب الجنوبية واستولت على جزبرة «شلطيش؛ وأسرت 
كيرا من سكانها المسلمين وبقوا فى الأسر حتى افتداهم الخليفة أبو يعصقوب 
الو دى . 


6 القلقشندی- صبح الاعدی 
ابن لرن ج0 م۲۳( 
© الان للغزب- القم التالت» ص )٠١۴-١۰١(‏ 
الرجع الابق تفه» عى(۳١۱).‏ 


ثم آمر الخليفة آبو يعقوب آن يقوم أسطوله بغزو البرتغال مرة أخري» فخرج 


«غانم بن مردئيش» وآخوه «أبو العلاء» قى حملة بحرية نحو مياه البرتغال 


الشمالية» وتعمق المسلمون فى داخل مياههم» ولكن البرتغاليين دبروا لهم كمينا 


الصقلى؛ قائد أسطول 


قائد أسطولهم» واستولى المسلمون على عشرين سفينة من سفنهم وأسروا نحو 
ألف ومانائة أسير وغنموا غنائم وفيرة من العتاد والسلاح» وبادر القائدان 


التتصران «اإبن جامع والصقلى؛ فى السير إلى الحضرة الخليفية وفى صحبتهما 


الأسرى والغنائمء وقد قدموا هذا كله إلى الخليقة فامر بتخصيص بعض الاسرى 


لافتداء غائم بن مردنیش وآمر بإعدام الباقین 


الإسلامية فى أغلب الاحيان. هذا وإن كانت المراجع لم تمدنا بوصف تفصيلى 


كيفية تبادل الاسری إلا آنه عل 


اوقد قدم لنا الأاستاذ «الخضر' 
الميلمين والروم» وربا كان هذا النظام متبعا 
تقابل الفریقان فی یوم عاشوراء» على نهر «اللاموس» وکان عدد من فودی به من 
اللسلمين ٠٠٠١‏ أسيرء فوقع الغداء كل نفس عن نفس صغير أو كببر» وقد عقد 
المسلمون جسرا على النهر» وعقد الروم جرا فكان المسلمون يرسلون الأسير 
إلرومي على جرهم ويرسل الروم الاسر المسلم على جسرهم» وقد ذكر 
الخضرى من دلائل التسامح الإسلامى آنه بقى مع المسلمين بعد اتتهاء التبادل ٠١٠١‏ 
آسیر رومی قتفضلوا على الروم بإطلاقهم بلا مقابل» 
معاملة الأسرى: 


وضفا لقتاء تم سنة ۲۳۱ ه - ١٤۸م‏ بين 


إيان دولتى المرابطين والموحدين: «وقد 


كيف كان يعامل المسلمون أسراهم؟ قبل آن نجيب عن هذا التساؤل يجدر بنا أن 
نتحدث أولا عن معاملة النصارى لأسرى المسلمين حتى يتضح الفرق بين المسلكين 

وسوف نقف مام تص نستشف من خلاله غلظة النصارى وقسوتهم فى معاملة 
أشرى المسلمينء يقول أشباخ: «ولابد آن عدد الأرقاء فى إسبائيا النصرائبة كان 
عظيمًا جذاء وذلك أن جميع الأسرى فى المعارك المستمرة التى كائت تنشب ضد 
السلمين كان يقضى عليها فيها بالرق وكانوا يكلفون باشق الأعمال» وكانوا 
بمنحون الحرية أحيانًا بشرط اعتناقهم النصرانية» إذ كان يسوغ للنصارى فقط أن 
يكونوا أحرار " فى مالكهم النصرائية الإسبانية» 

وقد كانت الدولة البيزنطية تعطى السيد حت التصرف المطلق فى عبده فيميته أو 
فى هذه البلاد زيادة هائلة لعدم الرغبة فى 
غتقنهم حتى بلغ عددهم فى بعض الأنحاء ثلاثة أرباع الأاحرار من أبنائها يلاقون 
ئز المعاملات بل أن بعض تلك الدول كانت تعد تجارة الرقيق من أهم مواردها 
وكانت تحصل مكوسًا على العبيد والغلمان وا لخصيان“ 


یلیعه کما یشاء"» وقد زاد عدد الرقي 


(۱) تاريخ الام الإسلامية- الدولة المباسة» ص )۴١(‏ 


تاریخ الاندلس فی عصر 
(۳) محمد کرد على- الإسلام وال 


الرابطين والموحقین؛ ج(1) ص .)۱۴١(‏ 


ج1( مس (44). 


60) ئورمان بيثز- الإمبراطورية اليزتطية- تەريب مۇتس وزايد» ج(1). 1۹0م ص( 07۴). 


ma 


آما الإسلام فقد آحسن المعاملة لهؤلاء الآسرىء 
يعمل على رعایتهم واحترام إتسانیتهم» فکا عن | 
ویوصی اصحابه بالا یکلفوا عییدهم فو 


ل فبهم الغداء 
وان يرحموهم لذا 


کلفوھم بھا کما آمرهم آن یطعموهم ما یطعمون ویکسوهم ما یلبسون 

ويكفينا فى هذا المقام ما حرص عليه الإسلام فى إكقال الحرية للعبيد والأرقاء 
فجعل عتتق العبد أحد أبو 
فی سدا 


كفارة كشير من المخالفات الدينية التى يرتكبها المسلم ككفارة القتل والبمين 


زكاة» فالعبد يساعد من آموالها 


آقساط لیکاتب سیده حتی نحه حر 


أوصى القرآن الكريم بذلك حيث يقو 
ریما وآسیرا 60 نما نطعمگم لوجه الله لا رید نكم جزاءُ ولا شكورا ) [الإنسان 
إطعام و 1 


وقد اتی رمي قال «أبو يوسف» 


والاسیر من آسری 
حدد الفقهاء واجبات المسلمين نحو أسرى الحرب قى سبعة أمور هى: معاملة 
الأسير» معتقلات أسرى الحرب» القيام بأود الأسرى وكسوتهم ومحاكمتهم وحمل 
الاسرى على الإدلاء بالاسرا 


تفید لارو 


الحرب فى الفقه الإسلامى 


)۲١۲( الخضرى- تاريخ الدولة العباسية» ص‎ )١( 


رب فی الفقه اللاسلامی- دار القگر 


الؤحيلى: 


040 


وهبة الزحيلى عن زسالة الدكتوراة من كلية الحقوق جاعمة القاهرة 


Ww. 


وخلاصة القول أن الإسلام كان يرعى حق الأسير ولايلقيه فى المعتقلات حتى 
يوت جوعًا وعريًاء ولا یکلقه من الأعمال ما یقصم ظهرہ آو تهدر آدمیته کہا 
راینا فی آیامنا هذه من معاملة أمريكا لأسرى المسلمين فى قاعدة «جرانتانامواا» 
وكما تفعله أيضًا فى آسرى المسلمين فى العراق وما نشرته صحف العالم من صور 
تعذيب أسرى العراق على أيدى الجئود الأمريكان ومن وضعهم فى أوضاع تهدر 
آدميتهم» وإطفاء أعقاب السجاثر فى أجسادهم وانتهاك أعراض نسائهم» كما 
اقشعرت أبداننا من صور المشانق التى آقاموها لإعدام رجال المقاومة المسلمين 
بالعراق . والإبادة الجماعية لأحياء باكملها 

ولايغيب عن بالنا ماتقوم به إسراتيل اليوم تجاه الأسرى الفلسطينيين وذلك 
پإجراء التجارب العلمية عليهم والتى لم يتأكدوا بعد من نتائجهاء کا آنهم 
يشوهون هؤلاء الأسرى تشويها بعس عقولهم ونفسياتهم بالإضافة إلى أجساده 
وفلك باستخدام أحدث الوسسائل العلمية والتكنولوجيا بهدف القضاء على هذه 
وإفساد حياتها النفسية والتى أغلبها من الشباب فهو تخريب متعمد وقتل مدبر 
متخذين من قضية أسرى الحرب ستارا لهم 

وقد عامل الرابطون والموحدون أسراهم معاملة طيبة وفق ما روته لنا الراجم» 
فتدروى لا المراجع ن «عبدالمؤمن بن على الخليفة الموحدى قد جاءته نصارى 
المهدية الذين وقعوا فى الأسر ويئسوا من مقاومته وطلبوا منه الأمان لكى ينسحبوا 
فارسلوا عشرة فرسان لبفاوضوا الخليفة فى أن يؤمن النصارى على أرواحهم فقبل» 
ووصلت به سماحته أن أمر بتجهيز السفن الموحدية لشقل النصارى إلى بلادهم 
سالین» وکان قراراً حکیمًا إذ كان «ويليم؛ ملك صقلية قد قرر أن يقتل جمیع 
المسلمين ببلاد إذا أقدم عبد المؤمن على الفتك بنصارى المهدية. وما يدل على 
رجمة عبد المؤمن وسماحته وخاصة بالسبايا من العبيد أنه يقول فى رسالته الى 
أرصلها إلى ولاته يأمر فيها بالعروف ويتهى عن المنكر «فلا سبيل لأحد ممن هنالك 
آن ببتاع شیا منهن آو یییع حتی یستأذن الحاکم بامره منکم وا رخ للا يذهب 
الح فى ذلك ويضيع» ولتقدموا للنظر فى أسواقهن من ترضون دينه 
وأمانشه» وتتحققون لقته وصيانعه» فمن أيبح له البيع والابتياع أحضره الأمين 


m™ 


تلك الأرجاء حتى 


ن ذلك بجایته لنرسم لکم قیه مایکون 


وإذا کان هڌا هو حال عبد أسراه من النصارى فكيف كانت معاملة 


أعدائه لأسرى الموحدين؟ 


لقد قدمت لنا الرواية العربية صورة بشعة من تعذيب النصارى لأسرى الموحدين 
قام بها «ابن همشك؛ وحلفاؤه من النصارى عند هجومهم على غرناطة وانهزام 


الموحادين وتناقر بج الكارثة التى 


المت با لموحدين فإن «ابن یتفان فی تعذيب آسراهم» فأفحثر 


ن الشواهتق ويضعهم فى 


كفة المنجنيق ان يضم أغصان الشجر العادى بعضها إلى بعض 


ویربط الإنسان بینھا ثم بسرحها حتى يذهب كل غصن بحظ من الأعضاء 


وقد ارتاع عبد المؤمن لتلك الكارئة التى أصابت جيه فجهز جيشًا ضخنًا 


وروده بالمؤن والعدد الكافية وجعل على رأسه ابنه «يوسف بن عبد 


على قوات ابن همشك؛ وصهره «ابن مردئيش؟ قضاء مبرمًا فى موقعة السبيكة 
سنة ۷ه - ١١‏ اام 
ثانيّا: فرض الحزية 


فرض الإسلام ضريبة يدفعها أهل الذمة فى مقابل قيام المسلمين بالدفاع عنهم 


وحمايتهم من أى عدوان يتمرضون لهء ولإظهارهم بمظهر الخاضع لمكم الإسلام 
فى دولة الإسلام» وهى بمثابة إقرار لدافعها من المعاهدين بامواطنة الصالحة فى هذه 


بحزية فى قوله تعالى: 0إ قاتلوا 


وهذه الضريبة تسمى الجزية»» و 


() رسالة عبد الؤمن 


اين لا يُؤّمنون بالله ولا ايوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولة وألا يدينون دين 
الح من الّذين وتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرو ¢ [التوبة :۲۹] 

والجحزية هى مبلغ معين من الال يفرض على الرؤوس من غير المسلمين ويسقط 
بالإسلام» ویدفع عن غنى وقدرة كما قوله تعالی: (عن يدر ). 

وقد أفاض آصحاب مالك الحديث عن الجزية وجعلوها نوعين: جزية «عفوية؛ 
كالتى قرضها عمر بن الخطاب» وأخرى «صلحية؛ لاخد لها إلا ما صولوا عليه 
من الإمام من قليل أو كثير 

وتؤدى الجزية على ثلاثة أوجه: جزية مجملة » جزية مفرقة على رقاب 
الاعداءء دون الارض» وثالثة أن تكون مفرقة على رقابهم وأرضهم أو على 
أرضهم دون رقابهم 

والجزية العفوية هى التى توضع على المغلوبين على بلادهم المقرين فيها 
لعمارتهاء فإنها عند مالك رحمه الله تعالى على ما فرضه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أربعة دنانير على أهل الذهب" وهى تعادل اثنى عشر درهمًا. 

ويروى أصحاب مالك ان الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين لانها ثمن 
لتاميتهم وحقن دمائهم» والصبى والمرأة لايقاتلان» والعبد مال من الأموال"؟» 
ويستثنى منها أيضًا الأعمى والمقعد والمجنون والراهب إن كائوا فقراء 

ويرون أن تؤخذ الحزية من أهل الذمة عند وجوبهاء واختلف فى حد وجوبهاء 
فقيل إنها تجب باول الحول حين تعقد لهم الذمة ثم بعد ذلك عئد أول كل حول 
وإن کان مالك یری انها تجب فی آخر الحول. 

أما الجزية الصلحية إذا وقعت مبهمة من غير تحديد أن تؤخذ بعجلة عند أول 
الحول لأها عوض عن تأمينهم وحن دمانهم وترك قتالهم» وقد وجب لهم ذلك 
بعقد الصلح" 

وقد عمل المرابطون والموحدون بتعاليم السنة الإسلامية الحئيفية فى حروبهم مع 
النصارى فكانوا ينذرونهم قبل الحرب بالدحول فى الإسلام أو قبول دفع الجحزية أو 


() مقدماث این رشد» ص (۲۸۱). الصدر السايق وثفس المفحة: 
(۴) الصدر البق مس ۲۸۲( 


الحرب كالرسالة التى آرسلها يوسف بن تاشفين إلى ألفوتسو السادس قبل معركة 
الزلاقة» وكالرسائل التى كان يبعث بها خلفاء الموحدين إلى قواد النتصارى 
ليخيروهم باعتناق الإسلام أ 


دفع الجزية قبل إعلان الحرب عليهم 


وقد آفادت المراجع في أن يوسف بن تاشفين كان عادلاً قى جباية الأموال فلم 


۳ فقراء یکسبون ویؤخذ منھم ۱۲١‏ فر 

وبإقرار المرابطين والموحدين لنظام الجزية كما فرضه الإسلام يكون قد 

-١‏ أوجب لدافعيها من الحقوق ما أوجبه للمسلمين 

۲- أسقط عن الذميين واجب حمل السلاح» وجعل فى عثق الدولة واجب الدفاع 
عنهم والمقاتلة فى سبيل أرضهم وذراريهم 

۳- باج لهم التمتع بجا هو حلال عندهم» وإن كان هذا الحلال حرامًا عند 


المسلمين ولم يفرض عليهم أدنى عقاب لذلك 


مكنهم من أن يشعروا بوجودهم العقائدى وأباح لهم أن يقي موا بيعهم 
وكنائسهم» وأن يقيموا شعائرهم دون رقيب أو معارضة 

ثالًا: توزيع الغنائم على الجند ونصيب الدولة منها 
قد جرت عادة المرابطين وام وا الغنائم بعد تشبع المنهزمين ثم 


وضع فى يد شخص امین حاسب يسمى: «صاحب الأقياض» أو صاحب 


النفل*"' كما هو متبع فى غالية الجيوش المعاصر 


ولا تقم هذه الغنائم حتى 


)۱۲۷( س القرطاسی؛ اص ن بلکین- النییان» ص‎ TT 


(۲) حسن إبراهسيم حسن- النظم الإسلامية» ص (۲۴۷۷- )۲۸١‏ وتاريخ الإسلام السياسى تشر 


ج) ص (۰ ۳( 


(۳) الإدرسی - التر ج( ص (-۳۸) 


we 


تنتهى الحرب لغلا يتشاغل الحند بها فتحل بهم الهزيةء فإذا انتهت الحرب عجل 

آمير الجيش بقسمتها فى دار الحرب ومع ذلك يجوز تأخيرها إلى دار الإسلام 
چب ابرا امیر الیش 

وهناك فرق بين الغثيمة والفئ» فالقئ هو كل مال وصل من الأعداء للمسلمين 
عفوا من غير قحال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. أما الغثيمة فهى كل ما أصابه 
الملسلمون من عساكر الكقار وعن طريق الحرب 

ويبدا الإمام بإخراج الحمس من الغنيمة فيقسمه بين آهل الحمس على خسمة 
سهم وهم الذین ورد ذکرهم فی قوله تعالی : ظ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله 
خمسة وللارُسول ولذي الْقربَى والَامى والْمَسآكين وابْن السْبيل ¢ [الائفال :١٤]ء‏ ثم 
يقسم الأربعة الأحماس الباقية على الجند الغانمينء غير أن الإمام إذا رأى أن يمن 
على الأسرى بإطلاقهم فعل وبطلت حقوق الغانمين فبهم'» وهى نفس قسمة 
الفىء إلا أن أربعة أخحماس الفئ الباقية بعد خمس الإمام كانت تقسم فى صدر 
الإسلام بين الجند فى الأعمال الحربية وما تتطلبه من شراء الأسلحة وغپرها من 
معدات الحرب» وقد ظلت الحال على ذلك حتى ظهرت الدواوين وقدر أرزاق 
الجند 

وقد عمل الرابطون والموحدون بهذ التعاليم» فعندما غنم المرابطون فى حروبهم 
ضد أمراء مغراوة وأمراء درعة وسجلماسة مغائم كشيرة» وزع ابن ياسين حمس 
هذه الغنائم على فقهاء درعة وسجلماسة والباقى على جنود المرابطين 

إذن حظ الدولة من الغئيمة هو خمس الغنائم والفئ كما جاء فى مذكرات «عبد 
الله بن بلکین؛ فی معرض حدیشه عن عدل «یوسف بن تاشفین! بأئه لم یفرض 
على الناس إلا ما أمر الله تعالى به وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكاة 
والأاعشار وجزية أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين". ومن الطبيعى أن هذا 
الخمس حت بيت الال يتفق منه السلطان على جتده ويشترى منه السلاح اللازم» 
وما تتطلبه أمور الدولة من ثققات 


() حسن إبراهیم سن 
() التییانء ص (۱۲۷) 


اريخ الإسلام الياسى» ج(6) ص (£6۴ 6٤,‏ 


يبين أهمية الفرس فى القتال» فعليه يقع عبء المعركة فى 


مراحلها الثلاث: فبه تقوم فرقة الطلائع بعملها قبل الاشتباك» وعليه يقوم الفرسان 


- النفل: وهو شىء من 


زيادة على سهمه تشجيعًا له وقد اختلف فيما ينفله 


ا لخمس لان الأريعة الاخماس 


وهو مذهب الإمام مالك" وهذا ما فعله ابن یاسین فقد استولی على فيء عظیم 
من سجلماسة فارج منه خمسه وفرقه على فقهاء سجلماسة ودرعة الذين 
إلبه لتخليصهم 


» بل دأب المرابطون فى أغلب غنائمهم أن يوزعوا الخمس أو أغلبه على 


ظلم ایر «ضحرد ا 


وانودین الزناتی؟ ثم قسم الباقى على 


فضلا لتحفيزهم على الغزو والظفر من جديد(“ 


وقيل إن الإمام لاينفل إلا بعد الخمس من أريعة الاخماس لان الخمس عندهم 


قد صرفه الله تعالى إلى المذكو 


ن فی الآية فلایخرج عنهم منه شیء» وقد قیل 


له آنه ینغ 


جمللة الغنيمة قبل أن يخمسهاء ولايرى مالك رحمه الله تعالى 


الناس فى العطاء فتفسد ياتهم فى الجهاد 


۴- سلب القتیل: وهو قرس وسلاح وملابس ونفائس القتیل؛ وقد کانت ال 


أن سلب القتيل لقاتله إلى أن خمسه عمر بن الحخطاب «ابن رشد٤‏ عن 


فارسيًا وأحذ سلبه الذى قدر 


بعض حروب الفرس أن «البراء بن مالك» قتل مر 


بثلائين ألا من الدراهمء فلما يل ذلك «عمر بن الخطاب» قال فى أصحابه: «إنا 


كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء بلغ مالا را ولا آرانی إلا حمست 


وبذا وضع غمر ن الطاب مبداً تخمیس السلب إذا بلغ ذا کبیرا أو زاد ز 
غير عقو 

-٤‏ الرضخ هو نصيب من لا نصيب لهم قى الغنائم كالاطفال والنساء والعبيد 
إذا باشروا القتال أو قدموا معاونة فعالة أو مساعدة مجدية مفيدة خلال القتال مثل 


معالجة المرضى وتقديم الاء وإعداد الطعام ومناولة السهام, وكان بعض الذميين 


أيضنًا يشتركون مع المسلمين فى القتالء فكانت هذه الطوائف تنح قدرا من الغنيمة 
وهو شىء يقدره الفائد ولايبلغ به سهم المغاتل» وقد ذكر آبو يوسف أن الذمى 
والعبد والمراة برضخ لهم من الغنيمة" أى ياخذون قدا لايبلغ الهم 
رابعًا: العلاقات السياسية والسلمية الناجمة عن الحرب 

تنتهی الحرب بين الدول الحديثة عادة بمعاهدة صلح تعقد بين المشحاربون يتقرر 
فبها انتهاء حالة الحرب والعودة إلى العلاقات السلمية بين الطرفين» ويسبق معاهدة 
الصلح عادة اتفاق الهدنة» وإبرام ما يسمى بمقدمات الصلح 

والصلح الذى تتتهى به الحرب فى الإسلام إمنا صلح مزقت وإما صح مؤبد؛ 


فامؤقت يسمى الموادعة أو المهادنة وهو مصالحة آهل الحرب على ترك القتال مدة 


بعوض او غیره سواء فبهم من يقر على دینه ومن لم یقر» دون آن یکونوا 


(۳۱۳(1 


(۲) انظر مقدمات 


(۳) کتاب اراج صی۱۲۲) 


شد صس( ۲۷۰( 


() آثار الخرب فى الفقه الإسلامی» عى )٩1۲(‏ 


والضمان والكفالة» وعقد الذمة عند الفقهاء ریرهم فی دیارنا 


وحمايتهم والذب عنهم بيذل الجزية والاستسلام لهم من جهته( 


كات الحرب قائمة مع العدو قأحس بضعفه وطلب الآمان والصلح فيجيبه 


المسلمون حسب ما يرى ولى الأمر من الصلحة"ء حتى ولو كان مقصد العدو 


المخادعة لقوله تعالى فإ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إل هو السُميع 


العليم 69 وإن بريدوا أن يخدعوك إن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 4 


IW oN 1لا‎ 


0 آن تکون ۱ 1 ث لایقہ ا1 

لكن يجب أن تكون الخدعة من الحخقاء بحيث لايقع المسلمون عليهاء ما 
الخدعة الكشوفة فلا بمكن معها الصلح ولايمكن أيضنًا دوام الصلح عند الاطلاع 
على نية العدو وإن كانت خبيثة القوله تعالى :( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
على سواء ) وحكم الصلج عند المسلمين أن يلزموا الوفاء به وبشروطه الصحيحة 


لقوله تعالى: أوفوا بالعقود [الائدة:١]‏ وقوا 
متهم( [التوبة ٤:‏ 


تعالى : «قأتموا 


وإذا اشتمل الصلح على عوض مالی فیجب دفعه بحسب مایفتق عليه سواء مر 


WA 


وتحكى لا المراجع عن عدة معاهدات وقعت بين التصارى الإسبان والمسلمين 
منها تلك المعاهدة الى وقعها «الكونت تونيودى لارا» حاكم طليطلة» والقونسو 
الكامن ملك قشتالةء وانضم إليهم «ألقونسو هنريكيز؛ ملك البرتغال فقد بعثوا 
رسلهم إلى الخليغة «أبى يعقوب يوسف» يطلبون المهادنة والصلح بعد اشتداد 
هجوم المسلمين على آراضيهم والانتقام لقشلهم في حصارة «وبذة٠»‏ وقد استمرت 
امفاوضات شهرين واننهت بعقد الهدنة بين الخليفة وبين الملوك التصارى وذلك فى 
شهر ذى الحجة سنة ٥1۸‏ ه- ۷۴١١م‏ وكان ما حمل الخليفة على إيثار الصلح 
والمهادنة رغبته فى التفرغ لاعمال الإنشاء وتعمير البلاد التى خربت من جراء 
العدوان والغزو مثل باجة وغيرها" . 

وما لاشك فيه أن هذه الهدنة كانت فى صالح الموحدين» فقد تفرغ الموحدون 
لقوية جيوشهم وتنظيمها استعدادا لمعارك أخرى قاسية» بل أحدثت تصدعًا فى 
جبهة النصارى وخاصة جبهة البرتغالء حيث أحس« جيرالدو؛ أو «جرانده 
الجليقى؛ حليف ملك البرتغال أنه قد فقد مكانته بهذ الهدئة وقد أغلقت فى وجهه 
فرص المغامرة ضد الموحدين ولم يجد أمامه أفضل من الدخول فى خدمة 


الموحدين» فسار فى صحبة ثلاثمائة وخمسين جنديًا إلى أشبيلية سئة ۸ه - 
٤ءم»‏ والتمس قبوله عبدا وخادمًا للخليفة فقبل الخليغة التماسه ووصله 
بالإحسان والإكرام ثم قتل بعد ذلك فیانته واتصاله بالفونسو هنریکیز") 

وفى سنة ١۵۷ه-‏ ١۸١م‏ وقع التصارى عقد صلح ومهادنة مع الحليفة «أبى 
يعقوب يوسف؛ حيث أوفد «وليم الطيب»ملك صقلية النورمانى رسله إلى الحليفة 
وهو بأفريقية يطلب الصلح والمهادنة» وقد تم الصلح على أن يدفع ملك صقاية 
إتاوة سئوية تم الاتفاق عليها بين الطرفينء ثم أرسل ملك صقلية مع رسله إلى 
الخليفة تحمًا وذخائر نفيسة منها حجر ياقوت يسمى «الحافر؛ لاستدارته فهو شبيه 


بحافر الفسرس» وقد وضع فى تابوت مصحف عشمان» الذى دأب الموحدون على 
n‏ 


إبراز احتفائهم 


(١)ء‏ () الييان المغرب- القسم التالك» ص )٠١۴(‏ 


(۳) المراكشى- المعجب» ص )1٤۴(‏ 


عليه» ومحاولة الموحدين العمل على استرضائهم والتقرب إليهم» وظهر ذلك فى 


اخر عهدهم عندما بدا يتصدع كيان دولتهم الداخلى ببب الخصومات والتطاحن 
حول کرسی العرش 


وقد بدات صورة هذه العلاقات تزدرى وتأخذ مأخذ الإجحاق بالمسلمين منذ 


عصر الخليفة المأمون الموحدى الذى بجا إلبهم ليستعين 


بهم فى مقاتلة خصومه» ففتح 


وأن تبنى بمراكش كئيسة للنصارى يقيمون فيها شعائرهم» وأنه إذا أسلم أحد من 


النصاری فلا يقبل إسلامه ويرد إلى إخوانه يقضون فى آمره» وفق ما يرونء وإ 


المسلمين» فليس لاخد عليه سبيل. ثم بقول ابن أبى زرع: إن أ 


بجیش كيف من اثنى عشر آلف فارس من النصارى ليستعين 
بهم فى مقاتلة خصومه بالمغرب الطامعين فى الحخلافة» وأن هذا الجيش الضخم قد 


وصل إلى المامون فى شهر رمضان سنة ١1۲هء‏ فكان المأمون بذلك أول من قام 


بهذا العدد الضخم من فرسائه» والميش القشتالى كله لم يكن يضم فى 


المواقع أكثر من هذا العدد من الفرسان» والاقرب إلى الصحيح أثه أمده 
تبلغ خمسمائة فارس» وهذا الرقم یقرره این عذاری فی موضع آخر حیث یقول 


افحشد الحشود وضم الجنودء جمع نحو خمسمائة فارس من الروم» لا كان يبغى 
من الحركة ویروم»" 


(۰)۱ (۴) روضی القرطاس» ص )۱٩۷(‏ المد 


A. 


وبعدما تخلب الأمون على خصومه كان فى مقدمة ما عمله آن ابتنى للنصارى 
فى داخل مراكش كنيسة كبرى وكانت آول كنية أقيمت بالعاصمة الموحدية» وقد 
اتخذ منها التصارى وكرا يلوذ به القادة والجند من الروم عند تدبير المؤامرات» وقد 
تكاثر عددهم وصاروا شوكة فى جانب الخلافة تؤازر المنازعات وتدبر الانقلابات 
السياسية والعسكر 


وقد حبت الخلافة الموحدية هذه الجالية النصرانية بمزيد من الامتيارات وخصوصًا 
فى عهد الخليفة السعيد عا حدا بالبابا «اوتوسان؛ الرابع آن يبعث بالقس الوبى 
فرنانديث؟ إلى مراكش قى عهد هذا الخليفة ليكون أسققًا بهاء وقد بعث مع هذا 
القس كتابًا بهنئه فيه بانتصاراته على خصومه» ويشيد بالدور الذى قام به الجند 
النصارى فى هذه الانتصارات» ثم ينصحه بان يعتنق النصرانية لكى يغئم حماية 
الله وعطف النصارى»ء ثم يرجوه لضمان حماية النصارى حتى لا يتعرضوا إلى 
القتل والبطش» وذلك بأن يبخصص لهم بعض الحصون الئيعة الواقعة تحت سلطانه 
افليجأوا إليها عند الضرورة» كما كتب البابا فى نفس الوقت إلى أمراء تونس 
وبجاية وسبتة برجوهم أن يسهلوا لنصارى مراكش الاتصال بإخوانهم فى تلك 
الثغور» ثم يبعث السعيد برده على هذا الكتاب مع الأاسقف «لوبى؛ يشير فيه إلى 
إكرام الموحدين لرسوله ويرجوه أن يحسن الاختيار فيمن يخلفه للإشراف على 
النصارى الموجودين ببلاد الموحدين ثم يختم الكتاب بتوجيه الشكر إلى الباب 

والمراجع الإسلامية قد غصت بل هذه المعاهدات فى عقود الصلح التى كانت 
تجرى بين المسلمين والتصارى فى المغرب الإسلامى وتحتاج إلى باحث مدقق 
يحققها ويخرجها إلى النور فى بحث قيم 

أما فيما يخص التقاليد الديلوماسية التى كانت تتبع عند إبرام هذه العقود وتلك 
المعاهدات» فإنه كانت تناقش المعاهدة ثم يقرر نصها النهائى شفويًاء وعندما يتم 
التوافق على النقاط الجوهرية فإنه يلخص ما اتفق عليه شفهيًا ثم يصادق عليه 
بتشبيك الأصابع أو بقسم» وتعتبر هذه العملية بشابة إبرام المعاهدةء وأحيائًا تسلم 
رسالة للسفراء تنص على انعقاد المعاهدة. 


انظر نص هذا الکناب فی قم 


فی آغخر عقا الکتاب. 
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إلى سنة ٤۱۱۷م»‏ كما يرى بعض 


اول رسالة مكتوبة كانت عام 


۱م وجھها سقف 


مكتوبة أبرمت مع ذلك الخليفة الموحدى 


إلى اللطان الموحدى آبى يوسف تشير إلى معاهدة 


أما فيما يختص بالشكليات فإن عدم الإشارة فى صلب المعاهدة إلى بعضها - 


ن وهو الشهيد الوحيد فى إمضاء المعاهدة» 
كون السفراء المفوضين كانوا محاطين قى الواقع بمترجمين وعدول وكتاب أو 


نساحين» وقد تشير المعاهدة آيضًا إلى تشابك الأيدى كعنوان على إبرام العقد 


وكذلك إلى كون المعاهدة حررت فى نسختين أصلبتين 


التفاوض فبستقبل من طرف ملك المغرب ويرقع إليه تحيات أميره وهداياه ثم 
برجو منه أن يحدد له البوم الذى يكنه أن يبط فيه لملالته بصورة أوسع وأتم ما 


جاء لأجله 


وكان الاستقبال الرسمى يؤجل فى الغالب لبضمة آيام يقضيها السفير فى ز 


الورراء والحاشية الملكية» وفى الحدد يقدم السفير ثسخة من المعاهدات 


السابقة أو مذكرة تحتوى على بنود مشروع الاتفاق الجديد فصلا فصلا ثم يحرر 
السلطان تقريرا حول هذا المشروع يحال على لجثة تدرس بنوده 


() عبد العزيز بن عبد الله- مظاهر الحضارة الغرية» طيعة ۹۵۷٠م‏ الدار اليشاء. 


() اللصدر السايق» ص (۹۹). 


AY 


ونظرا لوجود آسرى مسيحيين قى الغرزب كان السفبر يغتنم فى الغالب قرصة 
وؤجوده بالمحضرة امغر مع السلطان فيطلب فك أسر بعضهم» وكانت 
الحكومة المغربية تتفضل فى الغالب بتلبية رغبته فتبادر بتسهيل افتكاك الاسرى 
الطلويين» وقد تحمل هى نفسها تكاليف الداء ثم تفتح المحادثات فيما بعد 
وکانت تجری فی الغالب بالقصر آو فی منزل 1 
المفاوضة كان أعضاء الوقدين الإسلامى والمسيحى يدلون ببعض النقاط والمذكرات 


كبار الدولة. وفى جلسات 


التی تشکل فیما يعد مشروعا تهيديًا يتخذ اساسا للمداولاتء وعندما يتم الاتفاق 
بين الطرفين على أسس المعاهدة الجديدة تحرر نسخة من المشروع باللغة العربية أولا 
وذلك فى أغلب الأحيانء وبعد تحرير الأصل العربى تنعقد جلسة رسمية لترجمة 
هذا الاصل إلى لغة الإسبان النصارى» ثم يتم إمضاء النسخ ثم طبعها بالخاتم 
الک٩‏ 


وكانت هذه المرحلة الأاخير 


تجرى فى آبهة ضمن محفل غفير فى نفس المكان 
الذى انعقدت فيه جلسات المؤتقر» ويتدعى عادة للمشاركة فى هذا الحفل بعض 
رجال الدين المسيحى من القاطنين بالبلدة» وبعض الشهود من المواطنين المسلمين 
وبعض قواد جند الروم المسيحيين المنخرطين فى الجيش المغربى» وهؤلاء يوقعون 
على المعاهدات كشهود""' هذا بالإضافة إلى الفوضين وتراجمتهم 

كل ذلك يقع إذا ما تم إجراء اللقاوضات و 
ما إذا حرر نص المعاهدة فى إسبانيا مثلا مع سفير مغربى» فإن طريقة العمل 
تخشصر» وقد علل بعض المؤرخين هذا الاقضاب فى الشكليات وذلك لوفرة 
العلاقات بين الإسبان والعرب وانتشار اللغتين العربية والإسبائية بين الشعبين» فإذا 
ما تم الاتفاق بين السفير ووزراء الأمير الإسبانى حول أسس المعاهدة؛ ثتكفل 
الدبلوماسية الإسبانية نفسها بتحرير نسختين للمعاهدة بالإسبانية يكتبان فى نفس 
الوثيقة كل فى جهة يقصلها ها 


قيع المعاهدات فى المغرب نفسه 


ش قد سجلت فيه مستندات أخرى» ويوقع الوزير 


الإسبانى باسم آميره على النصين ثم ترسل الوئيقة إلى المغرب ليذيلها السلطان 
(1) مظاهر اليضارة المغريةء مى(1١١).‏ 
() المصدر ١‏ . 


WAT 


بخاتمه وإمضائه فيحتقظ بتسخة ويعيد الأخر 


المغرب الأدنى أكثر من غير 


نيل وملوك الغرب فی کنتاب مظاهر 


Mt 


الأساطيلالبحرية لدولتىالرابطانوالوحدين 
القفصل الأول نشأة البحرية فى دولة المرابطين 
الفصل الثانى؛ نشأة البحرية فى دولة الموحدين 
الفصلالثال المعركة البحرية وإدارتها وأسلحتها 


القصلالأول 
تشأة البحرية فى دولة المرابطين 

من المعروف أن المرابطين كانوا قومًا صحراويين فى آول عهدهم» قلم تكن 
لديهم خبرة أو دراية بركوب البحرء وشاء القدر آن تزحف جموعهم صوب 
المغرب الاقصى ثم اتجهت نحو السهول الساحلية بقصد الاستيلاء على آهم موانئ 
وثغور البحر الأبيض التوسط مثل طنجة وسبتة» ويبدو أنهم حتى هذا الوقت لم 
يكن لدبهم آية قوة بحرية تؤازر جيوشهم البرية للاستي لاء على هذه السواحل» 
بدلیل آن «يوسف بن تاشقين» فى حربه لمديتتى طنجة وسبتة سار إليها من جهة 
البر بعساكره بينما بعث ١ابن‏ عباده قطائعه البحرية لتعاونه من جهة البحر حتى 
بتلکها( 

ولقد درك عاهل المرابطين «يوسف بن تاشفين؟ بعد انتصاره فى معركة سبتة 
أهمية الأاسطول البحرى فى كسب المعارك» فبداً يهتم به ويوليه عظيم اهتمامه 

ويبدو أنه استعان بخبرة آهل السواحل المشتغلين بركوب البحر ولعله استعان 
أيضًا ببحارة من الأندلس ودور صناعتها فى تدعيم أسطول* 

ومن هنا ظهر للمرابطین فی عهد «یوسف بن تاشفین؛ اسطول صغير يتالف من 
السفن التى تنقل الجند من المغرب إلى الأندلس وإن كان يتميز ذلك الاسطول 
بكثرة سفن النقل عن سفنه الحريية"» وقد شارك هذا الاسطول فى نقل جنود 
المرابطين من بر عدوة المغرب إلى بر عدوة الأندلس لخوض معركة الزلاقة» وأصبح 
ذلك الاسطول همزة الوصل بين العدوتين به «یوسف بن تاشفین؛ مشروعه 
العسكرى الكبير باستيلائه على بلاد الأندلس وضمها لدولته الناشئة . 


معركة النضال ولم يقتصر قطعه على التقل فقط بل أ 


وإن كائت المراجع لم تشر إلى تشاط البحرية فى عهد «يوسف بن تاشفين 


1 1 ریات 


فمن اللحتمل آنها كانت فى عهده فى طور البناء والتكوين إلا آئها فى أخر 
حیائه قد اکتملت وظهر نشاطها وعین لها آمیر یقودها وهو «عیسی بن میمون» 


O Ey a 
ای مر بلقب ادر یکر‎ 


ل المرابطی فی عهد «علی بن یوسف؛ وأظهرت وحداته 


وقد ارتقى الاسطو 


نشاطا ملحوظًا فى البحر الأبيض الخوسط يويد ذلك ما ذكره الإدريسى: «من أن 


اليا لامير المسلمين «على 


أحمد بن عمر المعروف برقم الأوز» كان 


س )۹ 


MM 


اوق ظهراتفوق هذا الأسطول المرابطى. فى أكثر من معركة بحرية تصدى فيها 
النصارى فيرهبها ويجبرها على الفرار. 
عقدت دويلات: بيزة» وجنوةء وإمارة برشلونة» حلفا لافتتاح الجزائر فى 
٠ه‏ ١١١١ه»‏ فخرج من مياه جنوة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلاثمائة 
وميه وحدات بحرية أخرى من برشلونة وفرنسا وحاصروا مدينة «ميورقة؛ 
الجزائر ثم اقتحموها وضربوهاء 


رقد حاون والى ميدورقة الاستنجاد بالرابطين بعدما قنرض الحصار على الماينة 

اء عام قاسى فيه المسلمون أهوالا وشدائد لم يروها من قبل» ولکنه توفی آثناء 

سار» وحاول خلفه القائد «أبو الربيع سليمان؛ أن يغادر ابجزيرة ليسعى فى 

النجدة» فاسره النصارى» ولكن النجدة جاءت إلى «ميورقة» على يد بحار 

هو القائد #أبو عبد الله بن ميمون؛ الذى استطاع أن يخترق الحصار بسفيته 
الظلام» ولم بستطع النصارى اقا به 

كان على بن يوسف» قد أنم عندئذ أهبته البحرية الضخمة» فبعث لإنجاد الجزائر 


أسطولا ضخمًا قوامه نحو ثلاثمائة سفينةء وأقلعت السفن المرابطية بسرعة 
ي اللجزائرء بقيادة أمير البحر المرابطى «ابن تفرتاش» أو «تافرطاش؛» ولا علم 
إن وخلفاؤهم بمقدم هذا الأاسطول الرابطى الضخم» وأدركوا أنهم لا آمل لهم 
فافعته» غادروا «ميورقة» مشقلين بالغنائم والسبى بعد أن استصفوا ثرواتها 
روا ريوعهاء وأحرقوها وقستلوا معظم أهلهاء ووصلت السفن الرابطية فى رمم 
آلسزيرة فى أواخر سنة ٥۰۹‏ ه - ١١١١م»‏ واحتلها الرابطون وشرعوا فى 
رهاء ولا انصرفت السغن النصرانية ناجية إلى أوطانهاء دهمتها, العواصف 
إمواج العاليةء فحملت منها أربع سفن صوب ثغر دائية؛ فطاردها القائد أبو 
اال حتى غرقت منها واحدة وتعكن من أسر الثلاث الاخرى" . 
منذ ذلك الحين أنه أصبح الأسطول الرابطى قوة هائلة» يحسب لها 
آلف حاب فقد دخلوا فى صراع بحرى عنيف مع النصارى النرمانديين 
صقلية وأغاروا على سواحلها عدة مرات حتى ضج ملكها بالشكوى"" . 


إا لود ج۲1 می (٦۱)۔‏ وروق القرطاس؛ می (١١ ٥(‏ صب الاعشی؛ ج(٥)‏ س )۲٥۷(‏ 


اقام دولة الرابطین» ص (۳۹4). 


ایطی حيث امتدت غاراتهم إلى سواحل 
زنطة فى شرق البحر الأبيض 


المنوسط'ء ويدآت المراجع الإفرنجية تؤرخ لغارات أسطول المرابطين وتتحدث عن 


واقسعت ذاقرة نشاط الاسطول 


إيطاليا وفرنسا وبدأت تحتك مع أساطيل 
ا ر مع آساطيل 


بطولة وإقدام قائده «على بن عيسى بن ميمون؟ الذى آخذ يغزو جوب إيطاليا 


وبلاد الشا کل مایصادفه من قری وقصور وکتائس» 


وقد سجلت مدونة الفونسو السابع نشاط «على بن عيسى بن ميمون؛ وذكرت أن 
الجالية المسيحية ببلاد المرابطين قد أسرها على بن ميمون آثناء إغارته بحوض البحر 


الأبيض وأنه نقلها إلى مراكش لتدخل قى خدمة الامير المرابطى0 


من هذا يتضح آن المرابطين قد امتلكوا فى أواخر أيامهم أسطولا ضخمًا من 
لامیر تاشفین بن على کان وهو 
يجوز معركة وهران ضد الموحدين كان يعلق أمله فى النجاة على الاسطول» وقد 


ائع وال المقاتلة» وعا يؤكد هته | 
القطائع والسفن وعا بؤکد 


استدعاه فعلاً لنقله إلى الأئدلس» ولكن القدر شاء أن يصرع هذا الامير ثم 


هذه الأساطيل بعد فترة قصيرة إلى خدمة الدولة الموحدية 


(1)) قيام دولة الموحاير 


4. 


الفصلالثانى 
نشأة البحرية فى دولة الموحدين 
عظيمًا قى عهد عبد المؤمن بن على الخليفة 
الأول للموحدين»ء فقد استحوذ على ساثر أسطول المرابطين بعدته ورجاله الأكفاء 


ولم يكتف بذلك بل شرع فى إنشاء قطع آخرى بلغ أربعمائة سفينة ألقت 


مراسیها على جمیع سواحل بلا 


وقد بلغ من اهتمام عبد المؤمن بالاسطول أنه أنشا عدة مدارس حربية لتخرج 
القادة الأكفاء والبحارة المدريين على استعمال السلاح وركوب الخيل والسباحة 
وأساليب الحصار برا وبحراء وحيث أنشأً لهم بركة على مقربة من مدينة مراكش 
وضعت فيه القوارب والسفن الخربية الصغيرة يتدرب فيها الطلاب على التجديف 
وقيادة السفن وكل ما يتصل بالفنون الحرية( 

ومن مظاهر اعتناء عبد المؤمن بالاسطول أنه قام مسح أراضى ملكته وفرض 
على كل ولاية الضرائب حسب ثروتها وحالحهاء وكذلك مايجب أن تقدمه كل 
ولاية من الجند من مختلف الأصناف»ء ففرض على مراكش أن تقدم أربعمائة 
بحار» وثضرها مائة وخمسين» وكل من طنجة وسبتة ومرسى عريف ووهران 
ومرسى حنين مائة بحار» وألزم الأندا 

وقد لعب أسطول الموحدين أدوارا هامة فى معارك الحخسلاقة الموجدية عند افاج 
امهدية الت يحتلها النورمانديون سن ٥٥٥ھ‏ - ١١١١م»‏ حيث خرجت جيوش 
عبد المؤمن من جهة البر تجاه تونس» وكان الأسطول الموحدى بقيادة: «أبى عبد 


)١(‏ من هذه السفن مات بالمهدية» ومالة سقينة موان سبتة وطنجة والريف» ومائة سفينة بسواحل 
أفريقبة اتوس؟ ووعران ومرسى حنن» وتماتون سقيئة بعدوة الأشدلس» ينظر السلاوى» الاستقما 
11۸(0( 

() اشباخ- تاریخ الائدلس فى عهد ن ع (1۸8- 84( 


(۳) اشباخ- تاریخ الائدلس» ج(۲) م ( 


وكان للأسطول الموحدى نشاط ملموس يتمثل فى حراسة الشواطئ الأندلسية 


عنوبًا حتى مياه بلضية وال جزائر الشرقية وشواطئ المغرب الشمالية 


الوحدين فى عهد الخليفة «أبى يعقوب يوسف» نشاطا 


اشحدت هجماتهم وتکرر عدوانهم على حدود 


المسلمين بالاندلس» فبعث أسطوله المرابط بسبته تحت إمرة «غائم بن مرد 


وإيقاف هجماتهم وأنزل بهم هزية ساحقة فى معركة بحرية عنيفة سنة ۵۷۷ه. 
شوى اۆخدۇذ اهلى 


عشرين سفينة وأسروا نحو ألف وثماغائة أسير» وقد ظهر من خلال هذه المعارك 


١م‏ تتل فبها قائد الاسطول البرتغالى 


هم: «غانم من ' 


اوه أبو 


مجموعة من آمراء البحر الموحدين مر 


العلاء وعبد الله بن جامع" 


وكان للأسطول الموحدى وحدات كييرة ترابط قى المعمورة وسبتة و 


وقادس نّا فى مياه البرتغال الجنوبية 


البيان امغوب 


وقد يلغت البحرية الموحدية أوج قوتها فى عهد الخليفة «أبى يعقوب المنصوره 
قفي عهسده نشيت عدة مواقع بحرية بين الأسطول الموحدى وبين القطلوئيين على 


امقربة من طرطرشةء وآحرز آمير البحر الموحدى كثيرا من ضروب التفوق() 


ولاعجب فى ذلك فقد ذا صيت هذا الأسطول وعمت شهرته الأفاق ما حدا 


ابصلاح ال 


الدين الآیوبی؛ آن ي به فی حروبه يبيين فى الك 


وسنختم الكلام عن أسطول الموحدين بنص هام يدل على مدى شاط هذا 


الأسطول والدور الذى كان يلعيه على سواحل بلاد التصارى: يقول صاحب صبح 


وهم الظافرون فى القالب» ويغيرون على 


بالساحل وما هو بقربةء 


ن فيبرزون بهم ویحملونهم 
إلى غرئاطة إلى السلطان فياخة منهم ما يشاء ويهدى ويبيع»" ٠‏ وفى نقس المعنى 


فيأسرون أهلها ذكورهم وإناڻهم ويأتون بهم بلاد الملم 


على ساحل البحر المتوسط حاميًا لسواحله وثغوره من 
يقوم بغارات مستمرة على سواحل بلاد النصارى فياسرون من هلها أ 
تعمل فى خدمة السلطان 


لكن ما أسباب تلك الغارات المستمرة وهل كانوا على حق فى غاراتهم على 
بلاد التصارى وسواحلها؟ 
بلا شك أن هذا الممل عمل مشروع يقصد من ورائه الردع لإرهاب أعداء 


السلمين وإلقاء الرعب والفزع فى قلوبهم» فلا تحدثهم أتفسهم بالاعتداء على 


0( ص ۲4۷0( 
() القلقشندی ج(٥)‏ ص (۲۷۲) 


(۳) تاریخ این خلدوتء ج(٩)‏ ی )۲٤۴(‏ 


nar 


حدودهم» وهذه نظرية عسكرية متبعة قى العرق 


أقرها الدير 


الإسلامى حيث يقول تعالى: ظ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل 


الاندلس لاييغون شينًا سوى الجهاد فى سبيل الله» 


إسبائيا الإسلامية المراكز الحربية التى غصت باعداد وفيرة من القاتلين وقد 


كايه القوات البخرية العرية قى ياء البحر الفوسط؛ ص 1۳۴0ء )٠6‏ 


mé 


الفصلالثالك 
المعركة البحرية وادارتها وأسلحتها 

آ- إدارة المعارك البحرية ١‏ 

من الطبيمى أن يسبق المعركة البحرية إعداد لها مثل حشد القوى وت 
الاساطيل والاستطلاع البحرى ثم الاقتراب وهذه كلمة مختصرة عن كل مرحلة 
من هذه المراحل 

-١‏ حشد المقائلة: 

من أولى مهام أمراء البحار بعد تفحص السفن وتزويدها بالنفط والوقود وشحنها 
بالاسلحة أن تحشد بالبحارة المقاتلين؛ ويتم الحشد عن طريق الثقباء الذين يكلفون 
بجمع الجند من بين الذين يجيدون الحروب البحرية. ونظرا لما تتطلبه الحروب 
البحرية من نوعيات خاصة كائت الدولة تفرق عليهم الأعطيات فى احتفال عظيم 
يقام عادة قبيل الإبحار يحضره الخليفة وورير الجيش وصاحب الديوان" 


۲ 


الأساطيل 

كانت تعبئة الأساطيل تاخذ الشكل الخماسى: قلب وجناحان ومقدمة ومؤخرة» 
وتصطف السفن إما على هيشة نصف داثرة حتى إذا حاول العدو الاققراب منها 
أخاطت به وحطمته وإما أن تصطف صفوفا مستقيمة لتنطح مراكب العدو 
«باللجام وتفرقه 


() نظر) لندرة الادة التاريخية فى تاريخ المرابطين 
بين اساطبل المشسرق الإسلامى ومشريه 


العريية بصفة عامةء و 


لوحدين قإتا لا نيد فارقا كييسر) فى إدارة امعارك البحرية 

تعخمد على يعض الراجع اللى دت هن الاساطيل 

بل المغرب طابعًا خاصتا فى معارها البحرية» ومن آهم 
الراجع التى اعحسدت علبها: القوات البحرية العربية فى مياه البحر الوسط للدكتور إبراهيم العدوى» 
ومقدمة ابن خلدوت» وآتار الول خسن بن عبد الله» قمن أراد الاستزادة قلبرجع إلى هله امراجع 

() د. إبراهيم العدوی» 


البحرية العريةء ص (1۸4). 


0 


۴ المسير فى البحر 


تتحرك قطع الاس طول بعد إصدار الأمر إليها من 


الأسطول يتحتم على أ 


الأعداء ويحذر إغارة سفن الأعداء عليه 


ء كل المصابيح» ويأمر 


أنظار العدوء وهذا شبيه با تفعله الجيوش 


بلون يناسب لون الصحراء حتى تخفى على العدو 
٤‏ الاستطلاع والاقتراب 


قبل الالتحام مع أساطيل العدو» يقوم كل قائد من الا 


البحری» فیرقب حرکات صاحبه ویحدد مکانه ثم یدو منه بحذر ولا تتم عملية 
الاقتراب عادة إلا فى هدوء الريح وسكونهاء وذلك ليصرف القائد سفنه حسب 
خطته ویجتهد الا تهب الریح علیه حتی لا توقع الخلل فی سفن" 

وقد عمد أمراء البحر العرب إلى خطة جديدة لجذب سفن الأعداء إليها وذلك 


بان يلقى عليها الكلاليب ثم تجذب سفنهم حتى تقترب من سفن المسلمين ثم 


توضع ألواح بين جوانب السفن 
العدو داخل سفنه ویقاتلونه علبه(" 


وقد كان لأمراء البحر اختصاصات واسعة من قبل الخلفاء وولاة الأمر» وكان 
يقوم أمير البحر بتوزيع هذه الاختصاصات على بضعة أفراد يعاونونه فى عمله 


فقد كانت كل وحدة من وحدات الأسطول العربى معدة إعدادا تما من حيث 


الذين يخضعون لكبيرهم الملقب 


أو المجاديف وكذلك عليه مهمة إبحار السفي 


وإلى جانب التواتية يوجد فرق من الجند العدة للقتال البحرى» وتعمل ے 
ل على السفن 

كل هؤلاء يعملون تحت إمرة أمير البحر وهو القائد العام للأسطول وهو الذى 
يتولى رئاسة السفن الحربية كلهاء وكان ينح سلطات مطلقة من قبل الخلفاء فى 
إعداد حملاتهم» فله الحق فى اختيار رجال الأسطول ومعاملتهم والإشراف على 
بثاء السقن ومراسيهاء والإشراف على أعمال التجسس البحرية 


ب- الأسلحة البحر 


إمرة قائد يشرف على إعداد الأسلحة وتسيير دفة 


من الأسلحة الرئيسية لرجال الاسطول: القسى التى تشد بواسطة اليد أو 
الرجل» ثم المنجنيق الذى كانت تخصص له مركب مله وحمل حجارته وال جنود 
الذبن يعملون عليه» ثم يقوم برمى مراكب العدو بالحجارة» والقوارير المملؤة 
بالنفط أو الجرار المملوءة بالجير الحى المدقوق» يرمى بها جند الأعداء بقصد أن 
يعمى غبار هذا المسحوق أعينهم» ويلتهب عليهم فى هواء البحر المشبع بالبخار» 
وهذا ما يشبه نابل الغازات المسيلة للدموع وغیرها. کما کان یرمی الأعداء بقدور 
ملوءة بالصابون لتزل أقدامهم وتزلق فوق خشب الاسطول فيكونون عرضة لرماح 
ۆسهام السلمين . 

ومن الاسلحة البحرية الفتاكة أيضًا مايسمى «اللجام أو الفاس؛ وهو عبارة عن 
كتلة طويلة من الحديد مدببة المقدم كستان الرمح يحملها الجند فى سفيتتهم ثم 
يدفعونها على سفينة العدو لتصدمها به فى مقدمها فتحرقها وتغرقهاء أو يحمله 
الرجال وينطحون به السفينة نطحة قوية فيحدثون بها ثقبًا عميقًا ويتسرب لاء إلى 
جوفها فتغرق ثم يطلب من بها الامانا" 

وكانت تزود كل سفينة بنوع من الكلاليب تستخدم عندما تدنو منهم سفينة 
الأعداء إذ تلقى الكلاليب لتوقف سفنهم» ثم يشدونها إليهم ويرمون عليها الألواح 


0» 


!اميم العدوى القوات البحرية المرية 


ومهام اخخصاضهم فی کناب ادكو 


([۲) اسن بن عبد الله- آثار الارل» سی( ۴۲۱۵ء .)۴۱١‏ 
0 تقس المصدر الابق» مس )۲١١(‏ 


rav 


شديدة القتك «التار البحر 


رية؛ التى استخدمها الروم 
العرب يجهلونها فى بادئ الامر حيث جوا إلى 


الإغريقية إلى القرن العاشر اليلادى- الرابع الهجرى 


ترکیبهاء فکانت 


واستطاع العرب الوقوف على سر هذه ا 
الصمغ الفارسى والقار الام والتترات» فإذا مزج 


نقى؛ وحامض الطرطريك 
الخليط معا وغمس فی هذا الخليط نسيج كتان» ثم أشعلت فيه النار انتشر اللهب 
فى الحال» وتطفىء النار بالرمل فقط أو 


ثم تطور هذا السلاح فيما بعد وظهر منه نو 


آشبه بالمفرقعات وکانت تنکون 


من وحدات كل منها تحوى رطلا من الكبريت المسحوق مع رطلين من الفحم 
البلدى أو ست 


وملح البارود» ثم يوضع المزيج فى 


غلافاث طويلة ضيقة محكمة أشبه «بالخرطوشة؛ وتغطى فتحتها بسلك حديدى» 


ج- طرق الوقاية من هذه الأسلحة 


ما لاشك فيه أن كل محار 


الإغزيقية وذلك لسرعة اشتعاله فى القار الى كانت تطلى به السقن» ومن طرق 
الوقاية لدفع هذه الثار عن سفن المسلمين هو أن يعلقوا حول سفنهم اللبود المبللة 
بالخل والماء حتى لا تشتعل فيها الثار» وإما آن ببللوها بالل الممزوج بالشب 
والنطرون» وإما آن يطلوا سفتهم بالطين الممجون بالنطرون"ء وكان رجال 
الأسطول ب 2 
د- أنواع السفن: 

كان الاسطول يتالف من الوحدات ١‏ 

-١‏ الشوانى: 

جمع الشونة -أو الشيئى- وهى مركب حربى كببر ذو أبراج وقلاع ويستعمل 
للدفاع وللهجوم ويجهز فى آيام الحرب بالسلاح والنفطية» ويحشد بالقائلة أو 
الجنود البحرية» وهو من أقدم أنواع السفن ومن أهم القطع التى يتالف منها 
الاسطول الإسلامى وغيره» لأنها كانت أكبر السفن وأكثرها استعمالا لحمل المقائلة 
للجهادء وكان متوسط مايحمله الشينى الواحد مائة وخمسين رجلاً ويجدف بائة 
مجداف 

ومن وصف الشوانى من الشعراء ابن حمديس الصقلى السرقوسى» قال بدح 
«آبا حیی الحسن بن على بن یحیی» 


إن من تلك التيران بدهن أجسامهم بالبلسان 


القتات فرق اة ودبت لى ماه دنا 
روج قال تم E O E E E:‏ 
۴- الأغربة: 


جمع غراب وهى نوع من المراكب لا تختلف عن الشوانى» وسمى بهذا الاسم 
لان مقدمته کانت تشبه رأس الغراب أو الطائرء وکان یسیر بالقلا کما کان يسير 
بعدد من المجاديف لايتجاوز مائة وثمائين مجدافًا» ومن خصائصه أنه كان مزودا 


(1) قوات البحرية العرية فى مياء اليحر الشوسطء ص (1۸۴) 
السلا فى الإسلام- عبد الرحمن زکی» عى .)۴١(‏ 
(۴) الصدر الايق ات اليحرية العرية مى .)1٩۷(‏ 
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بجر من الخشب يهبط على 


بالأساليب البرية( 


٣‏ الحراریق 
وتعرف أحياتًا بالخراقات لأن السفينة منها أو الحراقة اختصت بقذف العدو 
بالاسلحة الثارية وآنابيب النفط» وكانت الحراقات تقل عن الشوانى فى الحجم 


ر اللحرقةء وقد حلت محلها الوم 


-٤‏ الشلنديات 


مفردها شلندى وهى مركبة حربية كبيرة مسطخحة لحمل المقائلة والسلاح وتعادل 


فى أهيمتها الشونة والحراقة وأصلها فى اللاتينية «دعف«هاءها) واستم ملها العرب 


صندل ويستعملها الإفرنج لنقل البضائع 


۷- الطرادات: 
وهی جمع طرادة أو طر 
وتستعمل فى مطاردة العدو لسرعتها“ 


هى سفن صغيرة على هية البراميلء بدون سطح 


بیئما الطریدة فھی رکب حربی سریع کان پستخدم فی 


ل الخیل للاسطو 


وقد أخذ الإفرنج من العرب هذه التسمية فعرقت قى إسبانيا وإيطا 


۸- الشباك 


وهى مراكب حربية صغيرة الحجم تستعمل عادة فى البحر المتوسط 
أشباك وشباك وهی 


ى على ثلائة قلاع وأحيانًا تسير بالمجاديف 

هذه عجالة عن أسطول المرابطين والموحدين»ء وإن كان خارجا عن موضوع 
البحث وهو (الجيوش الإسلامية وحركة التغيير) ولكن الباحث رأى أنه يعد من 
تسمة الحديث» لذا قد قمت بتقديم نبذة عنه لعلنى أكون قد وفقت فى تقديم صورة 
ولو قريبة منه تجعالنًا نقدر لهذا الأسطول قدره لما قام به من معارك بحرية فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط ليذود عن شواطئ بلاد المسلمين فى المرب 
والاندلس 


9 لبا السادس 4 
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دراسةمقارنة لبعض العارك 
أولأ :من معارك المرابطين (معركة الزلاقة) 
ثانيا: من معارك الموحدين (معركة الأرك) 
الثا:الة ارنةبين‌اله ركتين 
رابفا؛مناقشة آراء المستشرقين حول دولة المرابطين 
خامسا ؛ خصائص الحياة العسكرية لدولتى المرابطين والموحدين 


HE 


:من معارك المرابطين (معركة الزلاقة) 
الموقف العام 
-١‏ موقف المسلمين فى الأندلس 


أ- كانت جبهة الأندلس الإسلامية إبان عصر الطوائف يسودها الفرفة والضعف» 
وغلب كل آمير على ناحية منها حتى بلغ عددهم ثلاثة وعشرين ملكا وكل واحد 
ينضموا إلى الأمير 
المجاور له كما أئهم انقمسوا جميعًا فى الترف والنعيم ما أدى إلى ضعفهم 
وتخاذلهم أمام ملك قشتالة الذى رأى انهيار جبهة الأندلس فرصة سانحة للقيام 


منهم يتوجس خيفة من قواده آن يغليوا على بعض قلاعه 


بحركة استرداد كبرى لبلاد الأندلس وقام بعدة حملات حربية تلاحقت حلقاتها فى 
الضغط على الجبهة الإسلامية توجت باستيلاء الفونسو على مدينة طليطلة 

وكان سقوط «طليطلة؛ ضربة قاضية للمسلمين فى الأندلس إذ إن ألفونسو لم يقنع 
بها بل استولى على جميع الأراضى الواقعة على ضفتى نهر تاجة وعلى قلاع مدريد 
بة وماردة وبطليوس 

وهنا رأى الأمراء المسلمون فى الاندلس شبح السقوط ماثلاً أمام أعينهم فاتحدوا 
لاول مرة واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حدا لفتوح الفونسو» وإن كانت 
قوتهم مجتمعة لا تكفى لرد عدوانه» لذا اتفقت كلمتهم على الاستنجاد بقوة 


خارجية 


ومقودة» ووادى الحجارة» وقلعة رباحجء بل غدا يهدد قر 


ويكفى لبان أن طلب الاستنجاد هذا أصبح ضسرورة ملحة ما جاء فى كتاب 
«أبى بكر" وزير ابن عباد أكبر أمراء الأندلس (لقد غصت المساجد المتروكة 
بالقساوسة من أعداء الدين ونشرت الصلبان فوق النابر التى كان يتلى فيها الأذان 
من قبلء وأخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد أن كان يدعى 
الصلاة 


انظر 


الة الاجستير المفدعة من محمد إبراهيم زغروت إلى كلية دار العلوم فى جاممة القاهرة نة 


۲م من صقحة )۲١۸(‏ وما بعدهاء وكثلك اظر للباحث مقالة فى مجلة كلية اللك خالد المسكرية 


المد السادس ستة 6 ١٤هد‏ يعئوان معركة الزلاقةة 


ro 


القوة الناشثة قى بر عدوة المغرب» إنها قوة إخوتهم فى الدين» تلك هى قوة 
المرابطين» فقد اتفقت كلمة هؤلاء 
للاندلس 


فأمت مدينة مراكش وفود شعبية كبيرة" قدمت من الأندلس بزعامة بعض الفقهاء 


على الاستنجاد بهم واستدعائهم 


طلب العون والغوث من أمير المرابطين» الذى كانت سياسته - والوفود الشعية تعلم 
ذلك - ترمى إلى المحافظة على الوحدة الإسلاميةء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضى 
الإسلامية فى إسبائية» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالجهاد فى سيبل الله 
۲- موقف النصاری فى إسبانيا 

وإذا كان القرن الخامس الهجرى قرن ضعف للجبهة الإسلامية فى حوض البحر 
المنوسط وغرب أورويا حيث سقطت الخلافة الاموية وتفرق شمل الائندلس» فإنه 
على الصعيد الآخر بدات حركة القاومة النصرانية تدخل فى طور جديد من أطوار 
نضالها هو طور الاسترداد» فقد انهارت المقاومة الإسلامبة على غير انتظار وبات 
على القوى المسيحية أن تجمع شملها زه اللنلمين على 
اعقابهم 


وباركت الكنيسة الرومانية هذه الحركة وخلعت عليه لقب #إميراطورة لتؤكد 
سيادته على إسبانيا المسيحية» ومن هذا المنطلق بدأ يطالب بإخضاع المسلمين فى 
الأندلس لسلطانه» بل طالب بإجلاڻهم عن البلاد» فقد روى «ايسن عذارى؟ أنه 
قال «إنغا نطلب يلادنا التى غابتمونا عليها قديًاً فى أول أمركم فقد سكتموها ما 
قضى لكم» وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم» فارحلوا إلى عدوتكم واتركوا لنا 
بلادنا فلا حیر لکم فی سکتاکم معتا بعد الیوم» ولن نرجع عنکم آو یحکم الله 
نا وپینکم٣‏ وقد جنی «فردناند ثمار حركته تلك حیث بتی اسراتیجیته فی 
مدافعة المسلمين على خطة ذات شقين 


آ- إرهاب المسلمين وبث الذعر فى قلوبهم فلا يدعهم يذوقون طعم الراحة أو 
الطمأئينةء فيدفعهم إلى حرب مستمرة تثقل كاهلهم وتستنفد طاقتهم وأموالهم 
عندئذ يضطرون إلى دفع الجزية وتقديم الأموال لدفع خطره» وقد حدث ما أراد 
حيث سارع كل من صاحب طليطلة وأشبيلية وبطليوس وسرقسطة فى دفع الجزية 
إليه وجنى من وراء ذلك أموالا طائلة 

ب- وإذا ما انس من آمراء المسلمین ضعقًا مضی فی توسعه لا یلوی على شیء 
فقد هاجم قليمرية» واتجه صوب الشرق فهاجم سرقسطة ثم انحدر إلى الجثوب 
فحاصر طليطلة وأشبيلية وبلية» وتمخضت حملاته التعددة عن توسيع رقعة 
آملاكه"“ وما كاد الامر بؤول إلى «الفونسو السادس؛ حتى عمل على استمرار 
حركة الاسترداد حيث جمع أطراف ملك أيه وأمعن فى التقرب من الكئيسة 
الرومانية فوثق صلته بها واستدر عطفهاء وأضحت هذه الحركة حربًا صليبية 
ترعاها كئيسة روما وتجند المسيحيين من أجل الشركة فبها 

وسار الفونسو السادس على خطة أسلاقه فعمد إلى ضرب الحصار حول القلاع 
والحصون بينما تعمل قواته على إتلاف الزرع وإهلاك الضرع؛ حتى إذا عض 
الجوع المحاصرين سلموا للطاغية بدون قيد أو شرط. ثم قام بعدة حملات حريية 
تلاحقت حلقاتها فى الضغط على الجحبهة الإسلامية قد توجت باستيلائه على 
«طليطلة؛ عاصمة القوط القدية. 


وکان لسقوط هذه 


ويسترضونه بالبالغة فى دقع لكنه لم يقنع بذلك بل عمد إلى اقتحام الديار 


وضرب الحصار على الحصون الإسلامية قأخذت تتهاوى آمامه واحدة بعد الأخرى 


وعئدما رأى المسلمون بالاندلس شبح سقوط المدن الإسلامية ماثلاً أمام أعينهم 


ل رة واجتمعت كلمتهم على آن يضعوا حدا لاط 


وإن كانت قوتهم مجتمعة لا تكفى لرد عدوانه أو الدخول معه فى معركة حاسمة 
ومن هنا تطلب الأمر أن يستنجدوا بقوة إسلامية أخرى. إذن ما هى الوجهة اللى 


الغوث؟ وم 


سيطلبون منها النجد ن هم الذين سيستدعون للجهاد فى الأندلس؟ 


ظروف ال جبهة الإسلامية فى المغرب العربى 


إنها بلا شك تلك القسوة المؤمنة الناشثة فى برعدوة المغر 


وما جاء فى بعض هته الكتب التى وردت من ابن عباد وغيره «وقفت على 


الجهاد عزائمك وصح العلم بآنك لدعوة الإسلام أعز ناصرء وعلى غزوة الشرك 
أقدر قادر» فوجب آن تستدعى لا أعضل من الداء وتستخاث. . ٠.‏ ولا وقف 
يوسف بن تاشفين على جلية الأمر وظهر له مدى الخطر الذى يتتظر إخوانه 
المسلمين بالأندلس رفع لواء الجهاد وبعث رسله يجوبون أرجاء المغرب محرضين 
المسلمين على الخروج إلى جهاد التصارى بالأندلس مهما كلفهم ذلك» فقد روى 
عنه أنه قال: «... ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد التى ملكها الروم فى طول 
هذه الفتنة إلى المسلمين ولأملأنها عليهم خيرا ورجالا لا عهد لهم بالدعة ولا علم 


0 


عندهم برخاء العيش إا هم آحدهم فرس يروضه» 
الزعامات السياسية فى المعسكرين 

أولا: فى المعسكر الإسلامى 

أ- فى المعسكر الأندلسى 

كانت آبرر شخصية إسلامية فى المعسكر الإسلامى الأندلسى هى شخصية 
«المعتمد بن عباد ققد كان صاحب فكرة استدعاء المرابطين إلى 
الأندلس» تبنى الفكرة ودافع عنهاء وراسل #يوسف بن تاشفين؟ يصور له سوء 
الحال ويلهب حميته وحماسته ويستدر عطفه» وتعهد بتموين الجيوش الإسلامية 
ونقديم كافة مستلزمات المعركة» وهو الذى قاد معسكر الاندلسيين فى معركة الزلافة 
وتحمل الصدمة الأولى للإسبان حتى انفرجت المعركة عن نصر مين للمسلمين 

ب- فی للعسکز لغری 


کان «یوسف بن تاشفین؛ آل الشخصيات 


وأبرزها فى المعسكر الغربى بل فى 
المعسكر الإسلامى كلهء فقد كان محط آنظار مسلمى الأندلس» فهو بطل الإنقاذ 
الى تطلعت إليه الأنظار وائعقدت عليه الآمال» قاد معركة الزلاقة بعد آن خطط 
تى النصر للمسلمين ووضع حًا لمطامع الفونسو 


۹ه - العجب فى تلخيض أغبار أفربقية 
- ط القاھرۃ (۳۹۸ ۱ہ - ط ۱۳۴۴ ھ) ص (۱۰۴) 
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الاندلس من أيدى الإسبا 


د 3 1 التی جات مر قلوب المسلمين فى 
شوكته ثم استرداد مدينة طليطلة التى اجلها قلو 
الأندلس بعد سقوطها فى آيدى الإسبان 

ثانيًا: هدف النصارى 


كان هدف النصارى الإسبان فى هذه المعركة مواج 


تاشفون؛ والقضاء عليهاء وبذلك يخلو لهم الجو فى الأندلس مع 


فيسومونهم سوء العمذاب ويستنزفون أموالهم وطاقاتهم ثم يستر 


بقی فی 
أيديهم من مالك وقلاع حسب خطتهم المرسومة فى حركة الاسترداد الكبرى 


الاستعداد للمعركة الكبرى «الفتح التعبوى» 
-١‏ القوات المخضادة 


اختلفت الروايات المرببة وال 


اشتركت فى معركة الزلاقة على النحو 


رقمالرواية| القواتالإسلامية | انجموع | قواتالنصارى | الجموع 
مرابطون | آندلیون 
ES EEE EKA EKS EKS BK‏ 
٤٠ ٤ HES EA E bG‏ لقا ٠‏ الفا 
۲ الف ۸۰ آلا | ۲۸۰ الفا 


٣‏ ألم ثذكر عدد اللمين 


من الجدول السابق تيدو لنا عدة ملاحظات يجب آن توضع فى الاعتبار 

-١‏ دابت کل من الر 
اعدائهاء وفى نفس الوقت تقلل من عدد جيوشها أو تا 
عقبة أمام الباحث فى التقدير الحقيقى للقوات الحضادة 
فى تقدير عدد القوات الحضادة فيمكن أن نلتقى مع 
الرأى الثانى لصاحب كتاب الحلل الموشية الذى قدر قوة المسلمين ٤۸(‏ ألمًا) وقوة 
النصارى ۸١(‏ الفًا) وهى أكثر الروايات اعتدالا وعدا عن المبالغة وأقرب إلى 


الغربية والننضرافية قى البالغة فى قير قوات 
زم الصمت أحياتًا ما ثل 


۲- وإذا کان لنا من رأ 


0 
المراجع الميحية 
۲- مقارنة القوات 


يبدو من المقارنة بين القوات الحضادة أن هناك ثلاثة فروق بين قوات المسلمين 


ات النصارى تتضح فى الآتى 


الحسن على بن عبد الله ت 


(IT = AVY‏ ربخ مدينة فاس - طا 


الریاط ۹۴۹ 4“ 


mm 


۱( اال 


ابن ای 
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بها حامية لخراستها وشحتها بقادير ها 
ولجنوده إفا ما مثيت الحملة با 

۴- فما كانت قواته تقترب من هذه المدينة حتى خف الناس إليه من ساتر 
الجهات متطوعين للمشاركة فى الجهادء فغصت بهم المساجد والرحبات وانضمت 
إليه قوات الاندلس النظامية؛ كل أمير يقود جيشه» وعنى أمير أشبيلية «المعتمد ابن 
عباد» عناية خاصة بإعداد مقادير عظيمة من ١‏ 


أشبيلية ثمانية أيام برتب قبها قواته وينظم آموره 


رن» ولبث «یوسف بن تاشفین؛ فی 


-٤‏ ثم نحركت القوات المشتركة صوب مدينة «بطليوس؛ فى أهبة واستعداد 
كامل على النحو التالى 

قوى فرسان المرابطين فى الطليعة وعددهم عشرة آلاف فارس يقودهم الأمير 
المرابطى «أبو سليمان داود بن عائشة؛ 

قوى الأندلس مجتمعة ويقودها الأمير الأئدلسى المعتمد بن عباذ» وكائت 
تؤلف جيشًا خاصًا منفصلاً عن جيش المرابطين 

قوى جيش المرابطين ويقودها الأمير المرابطى «يوسف بن تاشفين؛ بنفسه وقد 
صار بعدهم بیوم واحد 


وكان ينزل فى المساء المحلة التى يغادرها الأندلسيون فى الصباح» وذلك تمريها 


للنصارى حتى لا يقدروا قوة المسلمين الحقيقية 

ووصلت المجيوش مجتممة إلى مدينة «بطليوس» ولبشت هناك ثلاثة آيام يضعون 
خطتهم الحربية 

ثانبا: حشد النصاری: 

-١‏ فى تلك الأثناء كان نبا مقدم المرابطين إلى الأدلس قد وصل على جناح 
السرعة إلى معسكر النصارى أمام أسوار «سرقسطة»ء وكان ألفونسو السادس قد 


nr 


کی بط برا مایا کی پول وهاه ولم يحمله على رقع الحصار عنها 
سوى الخوف على طليطلة وعلى أراضيه الجنوبيةء ثم عاد حشد قواته وتأآهب بكل 
طاقاته لیخوض المعركة مع المرابطين 


» ملك أرجون 


مشغولا بمحاصرة طرطوشة والثانى 


بنفسه فى طريانة قبالة قصر 


حيث الالتقاء 


ثم عكر الجيشان على مقربة من بطليوس فى سهل تتخلله الأحرا 
ة العربية (الزلاقة) أو السهلة وتسميه الرواية النصرانية (سكر اليا 


وفرق 
بون المبيشين نهر صغير يسمى بنهر «حجير 
تاشفین؛ محلته 
-٤‏ خطة المعركة: 

أولا: خطة المسلمين 

بناء على المعلومات التى حصلت علبها الطلائع والعميون» وبعد دراسة متائية 
لقوات النصارى وحجمها وطبيعة أرض ١‏ 
المسلمين» وقد كانت خطة جماعية قائمة على 


او نهر بطلیوس. وضرب «یوسف ابن 


وة عالية منفصلاً عن محلة الأئدلسيين أمام محلة النصارى 


والعوامل الجويةء وضعت خطة 


ری والتفاهم حیث جمع 


يوسف بن تاشفين قادة المسلمين فى مور حربى و 


اء الأئدل 


بصفة خاصة لأنهم أكثر 


حرص على أن يستمع إلى 


لبق ترا 


ne 


النضارى قى القتال» وأعلم بمكرهم وخداعهي وقد تم 
الخطة والأسلوب 


على آن تکوز 


تی 


-١‏ اختيار أرض بطليوس مكانًا للمعركة حيث تتخلله الأحراش وتكثر فيه الربوات. 


۲- انفضال اميش الاندلسى عن جيش المرابطينء على آن يواجه الأندلسيون 


النصارى مواجهة كاملة لإنهاك قواهى 


قد عبئ جیش الاندلسیین کالآتی 


۳“ بينما يتوزع جيش المرابطين كمائن تفاجئ العدو بعد اصطدامه بجيش 

الأندلسيين» وتنعهم من التراجع أو الفرار 

اتفق القواد على أن یکون اسلوب القتال کالآتی 

# يخوض المرابطون القتال بنظام الصف وهو نظام من التعبئة يختلف عما تعود 
عليه النصارى فى تتالهم 

# اعتمد الجيش المرابطى على نوعية من السلاح «السهام والإبل؛ ما كان له 
أكبر الأثر فى حسم المعركة كما سنوضح بعد 

ثانبًا: خطة النصارى: 

وكائت خطة النصارى لا تقل إحكامًا عن خطة المسلمين فكانت تعتمد على 


-١‏ اتخاذ سهل الزلاقة مكانًا لمرابطة الجيوش وميدانًا للمعركة 


قسم الجيش إلى قسمين رثيسيين هما 


تکوتت «ردريك؛ وفص تهاجة 


زتتواالشادسنة فته ؤقد رايط فى القلب» يبنا 


اميريز» ملك آراجون»ء والکونت «ریونده جناحین ل4“ 


می (۷ 


no 


أ الطلائع بالهجوم کر الآندلسی ثم یعقبه هجوم کا 
الطلائع بالهجوم على المعسكر الآندلسى ثم ي بوم کاسر من 


الذى يقوده الكونتان «جارسيان» 


ردريك» حتی 


يتم القضاء على أهل الأندلس» ثم ينصرف الميش الشانى 


جوع المرابطين في حدق بهم ويوردهم موارد التهلكة» 


وبذلك يقضى على قوة المعسكرين الإسلاميين 


تحليل خطة المعركة 


أن خلفه سلسلة من الحصون يستطيع أن يعتصم بها إذا ما اضطر للانسحاب. أما 


د کان ابعد نظرا فی اختياره من بطليوس ميدانًا للمعركة 
فھی قریبة من دیار بنی الافطس یکن أن یلوذ بھا إذا ما انکسر جيشه فلا تكون 


خسارته کبیر 


الخضراء التی سبق آن حصنها بحام 


» فإذا ما باءت الجيوش الإسلامية كلها بالإخفاق تحصن با ج 


واودعها الکثیر من مژنه وعتاده» وقی هذه 


الحالة تعتبر خط دفاع حصين له. هذا بالإضافة إلى طبيعة أرض المعركة التى تكثر 


فيها الأحراش والربوات العالية الناسبة لبث الكمائن التى اعتمدت عليها خطة «ابن 


تاشفين؛ بالدرجة الأولى 


ae]‏ | سمہ] 
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معركة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه شكل رقم (۳) 


وكان هدف يوسف من إدخال الإبل إلى ساحة المعركة أن يحدق بها عسكره 
ويتخذ منها منافذ لفرسانه تخرج للطعن ثم تعود فارة لتحتمى بها ثم يقذف بها 
ا 


يسددوا سهامهم إلى تلك الخبؤل بذلا من الفرسان 


ارى فتجنح بفرسانهاء فيتخذ منها النبالة المسلمون فرصة سانحة بان 


واضطرب الفرسان بخیولهم حتی صار کل فارس مشغولا بفرسه یجر عنانه» 


وشغلوا عن المعركة بالحيرة من مر خيولهم» فكانوا طعمًا سهلاً لرماح المسلمين 


وسيوفهم» وهذه الخطة هى تفسها التى اتبعها «صلاح الدين الايوبى؛ فى 


-٠‏ الرسالة قبل الحرب 

كان الموقف لا يحتمل التأجيل» فما تحمله جيو 
بهدد تلك الل 
إلى ألفونسو كما هو متبع فى الشريعة الإسلامية» يخبره فيها بين ثلاث: اعتناق 


بالجوع إذا طال مكثها فى تلك البقعةء فأرسل 


إلى القتال. وما جاء فى هذه 
الرسالة «لقد بلغنا يا أدفونش(“ أنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتنيت أن يكون لك 
فلك تعبر البحر علبها إليناء فقد أجزناء إليلك» وجمع الله فى هذه البقعة بيننا وببئك 
ن إلا فى ضلال»". فالقى الفونسو الرسالة 
على الأرض وقال للرسول: فلل ولاك إننا سنلتقى فى ساحة الحرب 


وسترى عاقبة دعائك وما دعاء الكافر 


سيرالقتال «الفن التكتيكى للمعركة» 

مرحلة سير الاقتراب: 

تهياً الطرفان للمعركة واقترب كل مهما من الآخر وجمعت بينهما ساحة 
القتال» وآخذ كل معسكر يحث أفراده فوقق العلماء والفقهاء فى صفوف المسلمين 
يحثونهم على الصمود والاستشهادء ووقف الرهبان والقسس فى صفوف جيش 
النصارى يحثونهم على القتال 

المرحلة الافتتاحية: 

بدأت طلائع المعركة بهجوم عنيف من النصارى إذ سير ألفونسو القسم الأول 
الكوئتين «جارسيان ورودريك» لينقضا بمتتهى العنف على معسكر 
الأندلسيين الذى يقوده «المعتمد بن عباد؛» وكان هدف الفونسو أن يبعث بذلك 
الهجوم المفاجئ الاضطراب والفزع فى صفوف الاندلسيين ولكن أشد ما أدهش 
النصارى إذ رأوا أمامهم جيشًا من فرسان المرابطين قوامه عشرة آلاف فارس يقوده 
اداود ابن عائشة؛ ياند مسلمى الأندلس ويحول دون تحقيق الأهداف الاولى 
للهجوم النصرانى(. 

ولا عرف يوسف بن تاشفین أن قوات داود ابن عائشة لم تستطع سد هذه 
الثغرة دفع إلى أتون المعركة جيشنًا آخر بقيادة «سیر بن آبى بكر؛ على راس قبائل 
زناته ومغراوة» ولم يشترك هو فى القتال» وكان هدفه من ذلك أن تستمر المعركة 
الرحى لأطول وقت ممكن حتى تشغل على النصارى تفكيرهم وتستغرق جل 
اهتمامهم فلا يشعرون با يدبره يوسف بن تاشفين من عنصر المفاجأة ويكون 
الإجهاد قد بلغ منهم أقصاء 

مرحلة القتال التلاحم: 


من جنده بقيادة 


وهال الأندلسيين منظر فرسان النصارى فى دروعهم الحديدية «وكأنهم كتل من 
السحب القا عضهم بعد عثف الهجمة الأولى بالهزية فلاذوا بفرار 
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يمساندة إخوتهم 


عباد ورجاله» ولکن إلى حين. 


المرابطين» وطال آمد الهجوم وطال معه صبر 


ايقن القونسو بالنصر عندما رأى مقاومة اين عباد ورجاله تضعف تباعًا أمام 


تسح بين على الأندلس يتا افغيئًا فترك 


النصارى مواقعهم الأصلية وآخذوا 


س وهم يتقهقرون وابتعدوا 
عن مكان معسكرهم آملاً فى إيقاع الهزية «بابن عباد؛. وفى هذه اللحظة الحاسمة 


والحرجة عمد «يوسف بن تاشفين؛ إلى مفاجاته التعبوية والتى غيرت من سير 


القتال» ققد وثب بجيشه فى أتو 


النصارى فى الهبوط مصحوبًا بدوى طبوله الهائلة تدق دقا فتهتز لها الأارض وترعد 


لها فرائص الفرسان هولا» فهاجم معسكر النصارى واستولى عليه 


النار» فناضطرت قوات الفونسو إلى أن ترتد صوب المعسكر تريد أ 


أن يخرّض العركئة ب تدان امن 
بضع ساعات صورها لنا «ابن خلكان» بأنها كانت ساعات حرجة كانت الهجمات 
فيها سجالا حول احتواء معسكر النصارى الذى اقتحمه المرابطون وقصدوا محلة 


الأدفوئش «ألفونسو؟ فاقتحموها ودخلوها وفتكوا فيها وقتلوا وضربت الطبل 


ورعقت البوقات فاهتزت الأارض و 


محلاتهم بعد أن علمو 


اويت الجبال والآفاق وتراجع الروم إلى 


امير المسلمين قيهاء فصدموا أمير المسلمين فخرج لهم 


عنھا ثم کر عليهم فأخرجهم منهاء ثم روا عليه فخرج لهم عنهاء ولم تزل 


الکرات بینهم تتوالی. ...۰ 


مرحلة الحم 

ولا حمى وطيس القتال بجا اين تاشغين إلى مفاجاة أخرى يثهى بها المعركة 
ويحمها لصالحه حيث دقع بحرسه الخاص امعركة وهى فرقة من العييد 
السود قوامها أربعة آلاف أسودء دخلوا المعتر اللمط وسيوف الهند ومزاريق 
الزانء فانقضت على قوات النصارى انقضاض الصاعقة» وشقت طريقها إلى 
تلاحق به عبد آسود لضق به وقبض على عنان فرسه 
خنجرا کان متمنطقًا به فأثبته فی فخذه فهتك حلق درعه ونقذ من فخذه» وجرحه 


جراحات ساخنة 

وكانت الشمس قد أشرفت على المغيب وادرك ألفونسو ورجاله أنهم يواجهون 
الموت بعد آن آفل طالعهم كل الافول» ولا جن الليل وبسط الظلام حجابه على 
أسهل الزلاقة الذى غطى بالحئث والدماء» بادر الفونسو فى ثلة من صحبه إلى 
الاعتصام بتل قريب» ولم ينج ينج من جيش النصارى مع ملكهم هذا سوى قلة 
تقدر بخمسمائة فارس معظمهم جرحى» ولم ينقذهم من اموت سوى دخول 
الظلام حيث أمر بوسف بن تاشفين بوقف القتال. 

مرحلة المطاردة: 

يعبر العسكريون مرحلة مطاردة العدو بعد هزيته وتحطيم قواته من أهم مبادئ 
الحرب والتى بحرص عليها الجيش المظفر لأنها تعزيز للمكاسب الأرضية التى ظفر بها 

والدارس لممركة الزلاقة يجد أن الرابطين قد تقاعسوا عن مطاردة جيش 
النضارى المهزوم» وفى الحقيقة» إن هذا أحد المآخذ المسكرية التى نأخذها على 
المرابطين» فلو طاردوا عدوهم عقب ذلك النصر لكان حريًا أن تسحق المعلكة 
النصرانية فى هذا الوقت حيث لم يتركوا لهم وتًا للنهوض من عشرتهم فكان 
بوسع المرابطون مطاردة القشتاليين وانتهاز فرصة انهيار جيشهم فى محاولة لاسترداد 
طليطلة وهذه أحد الأهداف الرئيسية 


وإن كان بعض المؤرخين قد أشار إلى حدوث خلاف بين المعتمد بن عباد 
ويوسف بن تاشفين بخصوص تقاعسه عن المطاردة إلا أثنا تعزى ذلك على ما يبدو 
إلى ما يتحلى به اين تاشفين من شيم أصيلة فى معاملة جرحى العدو المقهور حيث 


روى عنه فى هذا الصدد «آنه لم يرد أن يحمله الزهو إلى الإسراف فى التنكيل 
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الحروب نهم يانقون أن يطعنوا 


عدوهم من الخلف وهو يول الآدبار» فهم لا يتعقبون من فر آمامه 


الدروس المستفادة 


للحرب بدون شك مبادئ تعتبر الفاتيح الرئيبية للنصر» وميادئ الحرب وإن 


اليوم إلا أنها وجدت فى ظل العسكرية الإسلامية 


بمهارة فائقة إلى مستوى 


التمرين الذى أهلها للقتال» ظهرت فى 
مواجهتهم لجموع النصارى فى تلك المعركة التى خرج منها المسلمون بضرورة 
أهمية الجحبهة الإسلامية الحدة والتى أثبتت جدواها عندما توحد مسلمو المغرب 
والأندلس فى مواجهة قوى النصارى مجتمعة» وهذا بلا شك معضل الداء الذى 
تعائيه أمتنا الإسلامية اليوم فى مواجهة الصهيونية وعربدتها فى فلسطين 


۲- وعنصر المفاجاة كان من أهم العناصر التى 


ظهر ذلك عند دحول «يوسف بن تاشفين؛ المعركة فجاة واحثوائه على مسعسكر 
النضارى بينما كان الفونسو 


وكانت تلك الفاجاة هى 


ا حسم الذى أنهى به الرابطون 


۴- ومن مبادئ الحرب التى عمل بها المرابطون هو مبدا «الاقتصاد فى القوى» 


وقد لاحظنا ذلك فى خطة ابن تاشفين عندما كان يقذف إلى أنون المعركة بفرقة تلو 


الأخرى حسب ما يستدعيه موقف المعركة» ثم رأينا كيف ادخر قوة الحرس الخاصر 


التى قف بها إلى ميدان المعركة ليحسم أمرها لصالح المسلمين 


-٤‏ وإذا كان على القائد أن يحافظ على سلامة جند 


العركة و ا الرابع من مبادئ الحرب فإن ذلك المبداً كان صب عيئى ابر 
المعركة وهو المبدا الرابع من مبادئ الحرب فإ ذلك المبدا عیٹی ابن 


() الخال الموشبة - مرجع سایق - مس )٤0‏ 


الک 


أبو عبد الله بن عبد العزيز ت (4۸۷ه - 1۹۷م) القرب فى 


تشر دی سيلان» وهو سأغوذ من كاب السالك والمالك 


السابقة نفس الصفحات 


تاشفين فلم يدع الأندلسيين يواجهون عبء الهجمة الأولى للنصارى بل دقع إليهم 
بفرقتين من فرسانه يتصان عنف هذه الهجمة ويطيلان أمد المعركة 

-١‏ وتعاون الجميع وتضامتهم من أجل الوصول إلى التصر كان من أهم المبادئ 
الحربية التى كفلت للمسلمين التصرء فقد تضافرت جهود الاندلسيين مع إخوانهم 
المغاربة على كافة المستويات والمحاور العسكريةء نلمس ذلك قى مسترى القيادة 
والتموين والقرق المختلفة والنبالةء السيافةء الخيالةء الإبالة» المشاةء فلم يدخر 
أحد وسعًا إلا وأدلى به فى دلو المعركة 

أما القيادة فى هذه المعركة فقد كانت على مستوى عال حيث تميزت بروحها 
الجماعية الاستشارية التى بسميها العسكريون اليوم «القيادة المشتركة؟ فى رسم 
الخطة وتوريع سائر المهام والواجبات على القوادء وقد تحلى كل من القائدين ابن 
تاشفين وابن عباد بالإقدام والصبر والشجاعة والتى من شأنها بث الثقة فى نفوس 
الجنود وقد ظهر ذلك فى خوضهما المعمعة وإدارة المعركة بنفيهما لا يباليان 
بالأخطار التى تحف بهما إنغا كان هم كل منهما إحدى الحسنيين الظفر أو الشهادة. 

1- استنزفت معركة الزلاقة قدرة الصليبيين فلم يعد فى مقدورهم قتال المسلمين 
إلا بعد مضى فترة طويلة» كما آنها حققت نصرا مؤزرا للمسلمين ردع ملوك 
الشمال ومنعهم من معاودة تحدياتهم لأمراء المسلمين بالأئدلس. 

۷- وکان لحسن تنسيق التعاون بين جيوش ابن عباد وابن تاشفين الفضل فيما 
أحرزه المسلمون من نصر مؤزرء وقد انتهج ابن تاشفين استراتيجية الاقتراب غير 
المباشر فى ضرب مؤخرة آلفونسو السادس» ثم دخول المعركة بعد أن يكون ابن 
عباد قد أنهك جيوش الصايبيين واستتفد قواهم 

۸- وكان من نائج الزلاقة أخيرا أن ارتفعت معنويات المسلمين» واستمادوا 
الشقة بالذات والقدرة على هزية العدوء وقضى نصر الزلاقة على تمزق ملوك 
الطوائف لبعض الوقت» حتى حلت الحخصومة بعدثذ بين الأندلسيين المقيمين فى 
البلاد» والمرابطين القمادمين من المغرب. ولم تلبث هذه الخصومة أن اتسعت حتى 
قسمت المسلمين فى الأندلس إلى قسمين يتربص كل واحد منهما بالآخر. 


r 


ثانيا: من معارك الموحدين (معركة الأرك) 
الموقف العام فى الأندلس 
-١‏ الموقف على الجبهة الإسلامية 


آ- إلامة تاريخية 


ب- أسباب المعركة 
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اؤغندما توجه المنصور لإخماد إحدى تلك الثورات قى المغرب الأوسط» انتهز 
البرتغاليون فرصة غييته وحاصروا مدينة «شلب؛ على حين غرة وقطعوا عنها 
الإمداد» فاضطرت المدينة إلى التسليم فى صورة محزنة ولم ينج من سكانها 
البالغين ستين آلا سوى ثلاثة عشر آلقاء خارقا بذلك الهدئة التى عقدها مع 
الموحدين عام 6۸1م 

ومن جراء ذلك توالت وفود الأندلس إلى الخليفة المنصور تضج بالشكوى من 


وطاة التضارى وتفاقم غارتهم المتكررة» مما حدا بالمنصور أن يعدل خط سيره من 


0 


أفريقية إلى الاندلس لمجابهة ملك 
۲- الموقف على ال جبهة النصرانية: 

لقذ حرص «الفونسو الثامن* طوال مدة الهدنة على إيقاف الحرب بالاندلس» 
وعدم إثارة المسلمين ضد ليتفرغ إلى فض التزاع الدائر بين ملوك النصارى فى تلك 
الآونة. 

ولكن حينما عين الفونسو الثامن «مارتن دى بسيرجا؛ مطرانًا لطليطلة خلفا 
اللمطران «جونزالو؛ راح المطران الجديد يثيرها حربًا صليبية ضد المسلمين» وكونوا 
حملة كبيرة ضد مسلمى الاندلس وهاجمت البلاد إلى أقصى الجنوب تخرب 
الأطقال 


وتدمر وتسبى الشسا 

ولم يقنع بذلك بل حرص الفونسو الثامن ملك قشتالة على القيام بخرق الهدئة 
والإعداد لحملة نضرانية كبرى فانصاع له وكتب إلى الخليغة المنصور كتابًا يدعوه فيه 
إلى القتال ويتحداء بأسلوب يفيض غرور وغطرسةء فلما وصل هذا الكتاب إلى 
المنصور اشتد حنقه واستعد للحرب وأمر بإذاعة الخطاب على عامة المسلمين ‏ 
فصناحوا جميعًا يطالبون بالانشقام وأجمعوا على الجهاد. عنذثذ مزق المنصور 
الكتاب وكتب على ظهر قطعة منه 


([) ابن خلدوت: عبد الرحمن بن محمد - ت (- ۸ه - ١‏ ١م)‏ العيسر وقيوان اليتق والخير - ط دار 
التب الصریة ۱۹۳۹م وط بولاق ٤۱۲۸ھ‏ 


mo 


فى معسكر المسلمين 


بين» يتحلى بالصبر والشجاعة الفائقة» قوى 
يصًا على استشارة قواده بعکس أبیه يؤسف بن عبد 


لناصحين فهلك عنذا أسوار «شتترين؛ وفشل 


آخحطائه انفراده بريه وعدم استشا 


فى أكثر من معركة 


۲- آبو عبد الله بن صناديد: من أعظم قواد الاندا ة بمکايد 
العدو فى الحروب» وقد ساهم فى وضع خطة المعركة برأى وجيه عمل به 

۴ ابو یحی بن آبی حفص: کبیر 
الرأى والفطنة والشجاعة فى كثير من الحروب 


اء الخليغة النصورء وقد امستاز بسداد 


قد ولاء المنصور القيادة العامة 


لجيش الموحدين فى هذه المعركة 
فی معسکر النصاری: 


-١‏ الفونسو الثامن: ملك قشتا 


» وقائد جيش النصارى فى معركة الأرك» يعده 


ون من أبطال حركة الاسترداد الكبرى لممالك الأندلس بعد الفونسو 


السادس» وقد منى بهزية ساحقة فى هذه المعركة 


۲- مارتن دی بسیرجا: مطران طلبطلة كان وراء اشتمال تلك الحرب با بثه فی 


کان یقوم بدور معثوی بین 


قال ضد الموحدين 


الاعيات وا 


لورد نص هذا الکتاب» ج(۷) مس( 


أهداف الطرفين: 

المسلمون: كان المسلمون يهدفون إلى الدفاع عن الأراضى الإسلامية والذود عن 
آهلها الآمنين ضد عبث القشتاليين واعتداءاتهم التكررة» ثم تأديب الفونسو الثامن 
الذى نقض الهدنة الميسرمة بينه وبين المسلمين فلم برع عهداً ولم يصن ذمة» وصار 
أكثر إعراضًاء فتطاول على المسلمين وعلى خليفتهم ومن ثم لابد من کسر شوكته 

النصارى: كان النصارى يرمون إلى إتزال الهزية بابجيش الموحدى» وضياع هيبتة 
ومنعته فى شبه الجزيرة الأئدلسية بحملة صليبية كبرى على غرار الحملات الصليية 
الى يواجهها صلاح الدين الأيوبى بالمشرق الإسلامى» هادفين من ذلك إضعاف 
المسلمين فى الأندلس حتى يتمكنوا من استردادها بلدا بلدا 

الاستعداد للمعركة «الفتح التعبوى» 

-١‏ القوات المتضادة:؛ 

أحجمت الرواية العربية التى وقعت فى أيدينا عن ذكر عدد قوات المسلمين 
امشتركة قى هذه المعركة» بيئما أفاضت القول فى ذكر أعداد قوات الثصارى ويمكن 
تقدیریھا کالآتی 


أ روایة ابن آبی زرع(٩‏ ,۳۰۰ ما بین فارس وراجل وهى رواية فیها 
شىء من البالغة 


ب- رواية الضبى': فارس + ۰ راجل» وکان مع 
اميش القشالى جماعات من تجار البهود لشراء أسرى المسلمين وأسلابهم 

والرای الثانى آقرب إلى الواقع حسبما تشير إليه خسائر القشتاليين فى العركة 
آل قدرها صاحب نفح الطي ب۳ ۰ قتیل؛ ۳۰,۰۰۰ آسیر» وفی 
رواية ابن الائير0) قتیل؛ ۱۳,۰۰۰ اسیر 


الفی: احمد پن يی بن احسد (۹۹ه - ١۲١١‏ بفية اللشمى فى تاريخ رجال امل الانداس 
الكنبة الاندلسية مجربط ۱۸۸۴م ج۴ مه۴ 

القری - تفح الطیب - مرجع سایق - ج(۱) مس(۱٤).‏ 

(4) ابن الائیر: علی بن احمد - ت (۴۰ ج - ۳۱۲۳۲) کاب الکامل فی قاری ط القاھرة ٠۴٥١‏ 
ط الاملية ۱۳۰۴ھ ج(۲) صى(ه؛) 


mw 


دوت صيحة الجهاد فى جيمع أنحاء المغرب» وهرع الرجال والشباب من كل 
مكان للائضمام إلى ألوية الجهاد فى الأندلس» وعند مدينة «القصر الصغير؛ بدأ 
الحخليفة بعقوب المنصور ينظم جيوشه ويوفر لها تمويئها 


وفى أوائل عام ٥۹١‏ ه اجتار الخليفة البحر بجيوشه إلى الجزيرة الحضراء 


بالأندلس على الترتيب الآنى: قبائل العرب» ثم قبائل رناتة» ثم المصامدة ثم 


غمارة ثم المطوعةء ثم الموحدون ثم العبيد. وأخيرا عبر الخليفة فى حشد كبير م 


أشياخ الموحدين 


وبعد ذلك استانف جيش الموحدين سيره إلى «أشبيلية؛ وهناك مكث الخليفة 


پستکمل اهبته» ثم اجر يرا لميشه» فاستعرض الجند صقا صفاء 


اتب والبركات وورعت على سائر الحشود 
ثم بادر الخليفة بالسير ثحو قشتالة خشية من نفاد المؤن وعندما بلغته الأخبار بان 
على مقربة من قلعة «الأركء) 


ن پیش اسای رپ 
والأشياخ لبحث الخطة التى بجب اتباعها فى 


نيا: حشد النصارى: 


تجهز «الفونو الثامن؛ ملك قشتالة اللقاء الجيثر 


الإسلامی منذ آن سمع بعبوره 
إلى ازيرة الخضراء. ثم طلب العون من ملوك النصارى أ 


تى وافه حشود النصارى وعتدما أكملل استعداد 


إلى نترب 
اح حتى وصل إلى حصن الاركء 


مخترقا نهر وادی يانة متجهًا نحو راضى قلعة ر 


وكان الحصن يقوم على ربوة عالية قد سفوحها إلى نهر يانة والتى تعتبر حا 
فاصلاً بين قشتالة وأراضى المسلمين» وفى هذا لكان عسكر الفونسو الثامن بجيشه 
عارمًا على لقاء المسلمين في() 
-٤‏ خطة المعركة 

أولا: خطة المسلمين 


قيزت خطة المسلمين بالروح الاسششارية حيث انعقد مجلس استشارى حربى 
على مستسوى عال من قادة الاندلس والغارية وكبار الورراء» واستمع المنصور إلى 
آزاء الجميع » وبعد مشاورات استقر الرآی على تتفي رأى كير قواد الائدلس بی 
عبد الله بن صناديد؛ لما له من خبرة كبيرة بجعرقة أساليب العدو ومكائده ووسائل 
خداعه وكانت خطة المسلمين كالآتى 

-١‏ يون الوربر القائد «آبو بى 
تنطوى تحت رايته جميع الفرق من مغارية 
قائد آندلسی معروف بشجاعته فاختير «عبد الله بن صناديد؛ لقيادة هذا الجناح على 
أن يخضع ,ره للقائد الاعلی «أیی یحی بن آبی حفص؟ فی کل آوامر 

۴- تتكون القوة الرئيسية المكلفة بلقاء العدو من جند الأندلس والمغاربة 
النظاميين وعلى هذه 


حفص؛» قائدا و وان 


=( ص( 


ma 


أما بقية الجيش وهى القوة المؤلفة من قيائز 


ات احتياطية يدقع بها إلى المعركة عندما 


-١‏ وكان أعظم ما فى هذه الخطة ذلك التمويه العجيب الذى أشار به «ابن 


یحیی بن آبی حفص فی قلب الجیش بدلا 


من الخليفة» وأن يرفع فوق قبته الأعلام الخليفية» بينما رابط الخليقة بقو 
الخلیفی وراء التلال» حتی لا یکون هدق ل 
ثانيا: خطة النصارى 


الحرس 


ينالون ت 


-١‏ رأى الفونسو الثامن أن يترك أساليب القتال القدية فى الحرب ورسم خطته 
بطريقة مرنة اشتملت على حلين حسبما تليه طبيعة المرقف 
الأول: تجنب الاشتباك مع المسلمين فى معركة حاسمة وإيعادهم عن التحصن 
بالقلاع ليرغمهم على الانسحاب لنفاد المؤن وتفشى الأمراض أو لحلول الشتاء 
الثانى: أن تقوم فرسانه بتوجيه الضربة الأولى لقلب الجيش الموحدى الذى بقوده 
الخليفة- كما بظنون - معتمدين فى ذلك على تسليحهم القيل الذى لم تألفه 


فرسان الموحدين جهة وهبوطهم السريع من أعلى ربوة الأرك كالسيل 


الجارف. من جهة أخرى 


۴ افر الفوضسو عفن 


وى ليدفع بها إلى ساحة القضال كلما تفوق عليهم 
الموحدون فى القتال 


ما لا شك فيه آن خطتی الطر 


۱( عنان 


a) 


إلى بلاد المسلمين وتوسيع دوائر الصراع على حسابهم» ثم وفق آبضًا فى اختيار 
مكان محلته حيث رابط بها على هضاب قلعة الأرك ليكون أعلى من خصمه 
ويتحكم فيه ويسيطر عليه فإذا كانت الداثرة عليه توزعت جنوده ووجدت لها 
مسالك نحو بلاده وقلاعًا يعتصمون بها كقلعة رباح المجاورة لهم» هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى يضمن استمرار تموين جيوشه بالمؤن اللارمة له» لذا كان فى 
مقدوره آن يتحمل حربًا طويلة الأمدء هذا فى الوقت الذى لا تستطيع فيه جيوش 
الموحدين الاستمرار فى حرب طويلة خوقًا من تفاد المؤن 

أما خطة الموحدين فقد قيرزت أيضًا بالدقة والإحكام فقد كانت خطة جماعية 
تعاونت فيها مختلف الفرق والقيادات بصفة روح الفريق الواحد» فالاندلسيون 
تشند قيادتهم إلى قائد منهم فكانوا أكثر استجابة وطواعية للأوامر من لو أفردت 
قیادتهم لقائد موحدی. 


الإضافة إلى جماعية القيادة ذلك التمويه الذى صدم 
» فقد رکزوا هجموهم على القلب ظانين أن الذى يقوده هو 
الخليفة» بيئما اقتضت النطة تغيير مكان الخليفة ورفع الأعلام الخليفية على القلب 
لنضليل» العدو فضاع أمل القشتاليين فى التركيز على القلب وإن جاء هجومهم 
عنيقا وقاسيً 


سير القتال «الفن التكتيكى للمع ر كةه“ 
أ- مرحلة السير والاقتراب: 
بدت قبيل المعركة بوفت قليل مهام سرايا الطلائع فى الجيشين لجحمع المعلومات 
عن نحركات الجيوش وتشكيلاتهاء وقد ظهر نشاط طلائع المسلمين وفعاليتها فى جمع 
معلومات دقيقة عن العدو وفى إيادتها الأكثر من سرية استطلاع تابعة اللقشتالين. 
ثم عبسئت الجيوش تعيشة حرب وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف» 
وشقت حملة النبال طريقها تحت أعلامها الحضراء إلى مقدمة الجيوش لفت القنال 


مع العدو. ثم أمر ا جيوشه بالزحف نحو محلة النصارى 


)١(‏ تظر الخريطة 


اوضاع| 


١ 
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يت من محااتهم» وخرت بع كاب الحدى للاقاة 


إلى آن اق 
آم يدث أدنى هجوم من المسلمين لآن التصنور لم 


ذلك اليوم بل قرر خوضها فى اليوم التالىء فلما ر 
نشوا من رسم الكمين أو استطرادهم قعادوا إلى محلتهم قوق ربوة الأرك وقد 
أثقلتهم أسلحتهم الحديدية“ 
ب- المرحلة الافتاحية: 

وفى ضحى اليوم التالى التاسع من شعيان سنة ۹ه - ١۹٠م‏ أمر الخليفة 


اموحدی جیوشه بالزحف واندفعت جنوده حا 


اقتحام قح التل الذى بحتله 
ملك قشتالة؛ وإذا بفرسان الأعداء تهبط كالليل الدامس والبحر الزاخر أسرابًا تتلو 
أسراباء وأمواجًا تعقب آمواجًاء وقد هبط فى الدفعة الأولى منهم ما بين سبعة 
آلاف وثمانية آلاف فارس كلهم قد احتجب بالديد والبيضات والزرد واندفعت 
هذه القوة حتى لطمت خيلها أطراف رماح المسلمين ثم تقهقرت قليلاً وعادت 
للاقتراب من جوش الموحدين وتهيات للهجوم الفعلى"“ 
ج- مرحلة القتال المتلاحم: 

ركز القشتاليون هجومهم على قوات القلب التى يقودها القائد العام «أبو يحيى 
ابن أبى حفص» ظائين أنها القوة التى يقودها الخليفة» فقاتل أبو بحيى وجنوده 
أشد قتال ولكن الصدمة كانت عئيفة والهجمة كانت قاسية فقتل أبو يح ومعه 
جماعة من رجاله. عندئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والاغزار" والرماة 


(۱٤۸ 38۷( روش القرطاس = می‎ )١( 


(۲) نان - عصر ال 


چ۳( ص۴۰۵۱ وما بعدها 


الاغزاز هو جئس من الشر اشار صاحب صبح الاعشى إلى وجود طائفة متهم قى جيوش 


ودين ویو لوحسدين كان يضم اجناسا أحرى من الاكراد والبراكة الذين بعث بهم 


صلاح الدين الابوبى لقتال أبى يعقوب النضور الوحدى» وعتدما فشلت ثلك الحملة تورعت جنردها فى 


المرب العربى قاستقطبها اللصور 
۸م وط القاهرة ۱۹۲۲ 


ادخلها قى ددمت انظر الفلقشتدى صبح الاعشى- ط دار الكب 


) م(۷١)ء‏ انر رحلة افجاتی حقيق× حن حش عبد الوهاب 
E =u (4‏ 


اکشی: المجي- مرجع سایق ص( )٠١-‏ 


الللبعة الرسمية الوتية تة 


r 


بالهجمة الأولى حتى اضطرت إلى التقهقر 


وأسفرت الجولة الأولى تلك الجيش الموحدى وتزيق مقدمة جيش 


النصارى 


ويعطينا صاحب روض القرطاس وصقا تفصيايًا الدوران المعركة بعد هزة 
القشتاليين فى الجولة الأولى» فقد كان الفونسو الثامن معتصمًا مع باقى قواته بربوة 
الأركء فلما فر القشتاليون يحاولون الاعتصام بهذ الربوة ويستمدون العون من 
ملكهم لكى ينظموا أنفسهم ويعاودوا الهجوم ثانية على المسلمينء دار الموحدون 
فى السهل وحاصروا تلك القوة وحالوا بينها وبين الصعود إلى الربو 
ثانبة نحو السهل» فحملت علبهم سائر قوات المسلمين('؟ بسيوفهم ورماحهم 
د- مرحلة الحسم 


ودارت معركة حامية استمرت سويعات واستبدل النقص فى العدد عند 


ثم ارتدوا 


الموحدين بالإقدام والشجاعةء وبدا على القشتاليين التعب والإرهاق عندئذ رحف 
المنصور فى قواته الاحتياطية تحت لوائه الأبيض ليجهز على البقية الباقية أو يلجئها 
إلى الفرار» وكانت ملحمة مروعة والفر 


وأرجاء المكان تدوى بوقع سنابك الخيل التى تفرى القتلى وقرع الطبول و 


ان ت سحب كثيفة من الغبارء 


أصوات 
الأبواق وصليل السلاح وصياح الجند وأئين الجرحى وانفرجت الشدة ولاحت 
تباشير النصر أمام المسلمينء وتساقطت فرسان التصارى أمام ضربات الموحدين؛ 


وئفة الصور بقواته إلى قلب الجيش القششالى الذى يقوده 


يحيط به عشرة آلاف فارس - وهى البقية الباقية من القشتاليين - تساقطوا جميعًا 
صرعى إزاء هجمات الموحدين . 

ولم يشا الفونسو بالرغم من اشتداد ضغط المسلمين عليه ومواجهته حطر الهلاك 
والسحق المحقتى آن ينقذ نفسه بالقرار» ويتحمل عار الهزية» ولكن عندما رآى 
رجاله استحالة الوقوف آمام ضغط المسلمين تضرعوا إلى ملكهم أن بحتفظ بحياته 
جيث إن الله قد تخلى عنه» فرفض أن يستجيب لهم فجذبوه رغم أنفه» وارتدوا 
نجو طليطلة وقلوبهم تقطر أسى وحزنًا لا لحق بهم من معرة الهزية» وتاييد الله 
بالتصر لجنوده المسلمين . 
ه- مرحلة المطاردة واستثمار النصر: 


قام الموحدون بعد انتهاء المعركة على هذا النحو بمطاردة لفلول الجيش القشتالى 
آلنهزم التى اعحصمت بحصن الارك» فطوق اللسلمون هذا الحصن حيث كان 
المنصور يعتقد أن آلفونسو الثامن قد التجا إليه ولكنه عرف بعد ذلك أنه لاذ بالفرار 
إلى طليطلة . فاقتحم المسلمون الحصن واسروا منه ۰ ۰ ۰ ۲٤,‏ أسير نصرانى . 

وقد اختلفت الروایات فی مصیر هؤلاء الاسر فيروى صاحب فح الطيب أن 
النصور فدی بهم ٥,۰۰۰‏ آسیر مسلم پینما پروی صاحب روض القرطاس بان 
النصور من عليهم جميعًا بالإفراج وأطلق سراحهم» وأن هذا التصرف قد أغضب 
قادة الموحدين بل ندم عليه الخليفة المنصور نفسه"". ولم يكتف النصور بمطاردة 
القشتاليين فى أراضى قلعة رباح واستيلائه على بعض حصضونها بل إنه واصل سيره 
إلى الأراضى القشتالية واخترقها شمالا حتى وصل إلى طليطلة فحاصرها وضربها 
بالمجانيق والفونسو معتصم يداخلها مكسور الماح لهبوط معنوياته» ولكن 


68 آنظر ما قبل عن معركة الأرك فى روضى القرطاس» عس(١١٠)ء‏ عتان - عصر الرابطين والوحدين ج۲0( 
س(۸1)ء والقرى نقح الطيب» ج(۱) عى(۱۸)؛ انظر أيشنًا رسالة الماجستبر الابقة بعنوان الجيش فى 
عهدى الرابطين والموحدين. القدمة من محمد محمد محمد إيراهيم زغروت» وكثلك انظر العركة فى 
مجلة اللك خالد السكرية نفس الياحث المده الايع س ١۴اه‏ 

(1) القری طبعة آولی = ج(۱) صی(۱۸٤)ء‏ ابن آیی زیع می(۰۱٠)‏ 


ro 


مراحل سیر لقتال شکل 


)٥( رقم‎ 


ام آسوار المدينة قعاد منسحبًا إلى الجتوب بعد أن اكت 


» ورا كان داقعه ورآء الانسحاب خثية ثفاد التموين او 


ت امال سار بجيشه المظفر إلى أشبيلية وآقبلت عليه الوفود مهنثة بالنصر وجادت 


أقربحة الشعراء بقرحة هذا الاتتصار العظيم ومنهم الشاعر الأندلسى «على بن 


حزمون»' الذى أنشد قضيدته بين يدى الخليفة قائلاً 
حيتك معطرة النفس 


اتهم 


التتائج والدروس المستفادة 
أولا: على الصعيد السياسى: 


مجتمعة من المغرب والاندلس ضد تيار حركة الاسترداد الكبرى التى اضطلع بها 
ملوك النصاری فى غرب آوروبا 


تعتبر معركة 


من معارك الإسلام الفاصلة حيث خاضتها قوى الإسلام 


وإن كانت لهذه المعركة بعض التائج فى المجال السياسى فإنها نتائج محدودة 
استطاعت أن تكبح نشاط النصارى إلى حين» وتوقف زحفهم على أرض المسلمين 
مان عشرة سنة» بعدها استأنف آلفونسو الثامن ومعه ملوك النصارى حسركتهم 
المسعورة لاسترداد البلاد وأنزلت الهزية الساحقة بالموحدين في موقعة العقاب عام 


۹ه - ۱۲۱۲م» فمحت كل أثر لنصر لم 


الأندلس فى السقوط تباعًا فى أيدى الإ 


» وشوالت بعدها مدن 


وما يؤسف له آن المو. يحاولوا استشمار هنا النصر العسكرى حيث 


نظروا إليه على أنه هدف فى ذاته دون أن يربطوه بإستراتيجية سياسية» ومن هنا 


المراكشى: المجب فى تلخيص اغبار الغرب - ص ٩۷ -١۹٥(‏ 


mw 


اسيا ! لل الهام» فظر 
النصرانية عقب هزيتهم فى موقعة الأرك كانت مهيأة لاستثمار الموحدين العامل 


السياسى» حيث انعدم التنسيق بين تلك الممالك النصرانية وأضحت كل منها 


تخطب ود الموحدين بمفاوضات سرية بعدما اسقشرى بينها التزاع والحروب 


المستمرة» وقد عرفنا سابقًا أن المنصور الموحدى زحف بجيوشه إلى طليطلة معقل 


النصارى و الداء والهدف الرئيسى له من المعركة ثم لظروف غامضة يفك 
e‏ سی له من المصر م 


الحصار عنها ويتركها ويعود إلى المغرب 


وهذا هو الخطا الفادح الذى وقع فيه المنصور حيث إنه أعطى النصارى فرصة 
استعادوا فيها أنفاسهم وأعادوا تنظيم جيوشهم» وسرعان ما أخذوا بثارهم فى 
موفعة تالية لهم وهى موقعة العقاب التى كانت نتيجة حتمية لهذا الخطاً السياسى 
الفادح» وقد روى عن الفونسو الثامن عقب هزيته فى الأرك أنه حاتق رأسه وليته 
ونکس صالیبه وأقسم آلا ینام علی فراش ولا یقرب النساء ولا یرکب فرسًا 
حتی یاخحذ بالفار) 
ثانبا: على الصعيد المسكرى 


أبررت معركة الارك مجموعة من 


ولا دابة 


الدروس العسكرية المستفادة منها 


آ- تميزت القيادة العامة بروحها الاستشارية المحماعية فأكسبت القائد العام قوة 


اثير فى رجاله» وقد انعكس ذلك فى ظهور الروح المعثوية العسالية بين الجئوده 
الية للمسلمين 


وسادتهم روح الفريق ما كان له أكبر الأثر فى رفع الكفاءة ' 
وإحراز النصر 

ب- أظهرت تلك المعركة مدى ما يتمتع به الخليفة النصور من ذماثة الخلق 
والتحلی بآداب الحرب الإسلامية وحسن المعاملة مع الأعداء» فإنه لم يلطخ صفحة 


نصره الرائع بالالتجاء 


القری - فح الطیب - ج(1) ص (1۸) 


آسراه دون افتداء» ولعل قى هذا المسلك الإناتى ما يعطى صورة صادقة لسماحة 
ديننا الإسلامى 

جد أبرزت المعركة مبدأً عسكريًا فى غاية الأهمية وهو الاحتفاظ بقوى 
احتياطية ترجح ميزان المعركة بالنصرء» إذ احتفظ المنصور بقوات احتياطية من 
حرسه دحل بها المعترك ليحسم المعركة لصالحه فى الوقت المناسب 

د- كما أبائت المعركة عن أهمية المغاجأة والتمويه على مرح العمليات حيث 
اققضت خطة الموحدين نقل الخليفة إلى الاحتياطى ورفع آعلامه الخليفية على 
القلب الذی يقوده «أبو يحيى بن آبى حفص»» فركز القشتاليون على القلب 
قاصدين قثل الخليفة قضاع جهدهم هباء» ثم لعبت المفاجأة دروها الحاسم عندما 
زج بقوته الاحتياطية إلى أتون المعركة وبددت شمل من بقى من القشتاليين . 

هذه إحدى معارك دولة الموحدين الذين بذلوا جهودا فادحة فى سبيل الاضطلاع 
بحركة الجهاد فى غرب أوروبا وصد عدوان النصارى عن الاندلس الإسلامية طوال 
عصر الخلفاء العظام من حكامهاء الذين ما فشثت جهودهم متضافرة فى تدعيم 
الكيان المسكرى لدولتهم الإسلامية حكومة وشًاء مسخرين فى سبيل ذلك 
الهدف كل مواردهم الاقتصادية والبشرية فى تعبئة حربية دائمة 

وسجل الشاريخ العسكرى لهذه الدولة حافل بالامثلة التى تبرهن على القيمة 
العظمى للكيان المسكرى الذى حرص خليفتهم الأول عبد المؤمن بن على 
ومن جاء بعده من الخلفاء الموحدين على إيجاده. وبهذا الكيان العسكرى حققوا 
انتصارات رائعمة كان أعظمها انتصار الأرك الشهير كما عرفنا. وعندما 
غاب هذا الميدأ المسكرى الهام من حياة الموحدين أسلمهم إلى الضعف 
والتخاذل وتوالت عليهم الهزائم وصارت دولتهم أثرا بعد عين 

ولا يغيب عن أذهاننا أن ما تعانيه أمتنا الإسلامية اليوم إنما هو اقتقادها 
اللكيان العمسكرى الذى يلم شملهاء ويقرب قاصيهاء ويعضد دانيها فى 
تخطيط منسق لتحقيق غاية قومية أو هدف إستراتيجى يقوم به قادة 


ma 
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ثالذا: المقارتة بين المعركتبن 
ان من معارك الإسلام الفاصلة التى اعتز 
بهما الإسلام وعلت كلمتهء فقد خاضتهما قو 


الإسلام مجتمعة من المخاربة وجند 


قوفا ضد تيار حركة 


الاسترداد الكبرى التى اضطلع بها ملوك النصارى الإسبان فى أرض الاندلس. فقد 
انتهت الزلاقة بنصر رائع رد سيل التضرانية الجارف عن الأندلس المسلمة» بعد أن 
كاد ينذرها بالمحو والفثاء العاجلء قغثم الإسلام حياة جديدة فى الأئدلس» امتدت 
وهیات الاندلس لتكون رابطين ثم للموحدين» لمدة 
قاربت مائة وخمين عامًاء وكان نصر الأرك أيضًا تدعيمًا لقوى المسلمين وتحطيمًا 
لسيل النضارى الجارف وسدًا له 


الأندلس» دفاعًا عن محارم الإسلام وذودًا عن حياضهء 


وإذا ما تعرضننا الهاتين المعركتين بالنقد والتحليل لوجدنا كثير من التشابه فى 
تنظيماتهما الإستراتيجية والتكتيكية فى بعض النقاط وتباينًا فى بعضها الآخر» وما 
يقوى ثلك المقارنة ويذكيها آن كلا من المعركتين يشل دور الأوج والقوة لكل من 
دولتى المرابطين والموحدين» 
فالزلافة فى عصر الأمبر يوسف بن تاشفين الرابطى والثائبة فى عصر الخليفة أبى 
يعقوب المنصور الموحدى. وسوف تتضح المقارنة من حلال النقاط التالية 


إن انتا متباعدتين من حيث التاريخ والزمان» 


-١‏ الأسباب والدوافع التى أدت إلى اندلاغ المعركتين كانت متشابهة» فقد كان 
فی 
الاندلس» وإيقاف زحف النضارى ثحو حدودها والصدى لمشروعهم فى استرداد 
بلاد المسلمين 


أهداف المرابطين والموحدين موجهة إلى الحفاظ على رقعة بلاد المسلمير 


۲- أما عن حشد القوى الإسلامية فى المعركتين» فقد كان متميزا بحشود 
ضخمة مضطرمة بروح عالية» على درجة كبيرة من الاستعداد للقتال» مدربة أعظم 


دربة على القتالء وقد تم إجراء تميبز لها قبيل المعركة ظهر من خلاله كمال 
استعدادها وتام أهبتها 


حشود الموحدين باعدادها الضخمة فى تلك المعركة قهو جيش يضيق له 


الفضاء"٠ء‏ وهذا هو دأب الموحخدين قى معظم حرو 


على أن جيوش المرابطين قد عوضت هذا العجز فى الحشود برو 


العالية» فقد كانت حشود المسلمين 


وقد شاركت جنود الأندلس فى كلتا المع ر كتير 
المعركتين إلا 


وقامت بنصيب موفور فى 


ورهم كان مختلقا فى المعركتين. ففى معركة الزلاقة 


حشدوا فى مقدمة الجيوش وكانوا يكونون جيشًا مستقلاً عن جيش المرابطين» 
من أصيب من معسكر السل تدارکهم فی 


»» وهذا بخلاف ما حدث فى معركة الأرك حيث ل 


اليوش الموحدية النصارى مجتمخة وفى جبهة_واحدة . اومن ثم كانت موقعة 


الزلاقة «سقسومة الشقل مكدرة الصفو؛ ولكن معركة الأرك جاءت «هنيئة الموقع 
عامة المسسرةى°) 
۴- وقد کانت على مستوى عال فى المعركتين سواء القيادة العامة أو 


ركتين بالإقدام والصبر 
تمتها بالحزم ورباطة الما 
وقد ظهر ذلك جلا فى أشد مواقف المعركتين تحرجاء فقد صبر «ابن تاشفين؛ فى 


الختلفة. وقد تحلى القائدا 


وقد کان كل من الرجلين مطلعًا اطلاعًا تامًا على رجاله» يعرف قدر كل منهم 
حق المعرفة» ووضع كلا منهم قى الكان اللاتق به كما عرفنا سابقًا فى توزيع 
القيادات المختلفة والأدوار على القواد ليقوم كل منهم بدوره المنوط به» ولا نكون 
مبالغين إذا قلنا إن هاتين المعركتين فى حقيقتهما معركة بين عزيتين؛ عزية القائد 
المسلم وعزية خصمهء وقد اتضح لنا مدى ما تحتع به القائدان المسلمان من عزية 
ورياطة جاش وجلد على المكاره 

وقد تيزت القيادة العامة فى المعركتين بروحها الجماعية الاستشارية غا أكسب 
القائدين قدرة التأثير فى مرؤوسيهماء وقتعهما بحب الجميع لهماء وقد انعكس 
ذلك فى الروح المعنوية العاليةء وتمتع الجيشان با يسمى فى عرف العسكريين 
المحدثين «بروح الفريق؛ ما كفل للجيشين كقاءة قتالية عالية بعناصرها المختلفة 

وما لا شك فيه أن دور القائدين بشخصيتيهما وسلوكيهما وأسلوبيهما فى 
القيادة كان لهما أثر بالغ فى بناء هذه الروح العاليةء والمتبع لدراسة معثويات 
الجيشين المرابطى والموحدى يرى مظاهر هذه الروح فى عدة نواح منها: 

أ- الوحدة والتعاون القائمة على فلسفة «التوحيد؛ الذى هو مبدا الإسلام 
وجوهره والذى تغلغل فى كيان هؤلاء الجتود وعمر قلوبهم وأنفسهم» ومن ثم 
كانت الاتجاهات الفكرية للجماعة الإسلامية موحدة ومركزة فى مبادئ وعقائد 
عامة يعتنقها جميع جند المرابطين والموحدين» وهذا هو الأساس الأول والاصيل 
لوحدة الجماعة الإسلامية وتعاسكها 

ب- الفخر والاعتزاز بالجيش والامة» وهذا الإحساس هو الذى ولد روح 
الفريق فى وحدات الجيشين اللذين تتعا بسمعة طيبة تيجة للائتصارات الى حققها 
كل منهما فى الحروب السابقة» ويكفينا فى هذا المقام أن ثبين نظرة المعتمد لميوش 
المرايطين عند طليه النجدة والاستغاثة كما روى «ابن بسام؛ (صح العلم بأنك 
لدعوة الإسلام ناصر. . ووجب أن تستدعى لما أعضل من الداء وتستغاث). 
الإسلامء ويحرض المؤمنين على أن 
غاء وجه الله وتيل ثوابه ونعيمه» وبهذه الفضيلة ظهر من أبثاء 


ج- فضيلة إنكار الذات التى يدعو إا 


يؤدوا أعمالهم 


() الذخیرة» ص (۲۹۳) 
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صناديد؛ على عساكرهم عا أذكى روحهم المعتوية وآحسوا بكيانهم وقيمتهم فصنعوا 
المعجزات قى تلك المعركة 

-٤‏ وقد تميزت خطة المع ركتر 
القائبين قييل الع ركت 
ويستعينا بأهل الخبرة والتجربة متهم» وهذا ما حدث قبيل معركة الزلاقة والار 
كما سبق الحديث عن خطة المعركتين 


الروح الاستشارية الجماعية» فقد عقد كل من 
را حرا جمعا قيه قادة كل منهما ليأخذا آراءهم 


-١‏ وبعدما توضع الخطة كان المرابطون والموحدون على مختلف مسنوياتهم 
يلتزمون بها كما وضعها الىقائد الأعلىء وكانوا يحرصون على تنفيذها بالصورة 
التى انتهت إليها. وهذا ما حدث فى معركة الزلاقة فقد رسم يوسف خطة الحرب 
ولم يحد عنها مطلقًاء رغم ما تكبدته الجبهة الأندلسية من خحسائر فادحة» ولكنه 
تدخل فى المعركة فى الوقت المناسب حبما خطط لها فى خطة المعركة. وكذلك 
فإ الموحدين قد حافظوا على تهج التي وغبعوها فكفلت لهم اللصر 

-١‏ وفى مقدمة العوامل التى ترتب عليها انتصار الرابطين والموحدين هى روج 
اقتال العالية التى يتمتع بها جنود هاتين المعركتين» وما لا شك فيه أن روح القتال 
تلك هى العامل الهام فى المعركةء فالعدد والسلاح لا يقومان مقام الشجاعة 
والإقدام والرغبة فى إحراز النصر» ولم يغفل قائدا المعركتين هذه الثاحية» بل حرصا 
عليها أشد احرص وخاصة فى أحوج ساعات المعركةء «فيوسف بن تاشفين؛ 
بخوض المعركة بنفسه فى مقدمة الصفوف وقد عقرت تحته أفراس ثلاثة» بثبت 
الصفوف وهو يذكى حماسة جنده للنصر أو الشهادة يعبارات تفيض حماسة وقوة» 
فقاتل المسلمون قتال من يطلب الشهادة ويتمنى اموت" ء وكذلك كان النصور مثلا 
رائعا لجنده فی حماسته فهو لا يقل عن «یوسف بن تا نّا فى هذا المجالء 


فقد ترك ساقته وموضعه عندما اشتد هجوم النصارى على قلب جيشه» وسار منفردًا 
من خاصته وحرسهء ومر على الصفوف والقبائل وآلقى إلبهم كلامًا حماسيًا فى 
الهجوم على عدوهم والتفاذ إليه وعاد إلى موضعه وساقته""ء وهو لا يفتر ولايزال 
يشير حماسة جنده ويدفعهم إلى القتال والصبر إزاء هجوم التصارى العيف. 

() روضی القرطاس» ص .)٩٥(‏ 

) اليان الغرب - القسم الثالك» ص (1۹4). 
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اضطلع «الفونسو الثامن؛ بهجوم عنيف على قلب جيش الموحدين حتى فنى أغلبه ا 


قاثد المعركة» وربا كان المسلمون يرسمون خططهم على ضوء ذلك الهجوم 


وهذا 


أفنى سائر جند العدو كما وضحنا سابقً 


۸- وقد اعتمدت كل من خحطتى الزلاقة 


واتضح ذلك فی دخ 


النصارى بينما كان القونسو وفرسانة مشغولين 


۹- وقد ظهر فى خطتى المعركتين أيضًا عنصر التمويه على العدو» ففى معركة 


الزلاقة أخفى جيش المرابطم 
توزعوا کمائن و 
المعركةء وكذلك كا 


اء ريوة عالية امح جوب هن أنظاں الفصاری» ثم 
ى على جيش النصارى غشد اللحظة الحاضمة فى 


التمويه عماد خطة معركة الأرك» فقد غير المنصور مكانه فى 
المعركة حيث أمر أن ترفع الأعلام الخليقية على قلب الجيش حى يظن العدو أنه 
المعركة حيسث أمر أن ترفع العلا على قلب الجيش حى يظن العدو 


ناح الذى يقوده الخليفة بيتما ت ساقة الجيش وا 
الجناح الذى يقوده الخليقة بي اقة الجيش واختفى 


r 


مكان محجوب عن أنظار العدوء وفعلاً تركز هجوم النصارى على قلب 
الجيش الموحدى ظانين أنه ا جناح الى يقوده الخليفة» بيتما تدخل النصور بجناحه 
فی وقت حرج من أوقات المعركة وهو الوقت الذى وصل فيه القشتاليون إلى ذروة 
الإجهاد والتعب. 

-٠١‏ وتختلف المعركتان من حيث عنصر المطاردة» ذلك العنصر الذى تفتقد 
دائما فى حروب المرابطين» فمعركة الزلاقة بالرغم من آنها قد صدعت من قوى 
ملكة قشتالة» وقضت مؤقتًا على الخطر الذى كان يهدد ملوك الطرائف فإنها 
اقتصرت على تحقيق النصر للمسلمين» ولم يتبع يوسف نصره فى هذه الموقعة باية 
مطاردة للنصارى الذين ذهبت ريحهم وهزموا هزية منكرة» فلم يحاول «اين 
تاشفين؛ محاولة أخرى لاسترداد طليطلة أو غزو أراضى قشتالة» وضاعت مله 
فرصة لمينة ونادرة فلو حاول ذلك لاسترد طليطلة وهو الهدف الإستراتيجى من 
الحرب» بينما المنصور فى معركة الأرك نراه يطارد فلول عدوء المنهزم ويحاصره فى 
قلعة الأرك» ثم يستولى على عدة حصون فى أراضى قلعة رباح» ثم لم مض 
بضعة أشهر حتى خرج النصور فى قواته ثائية لغزو آراضى قشتالة ووصوله إلى 
أبواب طليطلة بهدف ردع العدو 

وخلاصة هذا أننا قد ألمنا إلمامة مفصلة لمعركتين من أشهر المعارك الإسلامية 
وأعظمهاء وقد لاحظنا من دراستنا لهما أنهما تشابهتا فى الكثير: فى الحشدء 
والمسير» والأسباب» والقيادة الرشيدة» وتتع الجيوش بروح الفريق» وجماعية 
القيادة» وإقامة المجالس الحربية القائمة على التفاهم والتشاور ثم الالتزام با خطة 
مهما كانت الظروف دون تحجر» ويز جيوشهما بروح القتال وخفة الحركة والقدرة 
على المناورة» والالتزام بخطة الدفاع وتحمل الصدمة الأولى التى سرعان ما ينقلب 
الدفاع فيها إلى هجوم عنيف وخاطف» وقد ظهر قى أثناء سير القتال طرق الحل 
المفوحة من القيام بالمباغتات المقجعة للعدو والتى تسيب الذعر والاضطراب 
لجنوده» مع ادخار القوى للقيام بها بحركات مضادة يترتب عليها تطويق لاجناب 
الجيش التصرافى. 


A 


رابعا: کلم حق ورای 
«مناقش ةآراء المستشرقين حول دولة المرابطين» 

يجدر بنا فى هذا المقام آن جلى للأآذهان حقيقة تلك الدولة المرابطية ونظهر ما 
لها وما عليهاء ونعرف هل أنصف المؤرخون هذه الدولة؟ آم انساقوا وراء أهوائهم 
وميولهم» فذكروا الثالب ولم يشيدوا باللحاسن كما يفعل المستشرقون. 

كانى بهذ الدولة الفحية لم تنل نصيبها من العدل والنصفة فى معظم الروايات 
العربية وغيرها من مؤرخى الإسلام والاجانب. وربا يرجع ذلك إلى قصر حياة 
دولة الرابطین والتی لقیت حتفھا وھی فی عنغوان شبابھا قبل آن تھرم أو ت 
فجاءت بعض أخبارهم شذرات متفرقة فى صفحات المراجع الإسلامية وجاء 
بعضها الآخر مطموسة معالمه وحقائقه بسيي تعصب كثير من المؤرخين للبلاط 
الموحدى. هذا ولم تكن المراجع الأوروبية بأسعد حظا من سالفتهاء فقد جاءت 
رواياتها مصبوغة بصبغة التعصب الدينى والجنسى فى أغلبها 

ومن هذه الآراء المسعصبة التى تشتدت فى الحكم على المرابطين آراء المؤرخ 
«دوزى؟ الذى يقول فى بعضها: «لم يكن الشعب الأئدلسى باسعد حظا عندما قدم 
إليه المرابطون» ذلك أن الحكومة والقادة والجند» قد أفسدوا جميعًا فى وقت قريب 
من إمارتهم. ١‏ .... فلقد كان قواد يوسف حيتما وفدوا إلى اسبانيا صحراوين 
بسطاء يتحلون بفضائل التقوى والشجاعة» ولكنهم سرعان ما غرقوا فى النعيم 
ومتع الحياة ما أغدقه عليهم يوسف من كئوز آمرائهاء ففقدوا تلك الفضائل 
وعكفوا على التمتع بتلك الخيرات يريدون أن يقلدوا ملوك الآندلس الذين 
خلعوهم» ولكن لسوء حظهم نهم كانوا من ذوى الجلد الخشن الذى يحول دون 
متهم باهر النعومة والرقة قعجزوا عن مجاراة الأندلسيين»؛ 

ثم يقول فى موضع آخر: ولم يكن الجند المرابطى بأافضل وضعًا من قادتهم 
ورؤسائهم» فقد كانوا معروفين باللؤم الحالص نحو أهل الأندلس وبالجين والهلع 
أمام العدو» وقد أفزع جبنهم الأمير «على بن يوسف» ما حدا به أن يجند 


TA 


نة الضرورية لحمل عبء 


وقع فيه المؤرخ ١دوزى»»‏ وكل 
ما بمكن أن يقال عن خشونة المرابطين هو أنهم كانوا يشصفون بصغفات تؤهلهم 
تاهيلاً تامًا للقيام بدورهم التاريخى العظيم من حيث الحخشونة والتمسك بالبادئ» 
والتزام البساطة وقوة العزم وسلامة الطبع 
اللشمين اللازمة لإظهار شجاعتهم فى القتال فقال 


قد أشاد «ابن حمديس؟ بخشونة 


آلفت قلوبهم الحضوع لربهم والبأس فى أسيافهم مستكبر 
يرمون أغراض الحتوف بانفس ووجوهها لعميونهم تتنمر 
وتغضور فى هام العلوج جداول ٠‏ للضرب من أغمادهم تفجر 


الخطى ليث غر 


من كل وحشى الطباع كأنه 
لهذا نرجو أن نتحاشى كيرا من السمات الوحشية التى أظهرها الدارسون 
المحدثون فى وصف اللثمين» وأن نعتبر تلك الخشونة إلغا هى لازمة لإظهار بأسهم 
Dazy: Historie des Musulmans d’Espagne (1932) V. 111p 162 - 164 (»‏ 


(۲) انظر یوان هبن حمدیس» 


ro. 


مخالطة الاسافل"'» و 
الحلل الموشية أيضًا رواية عن شاهد عيان قد عاضر عهد المرابطين حتى استيلاء عبد 
المؤمن الموحدى على مراكش وهو «القاضى آبو بكر بن العربى؛ الخوفى سئة 
مذی؟ قوله: «المرابطون 
قاموا بدعوة ن والمجاهدون دونهم 
ولو لم يكن للمرابطين فضيلة ولا قد الا الزلاقة الى أنسى 
ذكرها حروب الأوائل» وجروب داحس والغبسراء مع بنى وائل» لكان ذلك من 
آعظم وأربح تر 
وزی؛ على المرا 
جبنهم فادحًا حتى إن الأمير على اضطر أن يتغلب على بغضه للنصارى بأن يحشد 
منهم فرقًا فی جیشه 

ويكفينا لدحض هذه الشبهة أن نسمع ما قيل فيهم: «وكان لهم فى قتالهم شدة 
وجلد ليس لغيرهم يختارون الوت على الانهز 


۲ه فقد جاء فى كتابه «عارضة الأجود فى شر 


وسيلة ولا مو 


ثم بدو تحامل قاسًا فيصفهم بالجحبن إراء العدو ويرى 


ولا بحفظ لهم فرار فی زحف» 


فهل من العدل ن نصفهم بالجبن إر 
بعد نصر الزلاقة فى اقليش سنة ١(‏ ١ه‏ - ۸١١٠م)ء‏ وفى أفراغة سنة (0۲۸ه 


ء العدو وهم الذين حققوا انتصارات باهرة 


- ١١١١ء).‏ وأنهم استطاعوا على وجه العموم حتى أواخر عهدهم الذى استطال 
بالاندلس ز ين عام يحافظوا خلالها على رقعة البلاد الإسلامية 


(۱) می (۹4)ء وای 


جه إليه نقد في هذا الصدد قائلاً: «لقد صيغت أحكام 
ولا کنا نعتقد أنه لا مبرر لهذه 
ة» الذى حذا حذوه معظم الكتاب 


نّا من عندناء لانه إذا كان يبدو أن العلامة 


الاحكام» بالرغم من مكانة اد 


المتأاخرين» فإننا نعتقد أنه يجب أ 


مأاخوذة من الكتاب المسلمين والنصارى» فإنى 


ولندی یستند فی أقواله على آقوا 


من التحاملء وهذا يرجع بالاحص إلى ما يظهر من تعصبه 
إلى تطبيق التعصب بالنبة للامة الإسلامية وإلى ميله آلواضح 


إلى التعميم » وإلى استخراج التائج بالاستناد إلى قليل من الوقائع)" 


أشعر أنه یجیش بک 
ضد رجال الدين» 


وما لا شك فيه أن دولة المرابطين كاي 


لها محاسنها التى تزكيهاء وعليها 
مشالبها التى تؤخذ عليها. فقإن كان للمرابطين قادة وجنا من محاسن فيمكر 
إجمالها فى فكرة الجهاد التى قامت عليها دولتهم منذ مهدها الأول فى الصحراءء 


الصحراء إلى باد المغرب ثم رحفوا إلى الأئدلس 


إلى بلاد الملغرب ثم إلى المدينة 
مستمرا وهو الذى أجهدهم حتى استئفد 
ة المرابطية قادة وجنلًا طوال عهد «يوسف 


لة مجاهدة تحتفظ بكثير من فضائلها من 


ror 


وإن كانت بلاد الأندلس هى جبهتهم والتی کان علیها مسرح معارکهم 


فيكفى أنها استنفدت منهم كل جهد وطاقة» فى استتقاذ تلك البهة وسحقهم 


لجيوش إسبانيا النصرانية قى موقعة الزلاقة العظيمة» وتصديهم لطامع الفونسو 
ملك أراجون وألفونسو ريونديس ملك قشتالةء بل لا بلك الإنسان إلا أن يقر 
لهم بالفضل العظيم لما سجلوه من صفحات مشرقة من الكفاح قى فترة حالكة 


كانت تر بها الدولة من ثورات داخلية وفتن ظهرت مع ظهور الموحدين» منذ 
موقعة أقليش ١٠٠ه‏ إلى موقعة أفراغة ۲۸٥ه»‏ وبهذا كله تظهر بجلاء بسالة 
هذه الزمرة الاكفاء من قادة المرابطين وما قاموا به فى سبيل إعلاء كلمة الله 


وإن كانت هناك بعض الفالب التى تعكر على الرابطين صفحة صفوهم 
العسكرى فيمكن إجمالها فيما ياتى 

-١‏ فقدهم لعنصر المطاردة وعدم استشمار النصر فى أغلب معاركهم مع العدو 
كما حدث عقب موقعة الزلاقة وقد وضحنا ذلك سابقًا. 

۲- ومن الثغرات العسكرية التى تؤخذ على الرابطين والتى صدعت من هيبتهم 
فى شبه الجزيرة الاندلسية هى سقوط «سرقسطة» قاعدة الثغر الأعلى عام ٠ه‏ 
وبهذه السقطة العسكرية قامت أرمة رهيبة استمرت زهاء ستة عشر عامًا لم ببلع 
فيها المرابطون ريقًاء وحمل الامير «أبو الطاهر تميم؟ بطل أقليش مسشولية هذه 
السقطةء وزاد من قسوة هذه الأزمة تشنيع أهل سرقسطة أثناء الحصار ويبعده 
بالمرابطين» فقد كتب قاضى سرقسطة إلى الأمير ميم“ المرابطى رسالة تعنيف 
ونقريع» يؤنبه فيها على اقترابه من سرقسطة ثم نكوصه عنهاء وقد جاء فى 
رسالته : «يا معشر الرابطية» أنتم المطالبون عند الله بدمائناء بريتم من نصرة الإسلام 


يغنينا الله عنكم» هو السد الذى إذ فتق فتقت بعده أسداد) وخرجت من 
سرقسطة جموع ساخطة على الرابطين فى أنفسهم جروح عميقة من تخاذلهم 
والنكوص عن نجدتهم 

۳- وترتب على سقوط سرقسطة سقوط باقى قواعدهاء وفى غمرة هذه 
الاحداث المحزنة مى المرابطون بهزية ساحقة قى كتندة عام ١١٥هء‏ وكان سببها 


)١( “‏ انظر ثلك الرسالة فى قم 


ج 10( صض (۳۸ 6( 


ror 


اللثام المرابطى» فكانوا ينلشمون على الاس وبهيبونهم» وياتون أبو 


كثيرة بسبب اللشام وهمًا 


بن عبدون؛ وکان فی بلاط «علی 


بسجل ذلك فى رسالته ويضع حداً لهذه الأعمال فيقول عند ذكر المرابطين 


rot 


خامسا: خصائص العسكرية الاسلامية 
لدولتى المرابطين والموحدين 


وظروف البيئة والحتلاف الا 
السمات فى النقاط التالية 
أولا: العقيدة العسكرية 


إن (الجهاد فى سبيل الله) هو جوهر العقيدة والإسترايجية العسكرية لدى 


د العسكرية الاحرى فهى عقيدة 


وية ما جعلهنا توا مكانة عالبة» ويز 
الحيويةء والتجديد والمحافظة على الهوية الإسلامية» فهى 


بانية التلقى ونبوية التوحيد. بينما العقائد المسكرية الأخرى فتصوغها ونضع 


ج 


السياسية والعسكرية العليا فى ضوء غاياتها القومية فهى 


ين وهذه العقيدة العسكرية تجمع بين هذا العنصر الربائى 
ولى الأختصاص 
فى ميادين العمل 


والتطبیق 
ثانيًا: النظريات الإستراتيجية للحرب عند المرابطين والموحد 
مع غاية الحرب فى الإسلام 


إذ تقوم على نظرية الجمع بين الهجوم والدفاع حسب مقتضيات 


تنسجم ماما 


قف العسكرى 
المدرا 


سلامية التى تستهدف إرهاب العدو لنعه 


على أراضى الدولة عملا بقوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من ق 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكّم) [الأنفال: ]٦٠‏ 
ثالنًا: القدرة على توافر الكفاءة النوعية والاستعداد لقتال 

حيث كانت الجيوش فى تأهب دائم وحذر ويقظة حتى لا تؤخذ على غرة؛ 


وكما كانت القيادة العامة تعمل على أن يكون هناك جز 


لقتال فور الإنذار بالخطرء وهو ما يسمى فى العصر الحديث «بدرجة الاستعداد 


القصوى؛» مع كقاءة عالية فى أعمال المخابرات والأمن ومقاومة الجاسوسية 


والسمو والمكائة بحيث يسهل على المقاتلين بذل الهج والأرواح فى سبيلها 


والتامل فى هذه الدعائم بلاحظ آهمية الجوانب المعنوية بجانب الجوائنب الادية ٠‏ 


فهو منهج الإسلام الذى اضطرم فى نفوس آبناء ها 


فى ضمائرهم عقيدة التوحيد فى العبادة وفى الأخلاق» وإعلانة اللكرامة الإنسائية 


وتحريره اللشخصية الإسلامية من كل شكال الخوف ما عدا الخوف مر 


وجل» ومقاومتة للعبودية لغير الله» وعثايته بالصحة التفسية والجسمية اللتين 
تعتبران حجر الأساس لبناء القاتل الكق»ء» وهذا واضح كما عرفناه فى مرحلة 


الرباط إذ تولى الداعية «ابن ياسين؛ وضع هذه النظم لبناء المقاتل» ويمكنك 


المسلم الذى تربى على 
لا ترقى إلى بلوغه آعظم الاساليب الى 


والرضوان» ومن ثم 
على أمشل وأعلى الوجوه» مثل الد قوة التحمل» والخشونة والحزم 


والطاعة والصراحة والغيرة على الشرف والنجدة والنخوة والنظام 


الح 


ل عن عقيدة. وقد قيل عن 


الانهزام ولا يحفظ لهم فرار من 


ج- الانضباط ومراعاة ا 


العسكرى بانه الحالة العسقلية والنقسية ومقدار 


السليم آمورا غريزية فى جميع الظروف ٩‏ 


رضح للانضباط» فنقول إن | 
إلا جزء مئه وإن الانضباط الحق لا يكتمل إلا إذا فعل المرء ما يعرف أو يعتقد آنه 


صحح غيبة الأوامر أو الرقاية و 
ح فى غيبة الأوامسر 


جميع الظروف» وفى ظل العوامل 


تكون الطاعة والسلوك الليم 


A 


الحرية والكرامة الإنسانية للجندى 
ن فاعلية الجند فهى قضايا تمس الفرد 


والمجتمع. فإن الذين يساقون لا يمكنهم يومًا من الايام أن يكونوا قادة فكر» أو 


ى إلى أداء واجبه على أكمل وجه 


تية داخل نفسه لا على قوة آو سلطة خارجيةء فتنفى من حساب 
الجندى المسلم الحاجة إلى رقاية أحد عليه وتدفعه إلى أن برعى الله فى عمله 


ى المرابطى والموحدى على تقدبر المسثولية والإخلاص فى العمل ما 


عمله على امل وجه دون انتظار مکافاة من احد أو ناء عليه 


-٤‏ التدريب العملى على الانضباط كما علمنا فى نظم 


-٦‏ وكذلك ريطها بالأخلاق الفاضلة الى يتادى بها الإسلام والتى تحلى بها 
جند المرابطين والموحدين جعلهم آهلاً للمكانة العلا بين الناس وأهلاً للات صار 
المؤزر على أعداتهم 1 
الدنياء ويقول ابن جنون عن 


ان قوم یحاریون لله» 


ابطين:(كانت لحونة آهل ديانة ونية صادقة 


خالصة» وصحة مذهب ملكوا الأندلس من بلاد الإفرنج إلى البحر الفربى 


المحيطء ومن مدينة بجاية من بلاد العدو جبال الذهب من بلاد السودا 


إلى 
یجر فی عملهم طوال أیامهم رسم مکروه» 
حاضرة وخطب لهم على آريد من آلفى منبر O‏ 

د- الروح المعنوية: 
العقلية للفرد فى وقت معين» وتحت تأثير ظروف معينة» فأحيانًا يكون الفرد 


ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا فى 


تعرف الروح المعنوية فى علم التفس بأنها هى: (الحالة 


شجاعًا قويًا متلئًا بالحماسة تحت تأئير ظ معيئة وفى وقت آخر وتحت ظروف 


أخرى نجده مترددًا متخاذلا فاقد النشاط» فحالة الفرد العقلية التى تحركه - فى هذا 


الوقت أو ذاك- إلى السلوك اسم بالقوة أو الضعف» أو بالسعادة أو 


«الروح المعنوية)° 

وتعتبر الروح المعنوية العالية من أهم عوامل 
الأساسى لإرادة القتال وهى مستودع القوة والقدرة على مواجهة العدو ومشاق 
المعركة وأهوالهاء والتصميم على إحراز النصر مهما كانت التضحيات 

ويحتل العامل المعثوى مكانا هاما فى التخطيط الاستراتيجى فى كل اليوش إذ 
هو العامل الذى يحكم إصدار القرار بيده العمليات العسكرية أو تاجيلهاء لذا ثرى 
مير الروح العثوية للهدوه من أهم الأهداف الاستراتيجية التى تسعى اليوش 
التصارعة إلى تحقيقهاء فتضع الخطط للضربات التى تستهدف تدمير العنويات سواء 
اعمال القتال أو الحرب النقسية. فيا ترى كيف كانت الروح المعئوية لدى جيوش 


لحرن تسمى 


النصر فى الحرب إذ هى الباعث 


امرابطين والموحدين؟ 
ما لا شك فيه أن هات 


كانتا تضطرم بروح معنوية عالية غرستها فيهم 
المعنوية على 


عقيدة الإسلام الى يدينون بها. إذ يعتمد الإسلام فى بناء الر 


)١(‏ روش القرطاس» عى (۸١١)ء‏ والاستقصا للسلارى» 


أسس قوية منها: تنمية الاتجاهات التفسية الصحيحة للأفرادء وغرس عقيدة القتال 
غرسًا یقوم علی النھج العملی والسلوکی - کما عرفنا = فی رباط «اين ياسين» 
ورابطة «المهدى ابن تومرت؟» فكل منهما كانت أكاديمية عسكرية تعنى بغرس 


روح الجهاد فى نفوس مريديها وأتباعها 

وتعتمد الروح المعنوية أيقنًا على عدالة القضية التى يدافعون من أجلهاء وتنمية 
الإحساس بالخطر المحدق بالامة من أعدائهاء والاعتماد على الثقة بالنفس وبالقائد 
وبالإمة ثم التعيثة المعنوية قبل الحرب وخلالهاء ومن ثم رفع المعثويات باعمال 
القتال 

وقد ظهرت الروح المعنوية واضحة جلية منذ أن اندفعت جيوش الرابطين من 
رباط السئغال متجهة صوب الشمال كانها الصاعقة'“ فعرض «ابن ياسين؛ فرق 
العسكرية التى يبدو أنها كانت مركبة من المشاة فحسب عرضضنًا يقصد به إذكاء 
الحماسة0 فی شعورهم ثم خطبهم قائلاً: (قد أصلحكم الله وهداكم إلى صراط 
مستقيم» فوجب عليكم أن تشكروا نعمته وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر» 
وتجاهدوا فى الله حق جهاده. أخرجوا على بركة الله تعالى وأنذروا قومكم فإن 
تابوا وأنابوا ورجعوا إلى احق فخلوا سبيلهم وإن تادوا فى غيهم استمنا بالله 
وجاهدناهم)". وإذا کان «عبد الله بن یا 
المرابطين وإذكاء روحهم المعنوية العالية فإن «يوسف بن تاشفين؛ صاحب الفضل 
الأول أيضنًا فى تنظيم هذه الطاقة وتسخيرها فى معركة الجهاد 


٠‏ هو صاحب الفضل الأول فى بعث 


ففى معركة الزلاقة وقبل الالتحام جمع يوسف أصحابه وندب لهم من يعظهم 
ويذكرهم بالصبر والثبات» فظهر منهم من صدق الئية والحرص على الجهاد 
واستسهال الشهادة ما سر يوسف» ثم استعرض جنده على حصن الرقة فرأى منهم 
ما يسره فقال للمعتمد: «هلم لما جئنا له من الجهاد وقصد العدو»» وحرص 
المرابطون على رفع معنويات جندهم فخصصوا للعسكر قضاة يقضون بين الجند 


(۲) المامعة اليوسقية» ص (۴۵» .)۴١‏ 


الطواقف» ص (۲۹۰ء ۲۹۱( 


n 


عالية سواء 


معركتى: الزلاقة المرابطية والأر 


فی جنودهم 

خامسًا: مط القيادة العسكرية فى دولتى المرابطين والموحدين. 
يحدد علماء النفس للقيادة العسكرية نغطين 

أيضًا (بالقيادة المطلقة أو القيادة المستبدة)ء أ 


المرابطين والموحدين غالباء 
رأيه» بل كان يلجا دائمًا إلى الاستشارة 
والاهتداء بآراء قواده ویشرکهم معه فی کل عمل قوم به واستطاع بقدرته ولباقته 
آن يقنع مرؤوسیه بقبول قراراته و 
لوك الطوائف كما عرفنا سابقًاء وكذلك عند الاستيلاء على الجر 
الخضراء» فقد استمع إلى رای کا 
قراره بعد ذلك» وظهرت تلك الروح فى أجلى صورة لها فى إعداد جيوشه 
الأربعة للاستيلاء على الاندلس من أيدى ملوك الطوائف» فقد أقنع قواده الأربعة 
بسلامة خطته وبصحة قراره فا والظفر 
بها. وسار خلفازه على نهجه متخذين من غط القيادة الإقناعية سبيلاً لهم» وما 
الشهيرة إلا ثنيجة لهذه القيادة الإقناعية» فلو 


تميم بن يوسف» مستبا بقيادته لما استمع إلى نصح قائديه المجربين» 


من خلال مشاورته وتفاهمه معهم 


«عبد الرحمن بن أسباط“ وإلى غيره ثم اتخذ 


نحو غاياتها مصممة على 


كان نصر المرابطين فى موقعة أقليشر 
کان الا 


ولا ثبت أمام النصارى فى الوقت الذى كان يريد الارتداد والإحجام عن لقائهم» 
ولكئه اقتئع برأى قواده وأصدر قراره بلقاء الأعداء. فكان ذلك النصر العظيم الذى 


لاقة 


أعاد أمجاد المسلمين بعد نصر الز 

وقد سار خلقاء الدولة الموحدية على هذا النمط من القيادة الإقناعية فكان «عبد 
المؤمن بن على؟ يتمتع بحب مرؤوسيه وطاعتهم له» فحقق بهذه الروح العالية 
انتصاراته الباهرة ضد خصومه بل كثيرا ما شاهدنا بعض القواد اللمتونيين فى 
بن آماکنهم قى جيش المرابطين حًا فى 
واده هؤلاء وجنده أن يقضى على دولة 


أواخر دولة المر 


أسلوب قيادته الاستشا 


الملشمين وهى فى ريعان شبابها ويقيم ملكه الواسع على أنقاضها 


mr 


سادسًا: نظرية الأمة المحاربة ١إعداد‏ الدولة للحرب» 
لقد اتفق الاستراتيجيون على آن إعداد القوات المسلحة للحرب ما هو إلا جانب 


واحد من عمل ضخم يحتوى - بالإضافة إليه - على جوائب آخرى مثل إعداد 


والصمود لدى الشعب» أى أنه عمل يتطلب حشد كل القوى السياسية والاقنصادية 
والاجتماعية والمعئوية والعسكرية فى تخطيط منسق لتحقبق غاية قومية أو هدف 


اسٹراتیجی واحدا 


وإذا كانت نظرية إعداد الدولة 


المرابطين وا موحدين قد حققتاها على أعلى مسو 


يقيتؤقان إعداد الدول الحديثة قى هذا المجال. ولم لا؟ وهاتات الدولتان تدينان 
العقيدة/الإسلامية التى جعلت الجهاد قى سبيل الله أشرف غاية للامة الإسلامية 
والذى يشكل جوهر العقيدة العسكرية الإسلامية» وها الجهاد لا ينحصر فى إطار 
قيال الأعداء بالتفس» بل يمتد ليشمل كل الجوانب الاقتصادية والسياسية 
والإخلاقية والمعنويةء بل قد جاء الجهاد با مال مقدمًا على الجهاد بالنفس لأهميته 
کما فی قوله تعالی: ( وجاهدوا بأموالگم نكم فى سيل اله ¢ [التوية: ]٤١‏ 
وقوله | تعالى: إن الذين منوا وهاجروا وجاهدوا بأوالهم وأنفهم فى سيل الله 
[الإتفال: .]۷١‏ وقد عرفنا سابقا دور الرباط قى الدولتين فى تريبة النفس على 
الفضائل ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهذا ضرب من 
يروب الجهاد فى سبيل الله بل هو الجهاد الاكبر كما سماه الرسول ك فإذا 
أصيفت هذه الجوانب إلى جانب مجاهدة الأعداء وإعداد القوة لردع عدوانهم 
واللدفاع عن الأمة والشرف والعرض والالء والذود عن العقيدة ونشر الدعوة 
الإسلامية» كل هذا بجانب المرايطة والحراسة والحذر واليقظة» يكون الإسلام قد 
وضع نظرية إعداد الدولة للحرب بصورة تفوق الأمم العاصرة» والمتصفح 
السجلات التاريخ العسكرى لهاتين الدولتين» يجده حافلاً بالأمثلة التى تبرهن على 
القيمة العظمى للكيان العسكرى الذى تحلت به جيوش هاتين الدولتين «فكثيرًا ما 
خرجت جيوشهما لمحاربة جحافل النصاری الت توثبت عليهما من كل صوب 
وحدب» ومع ذلك تمجز جحافل النصارى فى التغلب عليها وقهرها لان تلك 
الأمة المسلمة فى المغرب والأندلس تملك كيانًا عسكريًا وهو ما لا تملكه دول 
النصارى مجتمعةء وقد تحدث كير من القادة عن أهمية الكيان العسكرى للأمة 
وفى ذلك يقول الجثرال الفيتنامى «جياب»: (إن القاعدة العريضة لوجود الدولة هى 
الأمة المسلحةء وبغير هذه الأمة المسلحة لن يكون هناك أى کیان مهما بلغ حجم 
القوات وإمكانياتها) ويقول الجنرال «ديجول؛ فى هذا المضمار أيضًا: (كلما عدنا إلى 
دروس التاريخ الحربى البعيدة أو القريبة جد أن الشعوب أو الدول التى تفقد كبانها 
العسكرى تخسر الحرب قبل أن تدخل أية معركةء بل قبل أن تطلق رصاصة واحدة) 


mo 


و ايحبی بن غائية وغیرهم کثیرون 


ولة وطاقاتها نحو غاية واحدة وهى غاية الجهاد قى سبيل الله» بل فى 
سبيل هذه الغابة تنقلت الدولة فى أطوارها الغلاثة: من الطور الصحرال 
الطور المغربى 


الاندلس» والذى امتد 


الطور الاندلسى الذى باشرت فيه نشاطها الحربى فى 


الى جوب قرب 


ره ! يبا محافظة على كيانها 
العسكرى» وقد شاهدنا فاعلية هذا الكيان فى تحقيق عدة انتصارات فى تلك الجبهة 
سالفة الذكر. ثم أضف إلى هذا الصراع صراع آخر استنفد طاقات تلك الدولة 


الفثية ألا وهو صراعهم مع الموحدين ما عجل يإضعافها وموتها قبل أوانها 


المرابطون» فلا عجب أن يعبر الموحدون بجيوشهم الجرارة مرارا إلى الاندلس 


فی حملاته ضد القشتال 


لم یذکر لهم من 
الانتصارات الخالدة سوى انتصار واحد حققه الخليفة المنصور فى معركة الأرك» 
على أن هذا التصر العظيم لم يلبث آن محت آثارة موقعة العقاب المشئومة والتى 
آحرز فيها القشتاليون نصرهم الساحق على جيوش الموحدين التى كانت ضربة 
قاضية لقوى الموحدين بالأندلس والمغرب 

وقد كانت تعترى الجيوش الموحدية على الرغم من ضخامتها عدة عيوب أثرت 
فى كيانها العسكرى مما عرضها للهزائم أحيانًا ومن هذه العيوب 

آ- اضطراب القيادة وفوضويتهاء قإن لم تكن لهم بعد «عبد المؤمن بن على 
الخليفة الأول قيادة حازمة» فقد كان اختيار القيادة يتوقف على الظروف الطارئة» 
ويتم غابًا قبيل وقوع الغزو أو المعركة المرتقبةء هذا بالإضافة إلى مط القيادة 


الموحدية» وقد كانت قيادة استبدادية وهذا ما عرف عن الخليفة «أبى يعمقوب 
بوسف؛ حيث اسشاثر بالقيادة ولم يستمع لنصح الخبراء من قادته ما انعكس أثره 
على جنوده فأصبحوا سلبیین وغیر متعاونین معه» لذا فشل فى معظم غزواته 
وحروبه. أما فوضوية القيادة وعدم دقتها فقد عرفناها فى موقعة وة فى 
اللحظة الحرجة التى أوشك فيها الأندلسيون أن ينهزموا وقد زحزحوا عن مواقعهم 
و المعركة على أشدها نرى الخليفة يجلس داخل قبته الحمراء مع الطلبة يناقشهم فى 
بعض المسائل الفقهية"'“ كما عرفنا سابقًا. 


ب- وعلى الرغم من كثرة حشود الموحدين إلا آنها كائث مصابة بذاء الثفكك 
وعدم التناسق بين مختلف العناصر المحاربة» وما يثبت ذلك وجود بعض الفصائل 
العربية الذين حرصت الخلافة الموحدية على حشدهم فى الجيش الموحدى حيث 
ساهموا بقسط وافر فى تبعة هذا التفكك إذ رأيتاهم يضنون بتعاونهم ويحجمون 
على القتال فى الساعات الحرجةء وقد تسيب هذا الإحجام فى شل حركة الجيش 
اموحدى ونال من قدرته وقواه المعنوية. 


ان لاختلال مراكز التموين وإمدادها للجيوش الموحدية أثره السىء 


ج وقد 


قى عدم كفاية هذه الجيوش وعدم القدرة على الصمود 


تموینهاء وکان هذا بالتالی يؤدى إلى 


ان کانت قد ترکت آارها على الکیان 


إلا نها لم تمح ترابط الجميع وتوافقهم فى كيانهم العسكرى 


فهو موجود وإن كان أقل من الكيان العسكرى للمرابطين فاعلية وتاثيرا 


والأبواب ذات المرافق وقد خطا البحث نحو تحقيق غاياته وأهدافه 


خطوات واسعة ظهرت من خلالها الحقائق وال 
نستعرض بعضتًا منها 

-١‏ كشف البحث عن نشأة | ,تنظيمها كما كشف عن أطوارها المختلفة 
التى مر بها الجيش المرابطى وكذلك جيش الموحدين» وقد تيزت تلك الاطوار 
بملاءمتها مع طبيعة كل مرحلة مر بها كل من الجيشين إذ يتناسب والهدف 
الاسترائيجى الذى وضع لهاء فقد كان هدف "ابن ياسين؛ فقيه المرابطين وداعيتهم 
الروحى توحيد قبائل صنهاجة الكبرى فى وحدة ت 
ذلك فى ثلاث مراحل متتابعة بدأت بتوحيد آهل 


لل بهدیه ومبادئه» وقد حقق 
من قبائل صنهاجة الجنوب 
اتيجى الثانى توحيد صنهاجة الكبرى بانضمام 


فى الصحراءء ثم كان الهدف الإ 
قبائل صنهاجة الشمال إلى صنهاجة الجنوب» ثم زحفت جموع صنهاجة الكبرى 
نحو الاندلس لتحقيق الهدف الثالث وهو تكوين جيش الدولة الإسلاسية الكبرى 


والذى تصدى لحملات النصارى» وقد تيز ذلك الجيش بعسدة ميزات كان أبرزها 
تلك الروح الجديدة التى سرت قى رجالة خيث عمل «ابن ياسين؛ على صهر 
العصبية القبلية فى بوتقة 
هدف واحد هو الجهاد فی سیل الله 


احدة هى بوتقة الإسلام وجمع قلوبهم جميعًا نحو 


mm 


البحث عن شروط التجنيد فى هذه الجيوش وآظهر أن الطور الأول 


ن له شروط معينة قى التجنيد بقد 


النظم العسكرية بعد ذلك 
وولة وملك 
بن على» الموحدى 


المذهب المالكى عند المرابطين وهدى ابن تومرت وتعاليمه عند الموحدين 


س المرابطية والموحدية الى تكوئت منها 
كانت تتكون من: العبيد السود الذين كائوا يجلبون من السودان 
ا لخاص. ثم فرق من الجحند النصارى الإسبان الذين استعان 


ن فى ضبط أمن بلاد المغرب وحراسة قلاعه وحصونه» وكان منهم 


اعتمدت عليهم القيادة المرابطية والموحدية أعظم اعتماد فى حروبهم نظرا لخبرة جثد 


الأندلس بقتال النصارى ومعرفتهم لأساليبهم وطرائقهم فى القتال» ومن هنا 


اندلس فى مقدمة جيوشهم لهذا الهدف 


سائر الطبقات من غير القبائل الحاكمة قينظر إليهم نظرة وضيعة ويطلق عليهم 


الحشم والعبيد 


وقد شكلت آغلب هته الأصتاف من ١‏ بعد وأثبت 


البحث أن هناك طبقتين من اند قد دخاتا جيوش 


ش الموحدين في 


الموحدين فيما بعد هما: الجند 


العرب وال ئد الغزء وقد أبان البحث عن كيفية دخوله ما فى الميوش وكيف 
استعانت الخلافة الموحدية بهما 

-۵١‏ وتناول البحث الحديث عن تشكيلات جيو 
اليش الموحدى كان أكسر 
يكن مجرد ناقل قحسب بل عدل فى تلك النظم با يا 
فظهر لذلك الجيش تشكيلات خاصة به تة 
تجمع بين الطابع الطبقى الذى قامت عليه الدوا 
الاندلسية وأبهة الملك 


ى المرابطين وا لموحدین وأثبت آن 


ثرا بامؤثرات الأندلسية من جيش المرابطين» وإنه لم 
ئم طبيعة دولة الموحدينء 
تشكيلات اليوش المعاصرة 
الطابع الحضرى التاثر بالحضارة 


-٦‏ وعالج البحث أيضا موضوع الشئون الإدارية فى الجيوش المرابطية والموحدية 
التى تتناول قضايا الاعطيات والإطعام والإسكان والدواوين المشرفة على هذه 
الجبوش» وأثبت البحث أن عطاء الجندى الموحدى كان يفوق بكشير عطاء الجندى 
المرابطى» وربا كان ذلك هدقًا مقصودا من قبل الموحدين لاستقطاب جند المرابطين 
إلبهم وخاصة فى المرحلة الائتقالية» وظهر لنا ايضا كثرة الأئظمة والدواوين المشرفة 
على شئون الجيش الموحدى كديوان التمييز وصاحب العلامات وصاخب الإطعام 
ؤصاحب الرسائل» وكاتب الد 
أخريات هذه الدولةء كما تبين 
آلالوية والرايات وشارات الملك والاعتناء بزى الجند وهي اتهم فى السلم والحرب» 
واستعمال الطبول التى كانوا يصحبونها فى معاركهم» ولاحظنا اهتمامهم 
إقامة التمرينات وا 


استقبال جند النضارى فى 


أيضا من البحث اهتمام هذه الجيوش باستخدام 


باستعراض الجند 

۷- وأثبت البحث إجادة المرابطين وال موحدين لاستخدام وسائل الدفاع الثابتة من 
إقامة الحصون والقلاع والا. ما شيت ذلك إحكامهم للتحصينات والنظم 
الدفاعية فى المدن الأندلسية التى تميزت بكثرة أبراجها وأسوارهاء وقد يرجع إلى 
المرابطين والموحدين الفضل قى ابتكا 


انواع جديدة من الأبراج والاسوار والأبواب 


wr 


الجهاد فى سبيل الله فى نفوس هؤلاء المرابطير 


۹ 


وإذا 2 
إذا كانت مهمة الثغور هى الحفاظ على رقعة البلا 


وعدم انتقاصها فإنه 


من المؤسف له أن حدود يلاد المسلمين بالأندلس قد انقضت رقعتها مرتين مرة فى 


أخرى فى نهاية دولة الموحدين» وتناولشنا سقوط سرقسطة قاعدة 
الثضر الاعلى كحالة من هذه الحالات واعتبرناها نقطة سوداء فى جبين الحياة 


العسكرية الدولة المرابطير 


Wt 


-١‏ وقد آبان البسحث أيضا عن نظم التعيئة وتنظيم ' (قبل المعركة ثم 
أثناء المعركة ثم بعدها) وقد قمنا هذا الباب إلى مرحاتين عسكريتين وفق النظم 
العسكرية الول بها 


أما المرحلة الثانية «القن التكتيك 
آثناء سر القتال وتشتمل على ی الحرب» 


اصلح الأماكن لإدارة المعارك عليهاء كما كشف البحث عن أنظمة التعبة» 


وأوضح أن المرابطين والموحدين قد استخدموا ضروبًا 
نظام التقرى ونظام الصف ثم نظام الكراديس. وأثبت البحث ابتكار عبدا مؤمن بن 
على الموحدى لخطة المربع الدفاعية والتى واجه بها تفوق جيش المرابطين فى عدده 
وكثافة فرسانه» وقد حاول الباحث أن يضفى على معارك الرابطين والموحدين روج 
المعارك الحديشة وذلك لتأصيل الناحية الترائية من جهة والاستفادة مئه فى حياتنا 
المعاصرة من جهة أخرى 

-١‏ ولم يغفل البحث أهمية الأساطيل البحرية لدولتى المرابطين والموحدين 
فأفرد لها فصلا قصيراً تحدث قيه عن نشاة تلك الاساطيل وتطورها وعن المعارك 


فى حاجة إلى أن يفرد لها بحث مستقل 


۲- وبعد إجراء درا 


الباحث إل إلى أن هناك 
واضحًا من خلال دراسة عقارنة لمعركتين هامتين من معارك المرابطين والموحدين 


هما معركة الزلاقة المرابطية والأخرى الأ 


وكشف الباحث عن 


المميزات والعيؤب الثى تنسب إلى كل مهما 


mo 


ملحقرقم(۱) 
قائمة بأسماء أمراء دولة المرابطين 
ر (IEA — EE.) (Fo‏ 


إبراهيم الحدالى (۲۷٤ه‏ - ١‏ 


(p.00 — AEEV) (1-E 


(PEF = aoFV) 11۷م(‎ = ° 
(INE = aot.) (NEF 


ف (۰ 08ھ - ١٤۱۱م(‏ (۰٤ھ‏ 


(£۱ 0ھ - 67م( 047ھ 


ملحىقرقم(۲) 
قائمة بأسماء خلضاء دولة الوحدين 
ن على (£ ۲ھ = 111م( )06۸ھ (ITF‏ 
(RIIAE — a0۸.) (AF‏ 


0ھ = (E‏ )0۹0ھ 


A. 


هله وناق متقولة من تاب عضر المرايطين والموحدين فى المغرب والاندلشس" 
القسم الأول والثانى - محمد عبدالله عتان - قم الوثائق والملاحق الطبعة الأولى 
TE‏ 


ةمرابطية رقم (۱) 
نة 
وجهها أمير المسليمن على بن يوسف بتقريع قادته وجنده عقب 
هزيمته م أمام ابن رذمير ,ألفونسو ال محارب» فى أراضى بلنسية 
(منقولة عن المخطوط رقم ٥۳۸‏ الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة ٠١‏ 
۴-1 ب( 
من أمير المسلمين وئاصر الدين؛ء أما بعد 
پا فرقة خبشت سرايرهاء واتتكثت مرايرهاء وطايفة انتفخ سحرهاء وغاص على 
جين مرة بحرهاء فقد آن للنعم أن تفارقكم» وللاقدام أن تطا مفارقكم» حين 
ركبثموها جلواء عارية وأصبحتم فى أدراع عارها أمثالا سواسية» واختلط المرعى 
هنكم بالهمل فما يتبين الأنقص من الأكمل» فطاطاتم لها رءوس عشايركم» 
وقضيئم بالفسولة على سايركم. لا جرم أن قد صرتم سمر الندى» والأحاديث 
اللعنة بالغداة والعشى» بجا خامركم من الجبن واخور» واستهواكم من لقاء عدوكم 
اهانب الأزورء لا تواجهونهم طرفة عين» ولا تعاطونهم حمة حين» بل 
تعطونهم الظهر هيا مريّا» وتتخذونهم وراءكم ظهريًاء والرماح نحوكم لم تشرع» 
والخيل لم تسرع» والنفوس قى حياض المنية لم تكرع» فإنكم ثلة ذيابهم وفريسة 
آنپابهم قد نعموا فی بوسکم» وتاهضوکم بلبوسکم؛ وحاربوکم عامًا على إثر 
عام حتی الزقوکم» وترکوکم آسلح من حباری» وا 


برد من نعام 


بيهم متاعًاء ووادیهم سلاحًا وکراعًاء قد غزوکم فی 


عقركم» وأذاقوكم وبال أمركم» فلفتم با لجدران» ويؤتم بالندامة والخسران 


فالآن حین ملاتم أ 


A 


وحلوبتكم الحياة الدتياء ما شتتم من صارم» وطرف 


ونضاید وخیام 


فيا أسقًا للحق يدمغه الباطل» والخالى يبهره العاطل 


إلى الحفيظة والإنابة تحيزتم. ليت شعرى باذا تلقدتوها هندية واعتقلتموها سمهرية 


الفارس الواحد 


إلى امن يزيمكم الا ي 


آلا مل تاها على ايها 


AY 


AF 


وثيقة مرابطية رقم (۲) 
رسالة 
كتب بها الوزي ر الكاتب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب إلى أمير 
المسلمين رحمه الله فى فتح أقلي ش أعادها الله بقدرته 
(منقولة عن المخطوط رقم ٤۸۸‏ الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة ٥٤‏ 


پ) أ 


أطار الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين» عماد الأنام وعتاد الإسلام» السعيد 
الابام» الحميد المقا 


» كبر بالقدر» وظهيرى على الدهرء الذى أجله بحقه» وآقر 

ولډ 
وأمد النصرء وأعطى الفلج عن قسرء ففلق 
عنه بد الماطل» وفرق بين الحق والباطل» والحمد لله الذى أسعد بدولة أمير 
المسلمين الأيام» ونصر بسيفه الإسلام» وغاظ به الكفار» وجعل عليهم الكرة 
فولوا الأدبار. والله تعالی يشفع سعوده» ویضمن مزیده» وینصر جنوده نه 


له بسبقه وأدام خلوده مؤيد الإدارة» مؤيد السعادة» مجدد النمو والزي 


لله الجبار القهار» الذى شد الاز 


ولا وضعنى آمير المسلمين» أدام الله نصرهء حيث شاء من آلة التشريف وا 
النيقف» والحقنى من النعماء سربالها وأسحبنى أذيالها» وصرف إلى من عد 
» وشکر ت لاستزید 


بسببه» آخذا مذهبه؛ 


وبلده ما آولاتی نممه» ووالانی كرمه» خفظت تلك الخر 
من تلك النعمةء وآخذت فى الاجتهاد فى الجهاد عال 
وهیات من ماله عندی جيشه الموضوع بیدی وأجبت داعى الله باعظم ية على أكرم 


طية لعزمه بيمناء رأسهاء وعلى تقواء أسسها وأصلها 


وسرت عن حاضرة أغرناطة حرسها الله فى العشر الأواخر من شهر رمضان 


اته خافقة» وعزمائه صادقة ونبرائه 
وناصر الدین» على 


ا أعداد وأمدادء برزوا من 


جهات سمعت منادینا» وتبعت هادینا 


كمون» وتحركوا عن سكون» وأنخنا بثغر بياسة وقد توافد الجمع» وملئ البصر 


AE 


والسمع؛ وأخذت فى الرأى أخمره» والعزم أضمره» والذيل أشمره» وجدوت 


الاستخارة لله تعالى والاستجارة بهء وابتهلت إليه داعيًا ضارعًاء و 


جمیع آموری علی حکمه خاضعا متواضعًا 


الأهبةء وا 


فوطتناها من هنالك» وقد بان عنوا 


الحلقة بنقطهاء واكتنفناها اكتناف 
السبحة بسبطتهاء وبهت القوم واتسع البحر عن العوم» وحاروا وحامواء حين 
راموا» وجنا بل ضرب من الحرب» نخسف عاليها وننسف هاویهاء وئلذها 
بالرماح» ونهزها هز الغصن قى أيدى الرياح حتى فض الختام وعض منهم 
الإبهام» وعجل الله بالنصر وفتحها بالقسر» ونفخ فى صورهم» ودارت دائرة 
السوء بدارهم» ومحقتهم السيوف محق الرياء وأذرتهم ريح النصر فصاروا هباء 
وبطحوا بطح زرع الحضيد» وبسطوا بسط كلب الوصيدء وأخذتهم فجاتنا أخذة 
ونبذت بهم سيطوتنا نبذة» فخروا إلى الأذقانء وسيقوا إلى الموت والإذعان» فما 
كدنا نثزل حتى كدنا ذلك المتزل» وما أنختا حتى رضخناء ولا وصانا إليه حتى 
حصلنا علیه» فوردنا ما ردنا 


ولا استحر فيهم القتل» واجتث منهم الأصل» ضاق بهم المزدحم» وغص ذلك 
اللتحم» قصر الوقت المبغت» وشغل الأخيذ عن الفلت» وألهى الكثير عن من 
قل» ونام الحم الغفير عن القل» وعاد بقاياهم بقصبة المدينة فو لجوها كما يلج 
العصفور» ويقوم العثورء قد غلقوا الأبواب وأسدلوا الحجاب» ونحن نصل الجد 
ونوحر لافل غرب» ولا ملة حرب» نجتث المحرائم» ونحتز الغلاصم» ونخرب 


الديار وينيانهاء ونهدم البيع وصليانهاء ونتحاحفوا بهداياء ونتكاشف عن بقايا 


A 


فلاطلاله هدم وعلی 


الخلايا وتصرحوا بنياتًا صدعته الحتوف وغليته اليو 


د الشرلك الإيمانء وبدل التاقوس بالاذان» وزحزحت 


رومت رھ ن ادا لی 


EN 8‏ 
موضعها وطرحت التواقيس عن بيعهاء ولاذ بنا من هنالك مر 


المسلمين عائذين بنا مستسلمين لثاء قناشدونا بالملة وحرمتهاء وكشفوا لنا عن الخلة 


وسدتهاء وفروا من الحملة إلى الحملةء فاوينا شاردهم» وأقمنا قاعدهم» فانجابت 


بتهم» وعادت بعد البوارى ومجاوبة الكفار بشر دار ملتهم» وآنار لهم الإسلام 


اشتهر فيهم التوحياد اشتهار الحام المجرد» وكشف 


غلی متيره» رأقمنا بقية پومنااعلی" 


الشمس الأصغزازء فعئد ذلك أرحنا البواتر» 


بالعوالی فاصبحنا فی عز وآنس» وأصبحوا لا تری إلا ما 
بالامس» وتضامت تلك العنصبة إلى تلك القضببة و ن کن والحضر» 


وا حصن كالواحد فى العالم والإصبع فى الاتم» والمحصور مأاسور» وصاحب 


ما تيمم» فاستسلمت جماعتهم على اين الطاغية أدفونش وشيخهم وزعيم 
صاحب شوكتهم البرهاتس» والقمط بقبدرة وقواد 


A 


وطرقوا من طرف مجتمعهم يريدون الغرة» ويظهرون صلقا تحت الغرةء 
وتقدموا فتندمواء ودنوا فهوواء ووصلوا فحصلواء وآرسل الله تعالی من جنده 
فتی کانوا قد سبوه صضغیر) اسيرا وللّه تعالى فيه خبأة أعدها من عنده وبعثها 
من جنده» ونزع الفتی إلینا من معسکرهم متبثن بهم دال علیهم» وکاشف بهم 
على النباً العظيم» ومطلعًا منهم على المقعد المقيم» فعند ذلك ثارت 
على مركز التوفيق دائرتناء وقام القاعد وأشار البتان والساعد» وتضامن ال 
والمتباعد» والليل قد هدا والصبح قد بدأء والدياجير ممدودة السرادق مجموعة 
الفيالق ولا جار إلا الغاثق ولا مار إلا الما والطارق» وكنت قد استدئيت 


القائدين المدربين ذوى التصيحة والآراء الصحيحة أبا عبدالله محمد ابن عائشةء 


ودارت 


وأبا محمد عبدالله ابن فاطمة ولى أعزهما الله فجالا فى مضمار وساع 
واضطلاع» بزرع وذراع» فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدين وخضعنا إلى حكمه 
مستسلمين» فعند ذلك حل يده الجتبی» وقیل یا خیل الله ارکبی» فعادت الآراء 
بالرايات وحكمت النهى فى النهايات» والاسنة تجور فى أمادها والتصول تصول 
فى أغمادهاء وثرنا كما ثار الشهم بفرصته وطار السهم لفوضته» وأمرت رجالا 
بلزوم المحلة» فسدوا فرج أبوابهاء ولاذوا بأوتادها وأسابهاء فداروا بها دور السوار 
وانتظموها انتظام الاسوار» قد شرعوا الأسئة من أطرافهاء وأجالوا البواثر فى 
أكنافها وأضاقوا الأفنية» وفاربوا بين الأخبية وعبانا الجيش يمناه ويسراه» وصدره 
ولهاه وساقته وأولاه» ونهضنا بجماتنا من محاتنا والصبر يفرغ علينا لامه والنصر 
يبلغ إلینا سلامه» وتوجهنا إلى الله نقتفی سبيله ونبتغى دليله فما رفع الفجر من 
مجابه» ولا كشر الصبح عن نابه حتى ارتفعت أآلوية الدين سامية الأعلام 
واتسعت أقضية المسلمين ماضية الأحكام» وقيض الليل خمسه» وفضح الصبح 
نفسه ولسن السنان لمعان ولشباب العراك ريعان» ولاعثاق الأعلام ضراب أو 
طعان» وعند ذلك «نجم العمجم فى سواد الليل؛» وأزباد السيل يهبطون إلى 
داعيهم» ويهرعون إلى ناعیهم؛ فی دروع کالبواری» ورماح کالصواری» کأغا 
شجروا باللديد وسجنوا فى الحديد» يزحفون والحين يعجلهم فيركبون» والحئف 
يزحلهم يتلمظون تلمظ الحيات» قد تحالفوا آلا يتخالفواء وتبايعوا آن يتشايعوا 


AY 


ر بنكالهاء وثارت ثائرة الطعن 


والارماح بالاشباح» وذارت رحى الحرب 


والضرب نفك بابطالهاء قلشغر الصدور 


م القلوب انتهادء قما وضح 


النهار ولا مسخ الغبار» حتى حضعت منهم الرقاب» وقبلت رؤوسهم التراب» 
واتصل الهلك بالشرك» وعادت الضالة إلى الملك وقلم ظافر الكفر» وطالت إيمان 
الإيمانء وفر الصليب سايبًاء وعجم عود الإسلام فكان طبّاء وغمرهم الحيث 
فهمدوا وأطفأهم الحين فخمدواء ومات جلهم بل كلهم وما تجا إلا أقلهم٠‏ 


1 كانواء وكشفت الهبوات» وانجلت تلك الهنات» عن رسوم 
وحانوا فبانواء وقيل كانواء وكشفت الهبوات؛ وا الهنات» عن ر 


جسوم قد قصفتها البواتر ووطتتها الحوافر» خاضعة الخدودء عاثرة الجدودء 


مپلغھا نیا على 

0 . 
ار نھ لم یکمل الآن ١‏ 

0 ا 4 


1 
آلف متهم غر 


» قلما جاء تصر اله» 


A 


وثيقة مرابطية رقم (۲) 
رسالة 
کتب بها قاضی سرقسطة 
والجمهو ر فيها إلى الأمي ر الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين 
حین حاصرها ابن رذمير واستغلبها أعادها الله 


(منقولة عن المخطوط ٤۸۸‏ الغزيرى الحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة ٠١‏ 


ب) 


من ملزمى طاعة سلطانه» ومستنجديه على آعداء الله ثابت بن عبدافله» 


وجماعة سرقسطة من الجمل قيها من عباد الله 


أطال الله بقاء الأمير الاجل» الرفيع القدر والمحل» حرم الإسلام يمنعه» ومن 


کرب عظیم على المسلمین» پزیحه عنهم ویدفعه 


كتابنا أيدك الله بتقواء» ووفقك لاشترا دار حسناه» بمجاهدة عداه» يوم الثلاثاء 
ي بتقوا ر وم 


السابع عشر من الشهر المبارك شعبان عن حال قد عظم بلاؤها وادلهمت ضراؤهاء 
فنحن فى كرب عظيم وجهد أليم» قد حل العزا والخطب» واظلنا الهلاك 


والعطب» فیا غوثاه ثم یا غو 


لى الله دعوة من دعاه» وأمله لدفع الضرر 


المعظم تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامها ويأملون أن يدنسوه بقبيح آثامهاء 
» ومواطن لخماراتهاء 


الأسارى» 


ويعمروه بعبادة أصامها ويتخذوه معاطن نازير 


عذاری يعدن فی أ 


ومواخیرهاء ثم یا حسرتاه على تسوة مکنو 


n. 


ال آضحوا حیاری بل هم سکاری» :وما هم بسکاری ولکن الکرب الذی 


وعلی ر 
دهمهم شدید والضر الذی مهم عظیم جهید» من حذرهم على بنیات قد کنا من 


للت غياة لوتء لق قد كنا لا يبدون للنظار» 


فالآن حان ن يبر 


وعلى صبية أطفال قد كانوا نتشاوا فى حجور 
الإيمان» بصيرون فى عبيد الأوثان» أهل الكفر وأصحاب الشيطان» فما ظنك أبها 


الأمير بن يلوذ به بعد الله الجمهور 


بأمة هى وقايد هذه العظام القادحةء والثوائب 


الكالحةء هو المطالب بدمايهاء إذا أسلمها فى آخر زمايهاء وتركها آغراضًا 


ليائه المعتصمين بخيل طاعته» والتحملين السبعة الأشهر الشدايد الهائلة فى 


الدنيا والد. 


رمه وحماء أشد الاهتضام إذ 


أحجمت أنصاره عن إعزاره أقبح الإحجام» ونكصت عن لقاء عد 


يا معشر المرابطين 
وإخواننا فى ذات الله المؤمنين» إن سبق على سرقسطة القدر» بما يتوقع منه المكروه 
والحذرء آنكم تبلعون بعدها ريقا وتجدون فى سا 
مسلكًا من النجاة أو طريقاء كلا والله ليسومنكم الكقار عنها جلاء وفر 


بلاد الأندلس عصمها الله 


وليخرجنكم منها دار فدارا» فسرقسطة حرسها الله هى السد الذى إن فتق 


بعده أسداد» والبلد الذى إن استبيح لاعداء الله استبیحت له أقطار وبلادء فالآن آیها 


الأمير الأجل هذه أبواب الجنة قد فتحت» وأعلام الفتح قد طلعت» فالمئية ولا 


الدنية» والنار ولا العار» فأين النفوس الأيية وأين الأنفة والحمية» وأين الهمم 
المرابطية» فلتقدح عن رنادها بانتضاء حدها وامتضاء جدها واجتهادهاء وملاقاة 
أعداء الله وجهادهاء فإن حزب الله هم الغال وقد ضمن تعالى لمن يجاهد فى 


ۇد ویظهره؛ رقاآهذا اهنا الامیز 


سبیله أن ینصره» ومن حامی عن ديه ان 


الأجلء؛ ألا ترغب فى رضوانه» واشترا جتانه» بمقارعة حزب شيطانه» والدفاع عن 
أهل إيمانه» فاستعن بالله على عدوه وحربه» واعمد ببصيرة فى ذات الله إلى إخوان 
الشيطان وحزبه» فإنهم أغراض للمنايا والحتوف» ونهر للرماح والسيوف»؛ ولا ترضل 
بخطة العار» وسوء الذكر والصيت فى جميع الأامصار» ولا تكن كمن قبل فيه 


زآ من العدو فتيلا 


لا عند مؤمن» عذر فى 
الكفار والأعداء. وكتابنا هذا أيها الأمير الأجل اعتذار تقوم لتا به الحجة فى جميع 
البلاد 
بل موقنون إجابتك إلى نصرتناء وإعدا 


اخر والارعواء» عن مناجزة 


عند ساير العبادء قى إسلامكم هل الكفر والإلحاد ونحن مؤمئون 


عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى 


» فدفاعك إنما هو فى ذات 


الله» وعن كلمه» ومحاماة عن الإسلام وحزبه» فذلك الفخر الانبل لك فى 
العلياء فكم تى من أمم» وتجلى من 


إغمم» وإن تكون منك الأخرى وهى الأبعد عن متانة دينك وصحة 


الاخرى والدنياء ومورث لك عند الله 


ویرا لن العدو وقمه الله منها ولا تتآحر كيفما كان طرفة عين» فالامر أضيق 


mar 


شاء الله تعا السلام عليك الله تعاا 
ل عليكم ورحمة 
شاء | والسلام 


mar 


وثيقة موحدية رقم (£) 
رسالة 
الخليطة أبى يعقوب يوسف 

إلى الطلبة والموحدين بجزيرة الأتدلس ينبئهم فيها باهتمامه بأمر 

الأندلس والعمل على نصرتها ومجاهدة أعد ائها ويطمئتهم على 
تنفيذ هذا العزم بما بعثه من عسكر موحدى تحت إمرة الشيخ أبى 

حفص تمهيدا لجواز الموحدين إليها. من إنشاء ,أبى الحسن بن 

عياش » ومؤرخة فى ربيع الآخرسنة ۵14 ه. 
(منقولة عن كتاب المن بالإمامة مخطوط اكسفورد لوحات ١٤٠۱ء )٠١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم 


والمحمد لله وحده» من أمير المؤمئين بن آمير المؤمنين آيده الله بتصره وآمده 


الأئدلس أدام الله توفبقهم وكرامتهم 


بمعونته إلى الطلبة والموحدين الذين بجز 


سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذى لا 


إله إلا هو نشكره على آلايه ونعمه» ونضلى على محمد نبيه المصطفى ورسوله» 
ونساله الرضا عن الإمام المعصوم» المهدى العلوم» القايم بامر الله تعالى» والداعى 


إلى سبينه» ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمنين ممشى أمزه العزيز 
إلى غاية تتميمه وتكميله. وإن كتبناه إليكم وصل الله توفيقكم وكرامتكم بتقواه 


رسها الله» والذى نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل 


من حضرة مراكش 
بطاعته والاستعائة به والتوكل عليه. وهذا الأمر العزيز بجا وعده الله من النصر 


من تبسطه وامشداد علوایه 


سواه من الافکار ویاخذ البق غلی| خیره هن 


الاغنى والاول الأول قيامًا بحتق الله فى جهاد أعدايها و 
تنفعه العبر على مرورها على بصره 
سمعًا دعوة الح التى ملأت الخافقين وقرع صوتها مسامع 


ری مناویهاء ومن لم 
ها علی مشاهدته وإدایتها به ولم برع 


الإضراب عنها قيامًا بحق 


فينصرف إليها من الالتفات 


مشارعه» ووقف باهل 


على ما فرط من ذنبه» وعلی شقی تادی فی غلوا 


وسهم خطة ما رضى» ووجد التايب مرد الآمال» و 


r0 


أخذه التياب والصيرورة إلى سوء الالء 


وحقت على العاصى كلمة العذاب 


وشر الآب» وما ربك بظلام للعبيدء ولا تولى الله هذه الجهات منة التمهيد وبسط 
لها نعمة التمكين والتوطيد» انعطف النظر إلى محل مثاره وسال سيل الاعتقاد إلى 


رار وتوجة فل الاک الجزيرة مهدها الله» وتوفرت دواعى الاستعداد 


لنصرتها وجهاد عدوهاء ورأينا فى أثناء ما نحاوله من مروم هذه الغزوة المشممة 


المباشرةء أن نقدم 


ه الله» يكون تقدمه لجواز جمهور الموحدين» مؤيدًا بجا عزمنا 


الاجل آبى حفص 


عليه» والله المستعان» من التحرك لحملة أهل التوحيدء والقصد لها الغزو 


الميمون» الذى جعلناه نصب العين 


الخاطرء فتتعاونون مع إخوانكم 
الواصلین على بركة الله إلیکم» على جهاد آعدایکم؛ إلى آن يوافیکم إن شاء الله 
هذا العزم» ويلم بكم هذا القصد» ويعتمدكم هذه الحركة المحكمة أسبابهاء المبرمة 


أغراضهاء التى انعقدت بها النية» واحتدمت لها فى ذات الله الحمية» واستعائت 
ى الله فى تأصيل أصولها الفكرة الموجهة والرويةء وإنا لنرجو من المبلغ لآمال 


القلوب» المتفضل بإدراك كل مطلوب» أن يهب فيها من العون ما يتمم مبدأهاء 
فضله تعالی 


ویکمل منشاها» وتشفی به صدور أوليائه» بالنعمة فى أعدايه 
ليسمح ببلوغ هذه الامنية والإطلال منها على كل شرف وئنية» فما ذلك على الله 
بعزيز» وإذا طالعتم وفقكم الله هذه الانباءء واستعلمتم ما فى ضمنها من البشا 


غايتكم وشاهدكم» وأذعتموها إذاعة تثلج بها صدور الأولياء» و 
الاعداء» ويكون للمؤمنين منها مطلع أملء وللكافر مطلع هول ووجل» عرقگم 
وأعانكم على أداء واجبهاء وبلغكم الغاية الجحميلة منها نه 
ويمنه» وإذا وضلكم هذا الكناب» فاشيعوه قراءة على من حتشركم من أصناف 
الناس» وإرسالا بنسخه إلى من نای عنكم» حتى يجد أثر الاستبشار به وي 
بمودعه الغايب والشاهد» والحاضر والناثى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته. کب فی الحادی والعشر 


وخمس ماية 


من ربيع الآخر ستة أربع و 
بن ربيع الأخر صئة ربع 


ا 


وثيقة موحدية رقم (0) 
رسالة 
الخليفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرابع ينوه فى 
بدحض نظرية التثليث؛ ويشير فيها إلى ما ورد من كتب 
البابا إلى الخلافة الموحديا ویرجود‌آن یکون اختيارالحبر 
المكلف بالنظر فى شنون النصاری بالمغفرب من ذوى العمقل 
الراجح»والأخلاق الحميدة.والتزاهة الوافرة. مؤرخة فى 
الثامن عشر من ربيع الأول سنة ۸٤1ه..‏ 


لرسولية برومة برقم 


(وتحفظ الرسالة المذكورة بمحفوظات مكتبة الفاتيكا 


(1802) ذ۷× ابه 17 وهى الوئيقة الوحجيدة من نوعها وعصرهاء التى تحفظ بها 
مكتبة الفاتيكان) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًاء والحمد لله وحده 
من عبدالله عمر أمير المؤمنين ابن مسيدنا الأمير أبى إبراهيم بن آمير المؤمنين ابن 


مير المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره» وأمدهم جعونته» إلى مطاع ملوك النصرائية 


ومعظم عظماء الأمة الرومية» وقيم الملة المسيحية ووارث رياستها الدينبة» البابا إيثه 


ار الله تعالی بصیرته بتوفیقه 


إرشاده» وجعل التسقوى التى 


وجل بها عدته لخياء ومعساده» واناله من سابق الهداية ما يفضى لدى الغايةء بأتم 


انفساحه وامشداد ريمة تراجع بها ما تقدم تياتكم الواردة علینا» ویترجم 


لكم أرجها عما تعتمدكم به البار لدينا 


أما بعد فإنا نحمد الله الذى لا إله إلا هوء حمد من علم أنه الرب الو 


الذى دلت 


آر له ولد أو آنه ال الى الملك ال تقول المحلث ,اله 
آن يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد» تعالى الملك الرحمن عما يقول الثلث والشبه 


mv 


والجاحد» وتصلى على سيدنا محمد رسوله المصطفى الكريم» الذى وضحت به 
للنجاة المذاهب والمقاصد» وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يدية العوايدء 
ونصر بالرعب فالقی له يد الاستلام کل من کل ینادی ویعاند» وعلی آله 
وصحبه الكرام» الذين ازدانت بهم الحاضر والمشاهد» ووصلت صوارمهم فى 
مواقف الحروب ال 
ومغاربها المواعده 


وباء با خسران المخاتل لامر 
منهم إقام بدايته الإمام الراشد فالراشد» وعلت بهم لامر الله تعالى المراقى 


والمصاعد 


امير الطاهر آيى إبراهيم بن سيدا الفليفة آمير المؤمنين بن 


سيدنا الخليفة مير المؤمنير بت منه العناصر والمحائدء وا 


ارة وغضارة قنتها المآندء وزهد قى الدنيا الفائية 


ومقلده» والسعی معمل فی ابتغاء من الله تعالی موفقه ومسدده» والحمد لله رب 


تردده» ونستدعی به من مزيد النعماء 


وإلى هذا يسر الله تعالى بتوفيقه 
إسعادکم وجعل فی طاعته التی تعدد بها خلقه إصدارکم وایرادکم» فإنه سبقت منا 


آرسانا نحوكم من الجواب عنها ما 


عندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظو ية الجميا 
من أسباب المواصلة لكم ما حقه أن يؤكد» ونجدد من عهود الحقاية بكم ما شانة 
ات يجدد» وتشكر لكم ما تراز 


رکم مجائبتاء وتردد 


لکم اسعدکم الله تعالی 


الموحدین آعزهم الله من ترونه برسم ما يصلحهم فی دینهم ویجریهم على سمتاد 


قوانینهم فتخبروه من آهل اجح والسمت الحسر 


ومن يستلذ فى الثزاهة 


على واضح السان» وعمن يتميز فى الخدمة با مذهب المستجاد والقصد المستحسن 
وذلكم هو الذى إذا تعين من قبلكم مستجمعًا للصفات المذكورة» ومتحلا 


المشكورة» حسن فى كل ما يستخدم» وتسنى له بذلك أجزل الخير 


لأحد» وتعتمدون فيه أجمل معتمد وشكرنا لكم على كل ما تذهبون إليه فى 


و لا عدر ف 
نتوخی فیه ما لا یدل عن موافقتکم 


بما یقضی لولانکم بدوامه واتصاله» بحول الله تعالی 
فضله» ویاحذ ما فی دیئنا 


maa 


9 بت العا در والمراع € 


أولا: مصادر مخطوطة ومصورة 


الحسامى: لاجين بن عبدالله الذهبى الحامی الطرابلسی. ت (۷۳۸ه - 


ام مبتدئ أو ماهر. تحرير بالسهم الطويل أو القصير 
مصور بمعهد إحياء الخطوطات بال جامعة العربية عن كوبربلى بأستانبول. رقم 
Orr»‏ 
الهرئمى: من رجال الحرب فى عصر المأمون العباسى 
-٤‏ مختصر فى سياسة الحرب. مصور بالجامعة العربية. ف )۸٤٤(‏ 
مؤلف مجهول 


نظم التعبئة . مصور بالحامعة العربية ف )۹٤١(‏ 
انیا مصادرقدیمة 
Ctrr‏ 


RNS 


ابن الأئيز: على 


۷ هر - الاهلية ۳١۳٠ه‏ 


-٦‏ تاب الكامل فى التاريخ. القا 


ابن الآبار: آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن آبو بكر القضاعی ت (10۸ه - 


(I 
الحلة السيراء حسين مؤنس - القاهرة ۳١۹٠م - وطبعة دوزى‎ -۷ 
م‎ 
6F 


-١‏ المغرب فى ذكر باد آفريقية والمفرب 


المسالك والممالك ۷١۸م‏ 


البيذق: أبو بكر بن على الصنهاجى. القرن السادس الهجرى 


-١‏ آخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحد 


تحقیق لیفی پروفبال 


باریس ۸٤۱۹م‏ 
ابن بلکین: عبدالله بن بلکین آخر ملوك بنی زیری بغرناطة 


۲- مذكرات الامير عبدالله آخر ملوك بنى زيرى بغرناطة المسماة بكتاب التبيان 


۷- تاريخ إسبانيا الإسلامية أو اعمال 


۹- معالم الإيمان فى معرفة أهإ 


-١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد - طبعة شركة المطيوعات العربية 


عبداله ت (۷۲۹ھ - 


- تارین ال ۹ھ 
۴۴- تاريخ الدولتين الموحدية و تونس ۸٩‏ 


الشريف الرضى: محمد بن الى 


مین ين موضنی ت 


ح محمد عبده ط الحلبى 


۷- بغية اللتمس فى تاريخ 


AME 
( محمد بن جرير المعروف بالطبری ت‎ i [ 
الطبرى: أبو جعفر بن جرير المعر ی‎ 


۸- تاريخ الام والملوك ط المطبعة الحسينية ٠۳۲١‏ هد 


ازی ت (٩۸۱ه)‏ 


القلقشندى 


بن الجمال ت (١۸۲)ه‏ 


٠١۲۲ صبح الأاعشى فى صناعة الإنشا - ط دار الکتب ۱۹۲۸ء القاهرة‎ -٤ 
ابن القطان: على بن محمد بن عبدالملك بن یحی ت (1۲۸ھ - ۱۲۳۰ م)‎ 


-٥‏ نظم الجمان. تحقيق محمود على مكى. المطبعة المهدية بتطوان ونشر كلية 


الآداب والعلوم الإنسائية بجامعة محمد الخامس. ط أولى 


ن إسحاق الکندی ت (۲۵۲ هئ 


القاهرة ۲١۹٠م‏ 


الكرديوس 
الهجرى) 


۷- الاكتفاء قى أخبار الحلقاء (تاريخ الاندلس) 


مدرید (۱۹۷۱م) 
الماوردى: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى ت 
(at)‏ 
۸- الأحكام السلطاتية ط مصر ٠۲۹۸‏ هى 
المقری التلمسانی : أحمد بن محمد التلمسانی ت ٤۱(‏ ۰١ھ‏ - ۳۳١٠١م)‏ 
۹- نفح الطيب من غصن الائدلس الرطيب. القاهرة )٠۴١۲(‏ ه. وطبعة صادر 
۸ھ - 1۹34م 
المراکشی: مح الدین آبو محمد عبدالواحد بن على ت (۹٨٦ه)‏ 
-١‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان القاهرة 
طبعة آولی ۱۳۹۸ - ۹٤۱۹ء‏ طبعة القاهرة ١۳۴۳۲‏ 
ابن تومرت: المهدی بن محمد بن عبدالله بن تومرت ت(٤۲٥ه‏ = ۱۱۲۹ م) 


-١‏ اعز ما يطلب 


۹. مطبعة لوسيانى الجزائر 


۲- موطا الإمام المهدى ١۳۲٠ه‏ - ۷١۱۹م.‏ مطبعة لوسبائى الجزائر 
المقدسی: شمس الدین آبو عبید الله. ت (۳۸۷ه - ۹۹۷م) 

۴- خسن النقاسيم فى معرفة الأقاليم. القاهرة ٠١٠١ ٠‏ 
المالكى 


-٤‏ رياض النفوس. نشر 


ن بی عبدالله : بو بکر عبدالله المالکی ت (۳٥٤ه‏ - ١۱‏ ١٠م)‏ 


الدكتور/ حسين 


٠۹١١ القاهرة‎ 


النویرى: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب بن محمد النویری ت (۷۴۳ه) 


م۱۹۲١‎ - ھ۱۳٤١ نهاية الارب فى فنون الادب. طبعة دار الکتاب‎ -٠١ 


التاصری: بو العباس أحمد بن خالد ت (۱۴۱۵ه - ۱۸۹۰م) 


- الاستقضا لأخبا 


ؤل المغرب الأقصى. تحقيق جعغر الناصرى ومحمد 


الناصرى. الدار البيضاء ٤١۹٠م»‏ القاهرة ٠۴۰١‏ 
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حسن أحمد محمود (الدكتور) 


۷- قيام دولة المرابطين صقحة مشرقة من تاريخ المغرب - ط ٠۹١١۷‏ 


حبيبة: على حسن محمود (الدكتور) 


الشباب - القاهرة ۹۷۲١م‏ 


۸- مع المسلمین فى الآندلس. ط م 


حسن على حسن (الدکتور) 
4- الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية فى الغرب الأقصى قى القرنين 
والسادس الهجرى. رسالة للدكتوراة - كلية دار العلوم جامعة القاهرة 


سالم: السيد عبدالعزيز سالم (الدكتور) 


۲- المغرب الكبير. العصر الإسلامى . القاهرة ۸١۹٠م‏ 


عبدالرءوف عون 
١‏ الفن الحربى فى صدر الإسلام 
عبدالرحمن زکی (الدکتور 


۷- السلاح فى الإسلام - ط 


0 


E 


محمد جمال الدين محفوظ (اللواء) 


-١‏ المدخل إلى الإستراتيجية العسكرية الإسلامية. الهيئة المصرية 


للکتاب ۱۹۷۱١‏ م 
محمود شيت خطاب: اللواء ركن 
۲- الرسول القائد - الطيعة الخامسة ٤۹۷١م‏ 
محمد فرج (العقيد) 


۴- المدرسة العسكرية الإسلامية 


4- فن إدارة المعركة فى الحروب 


مصطفى زيد: الأستاذ المدرس بكلية دار العلوم 


-٥‏ تفسير سورة الائفال - ط 1۹۳م 


مراجع عقيلة الغانى ؛ الدكتور بكلية الآداب جامعة بنغارى 


م 


المراكشى: محمد عثمان 


نعمان ثابت: (الضابط العراقى رئيس 


۲- المندية فى الدولة العباسية - ط بداد ۱۳۵۸ھ - ۱۹۳۹م 


وهبة الزجيلى 


٠۳‏ - آئار الحرب فى الفقه الإسلامى- 


-٠١‏ الإسلام فى المغرب والائدلس. ترجمة الدكتور/ السيد عبدالمزيز سالم 
جلمى. القاهرة ۱۹0۸م 
۷ الحضارة العربية فى إسبانيا -ترجمة طاهر مكى- طبعة أ 


لأستاذ محمد J|‏ 
وال صلاح الد 


-١‏ تاريخ الجيوش. تعريب كمال دسوقى. النهضة المصرية 


دوزی: رینهارت 


-۲ 


Yol = 4F 


-٤‏ مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة. المجلد الحادى عشر - الجزء الثانى 


۷- مجلة الشقافة المغريية سنة ٤١‏ 


رابعا: المراجع الأوروبية 
oman. Dr. Oman: Ahistory Of Art of War In The Middle Ages.‏ -1 


2- F. Codera: Decadencia Y Disparacion De LOS Almoravides En Espa: 


nû (Zaragoza 1899) 
3- A. H. Miranda: Les Grandes Batallas De Le Reconquista (Madrid 
1956). 


4- M. Lafuente: Historia GenaRal De Eapana 


R. Dozy: Historia Des Musulmans D' Espanagne (Leiden 1932). 


6- Goidziher: Le livre De Mahamed Ibn Toumert (Alger. 1903) Introde 
tion 
7- Terrasse (Henri): 
Histoire Du Maroc (Casablanca 1994) 


L'art Hispana. Mauresque, Paris 1932 


1 


! 


3K 
)۲۸-۱( مداخل تاریخی‎ 
أولا: المرابطون ومنهجهم الإصلاحى وحركة التغيير - رباط ابن باسين محضن‎ 


أ ثانبًا: الموحدون ومنهجهم الإصلاحى وحركة التغيير rr‏ 


- موقع الرابطة ۳۷ | 


۳۸ 
- فكرة الإمام المعصوم والمهدى المتتظر ۴۸ 
- المبايعة وتكوين الحكومة الموحدية ۴۹ 
8 
1 
۸ 
ام ت 
or‏ 

نشاة الجیوش فی دولتی المرابطین والموحدین (۴۰ - )٦4‏ | 
الفصل الأول: نشأة الجيوش المرابطية وتطورها 4 
04 
1۲ 
r‏ 
11 
المرحلة الثالثة : دولة المرابطين الكبرى فى (ا مغرب والأندلس) ۷ 
الفصل الثانى: نشأة جيوش الموحدين وتطورها 2 
Ww‏ 
3 
۸4 
الفصل الثالث: شروط التجنيد ونظمه فى الدولتين 4 
أولا: شروط التجنيد 44 


H2 


تشكيلات الجيوش وتنظيماتها وشئونها الإدارية 
)۳-1( 
الفصل الأول: صفوف الجيش وتشكيلاته 
اول: صنوف الجيش الرابطى 
-١‏ فرقة السؤدان 


n 


الطبقة الخامسة: الجند من قبائل العرب 


الفصل الثالث: الألبسة وا 


الفصل الرابع: الشثون الإدارية فى جيوش الدولتين 


الأعطيات 


الباب الثالث 
أسلحة القتال فى الجيشين )٠١۸- ٠١۵(‏ 


الفصل الأول: أسلحة القنال الهجومية 


irr 


-٤‏ الخنجر 

-١‏ الدبوس 
-٦‏ القاس أو (البلطة) 
۷- الاطاس 

۸- الامداس 


۹- السياط 


ثانيًا: أسلحة قتال اثقبلة 
آلات الحصا 

-١‏ المنجنيق والعرادة 

الرمى بالنار اليونانية (البازوئ 
- الدبابة والضبر 

۳- رآ الکبش وسلم الحصار 


الفصل الثانى: أسلحة القنال الدفاعية 


ولا: وسائل الدفاع الخفيفة 
- الدرع وملحقاتها 


۲= الترس 


ثانيًا: وسائل الدفاع الثابتة 
كلمة عامة 
-١‏ حفر الخثادق 
۴- الحسك الشائك 
-٣‏ القلاع والحصون والأسوار 
حصن المهدی بن تومرت بتيتمل 
التحصينات والنظم الدفاعية فى المدن الأندلسية 


الأبراج والاسوار الأمامية 


حركات المرابطة فى الثغور المغريية 
رباط ابن ياسين (داعية المرا 
الباب الرابع 
نظم التعبئة فی جیوش الدولتین )٠۹١٠- ٠١١(‏ 
الفصل الأول: التداببر التحضيرية للقتال الهجومى 
ماد 


آولا: حشد القوى 


انيا : المسير إلى القتال 


مراكز القيادة العامة ونقاط التجمع 
رابعًا: فن تحريك القوات وتوجيهها 


خامسًا: صيانة السرا المسكرية 


سادسًا: بث العيون وأعمال التجسس 
سابعًا: الرسالة قبل الحرب 


الفصل الثانى: ا معركة الهجومية وسير القتال 


ré 


إرهاب العدو وتضليله 5 
الفصل الثالث: مرحلة ما بعد المعركة E‏ 
أولا: مشكلة الأسرى ومعاملتهم Nt‏ 
ثانيًا: فرض الجزية VY‏ 
ثالنا: توزيع الغنائم على الجند ونصيب الدولة منها Vé‏ 


ايعًا: العلا 


السياسية والسلمية الناجمة عن الحرب VV‏ 
الباب الخاهس 

الأساطيل البحرية لدولتى المرابطبن والموحدین )٠١١-٠۹٤(‏ 

الفصل الأول: نشأة البحرية فى دولة المرابطير AV‏ 


0 


الفصلل الثانى: نشاة البحرية فى 
الفصلل الثالث: المعركة البحرية وإدارتها وأسلحتها 


الباب السادس 
دراسة مقارنة لبعض المعارك (۲۰۷ - )۲١۸‏ 
أولا: من معارك المرابطين «معركة الزلاقة؛ 
الموقف العام 


۱- موقف | 


in 


ثانا من معارك الوحدين مغر 


اوقف العام فى الائدا 


ev ا‎ 


ثانبًا: على الصعيد العسگرى FA‏ 

الا المقارنة بين المعركتين i‏ 
رابعا: مناقشة آراء المستشرقين حول دولة المرابطين r44‏ 
خامسا: خصائص العسكرية الإسلامية لدولتى المرابطين roo‏ 
خاتمة البحث ۷۱ 
الملاحق والوثائق VY‏ 
-١‏ قاثمة بأسماء أمراء دولة المرايطين ملحق رقم rv4 )١(‏ 
۴- قائمة باسماء خلفاء دولة الموحدين ملحق رقم (۲) rv4‏ 
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مرابطية رقم (۳) 


وثيقة موحدية رقم (6) 


موحدية رقم )٥(‏ 
ثبت المصاد ر والمراجع 
AI)‏ - 41( 
أول: مصادر مخطوطة ومصورة 
ثانيًا: مصادر قدية 
ثالئًا: المراجع الحدية 
أ- مراجع عربية 
ب- مراجع معربة 
جد المجلات والابحاث 
رابعًا: المراجع الأوروبية 
محتويات الكتاب 
السيرة الذاتية 


يرصد حقيقة تاريخية » شملت دولتى المرابطين والموحدين فى المغرب 
( 44 = 1۰1۲م )بى (114ھ= 1۲0۹ م). 

قام فيها المؤلف الكريم بدراسة متأنية لأوضاع الجيوش فى الدولتين ‏ 
وما يلزمها من دراسة للأوضاع الصكرية ٠‏ والنظريات الحربية ؛ وكذلك 
العقيدة العصكرية ‏ والتعامل مع الشعوب غير المسلمة المظوبة » بالرفق 
واقتسامع . 

وقد احتوى الكتاب على مقدمة ٠‏ ومدخل تاريخى » وسستة أبواب 


وخاتمة كالتالى : 
الباب الأول : نشاة الجيوش . 
الباب الثانى : تشكيلات الجيوش وتنظيماتها وشئونها اإدارية . 


الباب الثالث : أسلحة القتال . 
الباب الرابع : نظم التعبنة فى جيوش الدولتين . 
الباب الخامس : الأساطيل البحرية . 
الباب السادس : دراسة مقارنة لبعض المعارك . 
وقد وت المؤلف كتابه بعد كبير من المراجع المتخصصة لمن أراد 
الاستزادة. 
نسال الله أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية 
وهو الهادى ٠‏ والموفق إلى صراطه المستقيم 


8 دارالتوزيع والنشرالإسلامية 
اش بورسعید ت ۳۰۰0۷1 فاکس: 4۴14۷8 
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